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مشواري الدّراسي، وأنارا بصیرتي العلمیة 

بالنصیحة، ولم یبخلا عني بكل ما احتجته من 

دعم مادي ومعنوي، ووقفا جنبي في أحلك أیامي، 

في حزني وانكساري قبل فرحي، إلى قرة عیني 

أمي وأبي 
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شكر وعرفان 

كلّ عبارات الحبّ والشّكر والعرفان لا تكفي 

لردّ الجمیل لوالدي، الذي جعلني أبقى صامدة، وإلى 

أمّي التي كانت الشّاحن الذي یزوّدني بالقوّة. 

إلى أستاذي الفاضل أ. د . عبد العزیز بوشلالق 

 الذي كان الأب الرّوحي في رحلتي في مسار الدكتوراه، حیث

كان نعم المرشد والنّاصح والمشرف. إلى كلّ أساتذة جامعة 

محمد بوضیاف بالمسیلة، إلى كلّ أستاذ نصحني ووجّهني 

في جامعة محمد خیضر ببسكرة 

 إلى كلّ فرد من عائلتي، إلى كلّ زملائي وزمیلاتي

 إلیكم جمیعا شكري وتقدیري
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    الروایة من أكثر الأنواع الأدبیة انتشارا ومقروئیة وتعبیرا، یعود ذلك لمناقشتها الجادة عدید 

القضایا الإنسانیة، بأسلوب فني، یتّخذ من السرد إطارا مقدسا للبوح بما لا یمكن البوح به في 

 –الواقع، ومنه أخذت الشخصیة قیمتها داخل هذا المعمار. وعلیه كان عنصر _ الشخصیة 

 منطلقا للدراسة، باتخاذ مدونة یاسمینة صالح " وطن من زجاج " أنموذجا للتطبیق.

لقد بنیت هذه الفكرة على تساؤلات عدیدة أهمها: كیف استطاعت الروائیة یاسمینة صالح بناء 

شخصیات عملها "وطن من زجاج " من جمیع الجوانب؟ ومن هذا السؤال الرئیسي تفرعت أسئلة 

 جزئیة تبحث عن إجابة لمشروع الدراسة هذا منها:

 ما الفرق بین بناء الشخصیة وباقي العناصر الأخرى في روایة " وطن من زجاج؟"  

 هل الشخصیة أسیرة للخطاب الروائي دون غیره من الأنواع السردیة الأخرى؟ 

 متى یتمكن هذا العنصر السردي من أن یعكس الواقع انطلاقا من المتخیل؟ 

هل اتبعت یاسمینة صالح العرف التقلیدي في بناء شخصیاتها، أو أنها انحرفت عن الخط 

 باتباع عرف جدید للكتابة یتطلبها الموقف والظرف؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة قمت بوضع خطة تكونت من: مقدمة ومدخل نظري وثلاثة فصول 

وخاتمة، خصصت المدخل النظري لمفهوم الشخصیة ودلالاتها، فعرفتها لغة واصطلاحا مما 

تمكنت جمعه من اللغویین وعلماء التخصص في هذا المجال، ثم توسعت أكثر في البحث عن 

المفهوم فانتقلت إلى آراء الدارسین الغربیین، من مثل فلادیمیر بروب وتودوروف وفیلیب 

(النفسیة)، ثم الدلالة السوسیولوجیة   هامون، كما أوردت الدلالة الفلسفیة والدلالة السیكولوجیة

 (الاجتماع) وذكرت دلالتها عند كل تخصص.

  انتقلت إلى الفصل الأول درست فیه بناء الشخصیة الروائیة في روایة "وطن من زجاج " 

لیاسمینة صالح، مبرزة كیفیة التركیب الأولي لعنصر الشخصیة، ووقفت فیه على أهمیة 

الشخصیة الروائیة، وانتقلت بعد ذلك إلى عنصر الشخصیة في الروایة. وحرصت على تبیین 

أنواع الشخصیة في روایة "وطن من زجاج "لیاسمینة صالح، مركزة على دراسة الشخصیة من 



  

  ب
 

حیث الدور، مقسمة إیاها إلى رئیسیة وثانویة حسب الدور الذي لعبته في الروایة، ومن حیث 

 التطور إلى شخصیة نمطیة ومركبة.

   وفي الفصل الثاني تناولت كیفیة التعامل مع الشخصیة في معمار روایة " وطن من زجاج " 

انطلاقا من دراسة أبعاد الشخصیة الروائیة، موضحة البعد المادي (الفیسیولوجي) الذي ارتبط 

بكل ما هو ظاهري للشخصیات كالمظهر والهیئة والملبس، ثم البعد الاجتماعي 

(السوسیولوجي)، وصولا إلى لبعد النفسي (البسیكولوجي). حاولت من خلاله الغوص في خبایا 

الشخصیات ودواخلها. متطرقة إلى أسالیب التشخیص، دارسة التشخیص بالفعل، والتشخیص 

 بالمظهر والتشخیص بالرأي. 

أما الفصل الثالث والأخیر لدراسة حاولت أن أبرز فیه علاقة الشخصیة بعناصر العمل الروائي 

في روایة " وطن من زجاج"، مبتدئة بتوضیح علاقة الشخصیات بالحدث، من خلال الحدیث 

عن أهمیة هذا العنصر وتأثیره على الشخصیة داخل الروایة. وعلاقة الشخصیات باللغة، من 

خلال علاقة لغة السرد بشخصیات العمل الروائي، ومن ثم علاقة لغة الحوار ومدى تناغمها 

وتنافرها داخل السرد. وعلاقة الشخصیات في روایة "وطن من زجاج " بالزمان والمكان، من 

خلال دراسة تقنیة الاسترجاع والاستباق بالنسبة للزمن، ودراسة الأماكن المغلقة والمفتوحة ومدى 

 علاقتها بالشخصیات وتأثیرها فیها.

 كلّ ذلك تمّ بالارتكاز على دراسات سابقة كان لها دور مهم في تنویر طریق البحث منها: 

مقالان علمیان قرأتهما موسومان ب: جدلیة الذات والوطن في روایة " وطن من زجاج " 

لیاسمینة صالح " لعیساني نزیهة وإبراهیم عبد النور. وانشطار الذات وسؤال الهویة في روایة " 

وطن من زجاج " لیاسمینة صالح " من إعداد دلیلة مروك. ومن الدوافع التي كانت وراء 

إعدادي هذا الموضوع، وخوض غمار البحث أذكر: السعي إلى تحقیق دراسة معمقة في طریق 

بناء الشخصیة في الروایة الجزائریة، وبالتحدید في مدونة هذا البحث، ومدى تناغمها أو تنافرها 

 مع العناصر الأخرى كالزمان والمكان.
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معرفة طریقة تعاطي الشخصیات مع الأحداث، وتأثیر الظروف الخارجیة التي مرّ بها الوطن 

من خلال الشخصیات داخل الروایة. مما جعلني أطمح إلى استكناه حقیقتها والغوص في 

 أعماقها، وهذه من أسباب النزوع لمثل هذه الدراسة.

 أما الصعوبات التي واجهتني واعتبرتها مطبا من المطبات التي عرقلت البحث:

) والحجر المنزلي الذي أبعدني عن أجواء الدراسة والبحث وغلق 19جائحة كورونا (كوفید 

المكتبات مما عطل بحثي الأكادیمي، مما جعل وتیرة تقدمه بطیئة. لولا الثقة في رب العامین 

الذي أمدني بالقوة، وتشجیع أستاذي المشرف، الذي كان حریصا ان ینجز هذا العمل مهما 

 كانت الظروف.

أما عن المنهج المتبع في الدراسة: كان بإتباع المنهج الوصفي الذي یعتمد على الاستقراء 

والتحلیل، والاستفادة من المنهج التاریخي في طریقة العرض والوقوف على الكلیات. مما 

ساعدني في دراستي وساهم في كشف بعض الخبایا عن حقیقة الشخصیات داخل العمل 

 الروائي. 

وفي الأخیر لا یسعني إلا شكر الأستاذ الدكتور عبد العزیز بوشلالق على حرصه الدائم في 

 إخراج العمل في أحسن حلة، وعلى نصائحه الدائمة، وتوجیهاته المستمرة.
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فصـــــــــــــــل نظري
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 مفهوم الشّخصیـة ودلالتها
 

 
 

 / لغةً 1

 / اصطلاحًا2

 أ/ عند فلادیمیر بروب.

 ب/ عند تزفیطان تودوروف.

 ج/ عند فلیب هامون.

 / الدّلالة الفلسفیة.3

 / الدّلالة السیكولوجیة (النفّسیة)4

 / الدّلالة السوسیولوجیة (الاجتماع)5
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 قبل الولوج إلى أيّ موضوع ودراستهِ والتعمّق فیه، وجب في بادئ الأمر الوقوف عند 

. وحصول الفائدةح الدّراسة وتعمّق الفهم، يوضت، ل ومدلولاتها المصطلحاتعمق

 le personnage- الشخصیة: 1

/ لغةً : 1

الذي نجد فیه  معجم العین) (العربیة ومنها" في المعاجم اللغویة الشخصیة ورد مفهوم "

شخص: الشّخص: سواد الإنسان إذا رأیتهُ من بعید، وكل شيء رأیت ": مادة شخص تفید بأن

جُسمانه فقد رأیت شَخْصَهُ وجمِعُه، الشّخوُص والأشْخاصُ، والشُّخوص: السّیُر من بَلد إلى بلَد، 

وقد شَخَص یشْخَص، شخوصًا، وأشْخْصْتهُ أنَا، وشَخَصَ الجُرْح: وِرمَ، وشخص ببصرِهِ إلى 

السّماء: ارتفع، وشَخَصَت الكَلِمَة في الفم إذا لم یقدر على خفض صوته بها والشّخیصُ : العظیم 

 1".الشّخْص، بین الشَّخاصة وله شخصُ هذا على هذا إذا أعلیته علیه

على أنّها كلّ جسم یُمكن رؤیته فقد رأیت بذلك )شَخِصَ ( معنى نجد في هذا التعریف 

شَخصَهُ، وهو بذلك ربطه بالجانب المادي الجسماني، فكل ما یرى جَسَده فهو شخص، وهذا 

یدلُ على المظهر والهیئة والمادة وإذا ما أردنا أن نؤكّد معلوماتنا ونزید فیها، ونوسع دائرة 

البحث وجب عدم الوقوف عند تعریف لغوي واحد، فالمعاجم كثیرة والتعاریف عدیدة، ومن 

: منظور" لسان العرب) "لابنالتعاریف اللغویة أیضًا ما ورد في معجم (

شخص: الشّخص: جماعته شَخِصْ الإنسان وغیره مذكر والجمع أشخاص وشخوص "

وشخاص: جماعة شخص والشّخص: سواء الإنسان وغیره تراه من بعید، تقول ثلاث، وكُلُ 

شيء رأیت جسَمانهُ، فقد رأیت شخصهُ، وفي الحدیث: لا شُخْصَ أغْیرُ من االله، الشّخص: كل 

. 2" إثبات الذات، فأستعیر له لفظ الشّخصِ هجسم له ارتفاع وظهور والمراد ب

                                           
، منشورات محمد علي 2 الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ترتیب وتحقیق عبد الحمید هنداوي، (باب الشین)، ج-1

 . 314، ص1،2003بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .44م، ص2008، 1، دار الأبحاث، الجزائر، ط7- ابن منظور، لسان العرب، ضبطه خالد رشید القاضي، ج2



  

- 8 - 
 

ربط هذا التعریف مفهوم شخص بالإنسان، فكل جسم ظاهر بارز هو شخص وهذا 

التعریف لا یختلف عما سبقه فقد رُبطِ هو الأخر بالجانب المادي الملموس الظاهر. 

ـ العلو الذي یجمع دلالة (فالتعاریف اللغویة لـ لفظة شخص، تصبُّ تقریبًا في نفس المعنى 

. )الظهورـ الارتفاع 

على أنها "شخص الرجّل، اللفظ  فقد جاء )تاج العروس من جواهر القاموس(أمّا في 

ولا یُسمى شخصًا إلاّ " :)المصباح المنیر(.وفي 1ككرم، شخاصة فهو: تشخیص (بدن ضخم)"

الشخصیة هي أنّ " وقد جاء في المعاجم اللغویة المعاصرة 2"جسم مؤلّف له وشخوص وارتفاع

نجد مفهوم الشخصیة .3"الخصائص الجسمیة والعقلیة والعاطفیة التي تمیز إنسانًا معینًا عن سواه

 المتعلق بالمشاعر والأحاسیس القلبیة والقدرات العقلیة والفكریة، التي تمیز الوجود الإنساني.

:  يریف الاصطلاحـ- التع2

لمفهوم والمعنى الاصطلاحي فإنّنا نلمس ونقابل تعاریف عدیدة إلى اإذا ما أردنا الانتقال 

 "الشخصیة"، لأنّها أخذت حیزًا یةومعاني متعدّدة لأصحاب الاختصاص، وهذا یدل على أهم

ي سرد دون شخصیات، كونها وسیلة من ألا یمكن تصوّر ، إذ  والبحثةواسعًا من الدّراس

وسائل التعبیر الممیزة عند المبدع، وبطبیعته الحال وجودها داخل السرد لا یكون عبثاً بل 

. اللفظ، ومنه وجب التطرّق للمعنى الاصطلاحي لهذا بقصدیة عمیقة

 كلمة "الشخص" مشتقة "منبت الأوّل فـ: ال على للشخصیة یعرج المعنى الاصطلاحي 

 وهو یعني )PERSONARE(وهي نفسها كلمة مشتقة من فعل . ،PERSONA(من الكلمة اللاتینیة 

 حتى ،)PERSONA(لكن الأكید ما إن تكون مفهوم  " رن" "دوى" كما یعني القناع المسرحي،

                                           
، سلسلة التراث العربي، مطبعة حكومة الكویت، 18- الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق حسن نصار، ج1

 .8م، ص1969
 .306، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ص 1- المقري، المصباح المنیر، ج2
 .869م، ص1986، 1- جبران مسعود، الرائد (معجم لغوي عصري)، المجلد الثاني،دار العلم للملایین، لبنان، ط3
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رغم أنّ مصدرها مختلف، فكلمة  )PERSONARE(أصبح ینظر إلیه تقریبًا كجناس لفعل 

)PORSONA( لقد كانت ،تعني القناع لیس أكثر )PORSONA(  هي القناع المسرحي، ثم أصبحت

 إي الدور الذي ؛ ثم على التشخیص الذي یقوم به الممثل تدل على حامل القناع، أي الممثل،

. 1" انتقلت الكلمة إلى الأشیاء المتعلقة بالحیاة،یلعبه فمن المسرح

مّر بتغیرات عدیدة عبر العصور كان معها قد  الشخص نلمس من هذا التعریف أن لفظ 

 ثم أصبحت "الدوي" وین"الرن" عنه ىتأتغّیر المعنى، فقد حملت معنى الصوت المرتفع المت

تعني القناع المسرحي الذي یرتدیه الممثل المسرحي لأداء دوره حینها، ثم أصبح یقصد بها 

الممثل في حدّ ذاته، ثم الدور الذي یؤدّیه ذلك الممثل، ومنه إلى جوانب الحیاة الأخرى. ومنه 

 من الألفاظ الدراجة على لسان كثیر من الناس فنحن نسمع إنسانًا یتحدّث عن ةلفظ شخصي"

. 2"خر بأنّه شخصیة محبوبة أو" شخصیة عدوانیة" أو "أن" له شخصیات متعدّدةآإنسان 

 وعلیه یكون لكل ، مفهوم الشّخصیة بالشخص الإنسان وطباعه"سید محمد غنیم"ربط 

أن الشخصیة الرّوائیة لیست " خر نجدآإنسان شخصیة خاصّة به، تمیّزه عن غیره. وفي موقع 

، یبدعه المؤلف لغایة  الشخصیة محط خیال وذلك لسبب بسیط هو أن،هي المؤلّف الواقعي

فنیة محددة یسعى إلیها، وتؤدّي القراءة الساذجة من جانبها إلى سوء التأویل ذلك حین تخلط 

 3."بین الشخصیات التخیلیة، والأشخاص الأحیاء أو تطابق بینهم

والشخصیة الواقعیة ) PERSONNAGE( فقط میّز بین الشخصیة الحكائیة "میشال زیرافا"مّا أ

)PERSONNE(إن بطل الرّوایة هو " شخص":" فقال )PERSONNE( في حدود نفسها التي یكون 

. 4"فیها علامته على رؤیة ما للشخص

                                           
 .11-10- محمد الهلالي وغریر لزرق، الشخص، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، (د-ط)، (د،ت)، ص 1
  .03- سید محمد غنیم، الشخصیة، دار المعارف، القاهرة، مصر، (د،ط)، (د،ت)،ص 2
- حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن ،الشخصیة)،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، المغرب  3

 .213م،ص2،2009،ط
 .16م،ص1985- میشال زیرافا،الاسطورة والروایة ،ترجمة وتحقیق صبحي حدیدي،دار الحوار للنشر والتوزیع،(دط)،4
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كإشارة  موجودة فعلاً في الواقع،ال الشخصیة ة یرى أنّ الشخص هو علاما"زیراف" أيّ أن 

 ولا یعني هذا عدم التمییز بینهما، فهي داخل النص الحكائي تُعبر عن ما هو خارجي ،ها فقطل

في الواقع. 

ثم إن الشخصیة في الرّوایة أو الحكي عامة، لا یُنظر إلیها من جهة نظر التحلیل البنائي "

 والآخر )SIGNIFIANT( أحدهما دال ، له وجهان)SIGNE(المعاصر إلاّ على أنّها بمثابة دلیل 

وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنّها لیست جاهزة سلفًا، ) SIGNIFIé( مدلول

. 1"ها في النصئولكنّها تحول إلى دلیل فقط ساعة بنا

فتحدید هویة الشخصیته الحكائیة، تحدیدًا قاطعًا لا ریبة فیه یبقى أمرًا غیر محقّق عند 

 ویعود الفصل في الأمر لقطب " البشري"" الكائن  الشخصبعض النقاد لربطها بمفهوم "

 من اختلاف النتمكن من ضبط المفاهیم ضبطًا دقیقًا، ویظل هذا الاختلاف نابع القارئ،

 التي انطلق منها النقاد العرب والغرب، في رغبة جامحة للوقوف على حدود ،المناهج والنظریات

المصطلح.  

    "vladimir propp "میر بروب: يعند فلاد -‌أ

بعدما   جُلّ دراساتهم علیها،اتكأت، لذلك بیینتضطلع الشخصیة بدور مهم عند النقاد الغر

أقاموا لها سروحًا نقدیة عدیدة وقسموا أدوارها. ومن الذین خاضوا غمار هذه المغامرة البحثیة 

 حیث كرس جهدًا لا یُستهان به في ؛∗میر بروبيفلاد" الحثیثة، الشكلاني الروسي ةوالدّراس

النقدیة الحدیثة  ةسهم في تطوّر الدراسأ على نحو ،دراسة الحكایة الشعبیة دراسة شكلانیة

. اعموم

                                           
 .50م، ص 2000، 3حمید لحمیداني، بنیته النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط   1
 متخصص في الفن الشعبي والفلكور وهو ینتمي إلى المدرسة البنویة، توفي 1895- فلادیمیر بروب باحث روسي ولد عام ∗

م، اشتهر بدراسته 1930 م و1915، وهو ینتمي إلى التیار الشكلاني في النقد الأدبي الذیتوطد في روسیا بین 1970عام 
م)، والمحكمة 1946 و"الحكایة الخرافیة الروسیة (1988الشكلانیة للحكایة الشعبیة، من مؤلفاته: " مرفولوجیا الحكایة الشعبیة 

 م).1955البطولیة الشعبیة الروسیة (
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 بمثابة قام به ویعد ما والتحلیل في الأدب، ة في تعزیز توجه الدراس"بروب"سهم ولقد أ 

بتقسیم البنیة السردیة إلى  بعدما قام السردیة في مضمار تحلیل النصوص الأدبیة ةخطوة حاسم

 الشخصیات، مستخلصًا في النهایة التي تقوم بها ثابت ومتغیر وتحدید الوظائف السردیة

نموذجًا أطلق علیه اسم:  

تعدّد بعد ما حصرها في ت" المثال الوظائفي "فالحكایة موجودة لكن الوظائف تختلف و

 وهذا ما یؤدّي إلى ، بها مجموعة من الحكایات الشعبیةاستنطقوظیفة ) 31(إحدى وثلاثین

مّا المتحولة فأسماء أعناصر ثابتة وأخرى متحولة، "نهُ یوجد:إ :الهیكل القصصي، وقال تشكیل

تغیر من ت، فالشخصیة بالنسبة له 1" وأمّا الثابتة فأعمالها ووظائفها،الشخصیات وأوصافها

هي نفسها في كل الحكایات مهما اختلفت بنیاتها، لتحدید هویة فحكایة إلى أخرى، أمّا الأفعال 

لتكون الدّراسة وقفًا على  همال العلاقة بینها،إدون  الشخصیة من خلال مجموع أفعالها،

في علم النبات فإنّها تنطوي و ، الأشكالة دراس" تعني:"مورفولوجیا"وكلمة  الوظائف/الأفعال،

 كل جزء منها ةوعلاق  الأجزاء المكونة للنبتة، وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض،ةعلى دراس

وجود   بنیة النبتة، ولكن أحدًا لم یخطر له في البالةخر فإنّها تعني دراسآشكل بجموع، ومبال

. 2»الحكایةمفهوم «موروفولوجیا 

ذلك أنّهُ لا یختلف عن الدّراسة الأولى كثیرًا، فكما في حقل العلوم كما في حقل الأدب 

 بنفس الدقة والتركیز. ةتتمیز الدراس

 فقرَ الدّراسات التي حظ جاءت نتیجة لجهد وافر الدقة، بعدما لا"بروب" وعلیه فإنّ دراسة 

 فرصعها بتجارب وبحوث تم استیعابها في ئيالحكاالسرد سبقته في میدان الأدب وبالتحدید 

نیة ب الأشكال والقوانین التي تحكم الةمیادین العلوم الإنسانیة والعلوم التطبیقیة، ممّا جعل دراس

لم تكن الدّراسات السابقة المخصصة للقصة شدیدة الثراء و الشعبیة، الحكایةممكنًا في مضمار 

                                           
 .17، ص1997- محمد القاضي، تحلیل النص السردي، دار الجنوب للنشر، (د،ط)، 1
 .11م، ص1969، 1- فلادیمیر بروب، مورفولوجیا القصة، ترجمة عبد الكریم حسن، سمیرة بن عمو، ط2
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وشكو ، و.ج. بیدیه توماشفسكي"ن الروس من أمثال: ي بتوسیع دراسات الشكلاني"بروب"فقام 

الاهتمام بالمبنى الحكائي، من خلال التركیز على الوظائف " وغیرهم الكثیر من خلال "فسیكو

 وعدم الاهتمام بمضامین الحكایة ومتغیراتها السردیة، ویعني هذا أن ،الشخصیاتووالأفعال 

 كان قریبًا من التحلیل البنیوي السردي والسیمیائي على الرغم من اهتمامه بالمبنى "بروب"

. 1"الحكائي وأشكاله السردیة

معقدة و ة مركبة بنيهاباعتبار أن  بناء الحكایة،ةلا یدخل في دراسفمّا الفاعل أفالمهم هو الفعل 

دراسته على الشكل دون المحتوى وذلك "ركز في " بروب"التركیب، وبما أنّه شكلاني فإنّ 

. 2"تفریق بین أفعال الشخوص من جهة والشخوص التي تقوم بهذا الفعل من جهة أخرىالب

 "وظائف بالأولى القیم الثابتة والقیم المتغیرة في الحكایة الخرافیة وقصد "بروب"حدّد 

 وهي أنماطها وعلیه فقد حصرها في أنماط ودوائر هي: الثانیةالشخصیات" أمّا 

  )agresseur( : - دائرة فعل المعتدي1"

 )mon dateur: ( - دائرة فعل الواهب2

  )ausciliaure( - دائرة فعل المساعد 3

  ).princesse( - دائرة فعل الأمیرة (أو الشخصیة موضوع البحث) 4

 )mon dateur(- دائرة فعل الموكل 5

  )héro(- دائرة  فعل البطل 6

 .faux héros ("3(- دائرة فعل البطل المزیف 7

                                           
- ربیعي هالة، توظیف الحكایة في النص الدرامي الجزائر، إشراف، زاوي فتیحة، (ماجستیر)، قسم الفنون، كلیة الأدب 1

 .21م، ص2016-2015والفنون، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر، 
 .21- المرجع نفسه، ص2
، 1- سعید بنكراد، سیمیولوجیا الشخصیات السردیة (روایة الشراع والعاصفة نموذجا )، دار مجدولاي، عمان، الأردن، ط3

. 23-22، ص م2003
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إحدى  عدد الوظائف التي یمكن أن نجدها في الحكایة العجیبة بـ"بروب"وقبلها حدد 

 وظیفة تتمثل في: 31: وثلاثین

 ).éloignement(  أو(الرحیل)- وظیفة الابتعاد1

 ).interdiction( - وظیفة النهي 2

 ).transgression( - وظیفة الخرق 3

 ).interrogation( - وظیفة الاستخبار 4

 ).information ( - وظیفة الإطلاع5

 ).tromperie( - وظیفة الخداع 6

 ).complicité( - وظیفة التواطؤ 7

 )manque( - وظیفة الافتقار 8

 ).médiation( - وظیفة الوساطة 9

 ).début de l’action contraire ( - وظیفة بدایة الفعل المضاد10

 ).départ(   الانطلاق- وظیفة11

 ).premiére fonction du douateur( - الوظیفة الأولى للواهب 12

 ).réaction du héro( - رد فعل البطل 13

 ).réception de l’objet magique(  الأداة السحریة استلام- 14

   (التنقل)- الانتقال في المكان من مكان إلى آخر15
déplacement dans l’espace entre deux royaumes .

 ).combat( - وظیفة المعركة 16

 ).marque( - وظیفة العلامة أو الأمارة 17

 ).victoire( - وظیفة الانتظار 18

 ).réparation ( - وظیفة الإصلاح19

 )retour( - وظیفة العودة 20
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 ).poursuite ( - وظیفة المطاردة21

 ).cours ( - وظیفة النجدة22

 ).arrute incognito ( - وظیفة الوصول خفیة23

 ).prétention mensongéres( - وظیفة الإدعاءات الكاذبة 24

 ).tache dibbicale( - وظیفة المهمة العسیرة 25

 ).tache accompli( - وظیفة إنجاز المهمة 26

 ).reconnaissance( - وظیفة التعرف 27

 ).découverte( - وظیفة الانكشاف 28

 )transformation( - وظیفة تغیر الهیئة 29

 ).punition(- وظیفة العقاب  30

. mariage("1( - وظیفة الزواج 31

 التي تضبط الحكایات ،علیه وقف عند المبنى الحكائي لاستكشاف الأنساق البنیویةو

أي یدرس بروب الحكایة الشعبیة دراسة نحویة ولسانیة، فیركز على ما هو أساسي "وتتحكم بها.

. 2" عن المكملاتویستغني(الإسناد الفعلي والشخوصي)، 

تنجزها سبع شخصیات متواترة كما سبق الذكر بالنسبة للدوائر، أمّا بالنسبة  31فالوظائف 

 مثل:لمزاوجة الوظائف فكل وظیفة تقابلها الوظیفة الأخرى 

. -الابتعاد1

 الإخبار. ن- التحرّي م2

. الخداع والخضوع -3

                                           
 .17م، ص 1997- محمد القاضي، تحلیل النص السردي، دار الجنوب للنشر، تونس، (د ط)، 1

م، تاریخ 2019-03-05، 4564- جمیل حمداوي، فلادیمیر بروب ومورفولوجیا الحكایة العجیبة مجلة المثقف، العدد  2
 .www.almoothaaf.com. 16:59م، 2019-03-05الزیارة: 
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تعویض النقص. و- النقص 4

تعویض الإساءةو- الإساءة 5

تصمیم البطل.و- التكلیف 6

العودة.و- الذهاب 7

- الخضوع للتجربة م مجابهة التجربة.8

- الحصول على المساعدة  نقص المساعدة.9

الوصول المقنع.و- الانتقال 10

الانتصار.و- الصراع 11

العون.و- الاضطهاد 12

 (المعتدي)التعرف على المسيء.(المعتدي) ودعاء المسيء ا- 13

التعرف على البطل.و- تقنع البطل 14

النجاح في مهمة صعبة.و- الخضوع لمهمة صعبة 15

1"الزواج.و- القصاص 16

نّ المشاكل إأي النقیض "وعلى العموم ف) opposition( ضوعنى ب(م) المخالفة أو التناق

 حیث فضل الباحثون تناول القصة ،التي یطرحها وصف القضیة لم تلق الكثیر من الاهتمام

نتشار أكثر فأكثر، في حین كان لا أخذت فكرة الوصف الدقیق كضرورة با،ككل جاهز مكتمل

 الوحیدة ة البنیة هي الدراسةوعلیه كانت دراس، الحدیث عن أشكال القصة دائرًا منذ أمد بعید

ستطاع الدّارس اوبالتالي   لطلب الكشف عن قوانین البنیة السردیة وضوابطها.تستجاباالتي 

 بالكشف عن الوظائف من خلال السیر في ،مبتغاهى لإلوصول  لالدربةمن الكثیر أخذ والناقد 

 لمحاولات وتتمة، كإضافة "بروب" قدمها تة شكلانیة بحةهذا الدرب، متسلحا بدرع متین لدراس

 .50-49- مورس أبو ناظر، الألسنیة والنقد الأدبي (في النظریة والممارسة)، (دط) (دت)، ص 1
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 یمكن أن "تنقل الوظائف من بعض شخصیات القصة إلى شخصیات أخرى  كماسابقة.

 .1 في حین لا حصر لعدد الشخصیات"،ستطیع أن نقول عن عدد الوظائف غایة في القلةنو

لذلك وجب تحدید الوظائف تحدیدًا دقیقًا باعتبارها: 

فعلاً تقوم به الشخصیات الموجودة داخل السرد، لأنّها وببساطة تدلُّ على السیر الحسن للحبكة: 

ما تقوم به الشخصیة من فعل محدّد من منظور في "بروب" بالوظیفة ودلیل ذلك قول ى"وتعن

  دلالته في سیر الحبكة".

  action/ الفعل fonctionكتأكید وتوضیح لمعنى الوظیفة -  1

:  "Tzvetan Tadonv "فیطان تودوروف زب/ الشخصیة عند ت

ویتوقف عند   من محتواها الدلالي،هافي دراسته للشخصیة بأنّ یجرد 2."ینطلق تودوروف

وظیفتها النحویة فیجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردیة لتسهل علیه، بعد ذلك، المطابقة بین 

 الفاعل والاسم الشخصي (شخصیة)

 جاعلاً منها الفاعل في السیرورة السردیة،، الشخصیة بالوظیفة النحویة"تودوروف"ربط - 2

  3".سانیةلهو یرى أنّها "لیست أكثر من قضیة و ،فهي داخل نظام عام محكم لبنیة عامة

هذا دلیل واضح على سیر سبر التصور اللساني المنطلق من كون الشخصیة وحدة دلالیة - 3

تنصرف للوصف والتحلیل. 

 .38_- فلادیمیر بروب، مورفولوجیا القصة ، ص1
∗

 كتابا 21 في مدینة صوفیا البلغاریة، نشر 1939 مارس 01بلغاري ولد في – - تزقیطان تودوروف: هو فیلسوف فرنسي 
م)، یكتب تودوروف عن النظریة الأدبیة، عمل كأستاذ 1984) وكتاب مبدأ الحواریة عام (1981منها: مقدمة الشاعر به عام (

في عدید في الجامعات منها جامعة كالیفورنیا، وجامعة هارفارد، تم تكریمه بأكثر من جائزة، كما انه حاصل على وسام ضابط 
  سنة.77 م عن عمر 2017 فیفري 07من قصر الفنون والآداب، توفي في 

 .213حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص -  2

الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، عیاش، مركز الإنماء التحلیل البنیوي للقصص، ترجمة منذر مدخل إلى رولان بارت: -3
 27، ص1م، ط1993حلب، سوریا، 
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الخلط الواقع بین مصطلح الشخصیة  إلى المفاهیم السردیة"شار أیضًا في كتاب "أوقد 

"إن قراءة ساذجة لكتب التخیل یخلط بین الشخصیات : حیث قال؛ ومصطلح الشخص

 حتى أجزاء حیاتها الغائبة ین لقد استطعنا كتابة "سیر أشخاص مستكشف.والأشخاص الأحیاء

ن مشكل الشخصیة هو قبل كل شيء لساني، لأنّه لا یوجد خارج الكلمات، ولأنّه أیضًا أوننسى 

. 1كائن ورقي"

أن الشخص أو الأشخاص یطلق على الكائن البشري إلى  هنا "تودوروف"یشیر كلام 

یطلق على الكائنات الورقیة المتواجدة داخل النص فالحي الملموس، أمّا مصطلح الشخصیة 

 ،أن مشكل الشخصیة هو مشكل لساني مرتبط بالكلمات داخل النسیج السرديوالسردي، 

ي أنّه یعني بدراسته الخطاب السردي في مستویاته التركیبیة، على هذا أ ؛باعتباره بنیة مغلقة

. 2 بل المحكي كصیغة للتمثیل اللفظي"ع،ووضالأساس "لا تهمنا الحكایة كم

 من وظیفة الشخصیة باعتبارها الفاعل والمحرك في المحكي الرّوائي "روفوتود" ینطلق

 وعلى هذا الأساس قدم لنا تصنیفا للشخصیة حسب وظیفتها* الشخصیة ،والدافع بعجلة السرد

 وأخیرًا الشخصیة الهامشیة، بالإضافة إلى تصنیف الشخصیات ،العمیقة والشخصیة المسطحة

  .3ختزلها في ثلاثة أنواع:ا أنواع العلاقات بین الشخصیات التي""تودوروف"فقد حدّد 

: علاقة تواصل: وهو كتم والنوع الثاني: "علاقة رغبة: فأبرز شكل لها هو الحب النوع الأوّل

 علاقة المشاركة: وشكلها الأبرز هو المساعدة والنوع الثالث:الأسرار (كتم أسرار المقربین)، 

المفاهیم ب البحث والدّراسة رهنمن خلال "تودوروف"یأتي مجهود  و.4(مساعدة المقربین)"

                                           
 .71م، ص 2005، 1- ترفیطان تودوروف، مفاهیم سردیة، ترجمة عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ط1
المعاصر، بلوحي محمد، (الدكتوراه)، قسم  - شرشار فاطمة الزهراء، تجلیات المنهج السیمیائي في خطاب النقد الأدبي العربي2

 .51، ص2018-2017الإنسانیة، جامعة جیلاني لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم
3

 .63- محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص 
- أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  4
 .293م، ص 2012، 1ط
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ستدعى ضرورة الوقوف عند مفهوم ودلالة الشخصیة االشخصیة، وهذا ما بالسردیة الخاصة 

. ه النقدیةنطلاقًا ممّا تقدمه جهودا ،وذلك بغیة تطویر آلیات البحث وتوسیعها عنده،

ینهض هذا العنصر من الدراسة على  :"philippe hamon "ج/ الشخصیة عند فیلیب هامون 

 من أجل التعرف إلى بناء "فیلیب هامون"المجهودات التي قدمها الناقد واللغوي الفرنسي 

 ةالشخصیة في النص الروائي، وهذا ضمن قراءة لجهد من المجهودات الغربیة التي شكّلت نقل

 نوعیة في مجال دراسته الشخصیة السردیة.

 عنصر الشخصیة وجب ةوعلیه فإنّه من أجل الوصول إلى مقاربة واضحة ومتنوعة في دراس

خر كان له الفضل في إثراء وتجدید هذا المجال باقتراحات آ في حقل ه مجهوداتنذكرعلینا أن 

 وعلیه كان ، الدّراسة نواة الموضوع مجال ممّا ساهم بشكل جلي في وضع،وإجراءات مختلفة

تنوعًا في الدّراسة والمقاربة. 

في و، "فیلیب هامون" وهو روادهاهم أحد أ الوقوف على مجهودات ا تطلب البحثلذلك 

لدّراسات ل لإثراء الدّراسة وتنوعها كإضافة ، من السیمیائیةفائدة یعد ذافي مسعى وهذا المضمار 

نطلاق من نقطة واحدة هي دراسته الشخصیة السردیة. وللاصبُّ في منبع واحد، التي تالبنیویة، 

 ا یمكن أن تحدّد في مقاربة أولى مورفیما سیمولوجيما الشخصیة "مفهو"ف.هاموناعتبر"

 بشكل مضاعف، إنّها مورفیم ثابت ومتجل من خلال دال منفصل (مجموعة من مفصلا

. 1الإشارات)، یحیل إلى مدلول منفصل لمعنى أو قیمة شخصیة"

 تدلُّ علیها مجموعة من ، في أي عمل سردي من خلال ثباتهاوعلیه تحدّد الشخصیة

، یشیر إلى مدلول داخل العمل الأدبي "وإذا ما سلمنا ب ن معنى علامة أالإشارات باعتبارها دالا�

 الذي یقوم باقتناء وتحسین دلالة ضمن ،ما داخل ملفوظ یكون محكومًا بكل السیاق السابق

فسیكون بإمكاننا أن نوسع من مقولة السیاق لتشمل نص التاریخ ونص " دلالات أخرى.

                                           
- فیلیب هامون، سیمولوجیا الشخصیات الروائیة، ترجمة: سعید بنكراد، تقدیم عبد الفتاح كیلیطو، دار كرم االله للنشر 1

 .33والتوزیع،( دط)،( دت)، ص
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شخصیة واضحًا ومبرمجًا  الوعلیه فإنّ الارتكاز من خلال اللجوء للسیاق یجعل دور .1الثقافة"

 ى یلعبُ دورًا بارزًا في إعطاء معن"لهامون"نّ السیاق بالنسبة إداخل اللعبة السردیة، ولذلك ف

 دونه لا یكون ذلك.بللشخصیة وكذا تحدید مرجعیاتها ف

 أن یقدّم لنا ثلاثة أنواع من الشخصیات وهي: "هامون"ستطاع ا

) شخصیات مرجعیة. 1

شاریة (الواصلة). إ) شخصیات 2

ستذكاریة/ المتكرّرة (التكراریة). ا) وأخرى 3

  "Personnages Réfentiels " الشخصیات المرجعیة: -أوّلاً 

 وعلیه فإنّ الركیزة الأساسیة 2 "العودة إلى الجانب التاریخي والاجتماعي"بالمرجعیةونقصد 

لهذا النوع من الشخصیات هو تلك السیاقات الخارجیة المستدعاة بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 وعلیه فإنّ هذا النوع: "یحیل إلى عالم معروف، عالم معطى من خلال الثقافة أو ،داخل السرد

. 3التاریخ 'الشخصي أو الجماعي)

 ومنهوبالتاّلي فدور الشخصیة هو ما تحمله وتشیر إلیه من مرجعیة ثقافیة أو تاریخیة 

تاریخ وذا ثقافة واسعة لیصل لتلك المرجعیات المنزوع الفعلى القارئ والدّارس أن یكون ملم�ا ب

 إلى الأصناف التالیة: الشخصیات المرجعیة "هامون "ومن هنا قسم إلیها.

- الشخصیات التاریخیة كنابلیون الثالث.  

 الشخصیات الأسطوریة ،- الشخصیات الاجتماعیة كشخصیة العامل، الفارس، المحتال

وهي كلّها شخصیات ذات مرجعیة 4"كفینوس أزروس." - الشخصیات المجازیة "الحب والكراهیة"

                                           
 .37- فیلیب هامون، سیمولوجیا الشخصیات الروائیة، ص1
- أسیا جریوي، سیمیائیة الحكائیة في روایة "الذئب الأسود للكاتب حنا مینة." ، مجلة الخبر، كلیة الآداب واللغات، جامعة 2

 .05م، ص2010محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
 .07- فیلیب هامون، سیمولوجیا الشخصیات الروائیة، ص3
 .29- ینظر: فیلیب هامون، سیمولوجیا الشخصیات الروائیة، ص4
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 وهو وجه )Aspect référentiel(متّصلة بالثقافة "وهذا الوجه من الشخصیة یسمى "الوجه المرجعي 

  1یمكن أن یكون مستفادًا من إحالات مختلفة"

كلها إحالات مبثوثة في ثنایا النص، ومنه وجب الانطلاق من هذه المقاربات بدراسته 

 فالشخصیات ذات المرجعیة التاریخیة  وعلیه،الشخصیة من خلال ما یحیل علیه خارج النص

إلى عدّة أنواع ممكنة قبل:  في الأصل إلى التاریخ، ویتفرع هذا النوع "هي الشخصیات المنتسبة

المرجعیة السیاسیة (معاویة أو الرشید)، ومرجعیته دینیة (الصحابة رضي االله عنهم والأئمة) أو 

 2المرجعیة السیاسیة الثقافیة (مثل أهل الأدب والغناء)"

 وعلیه فإنّ ، هذا النوع من الشخصیات إلى التاریخ المنتسبة والمشیرة إلیهةتأتي أهمي

النبش في دفاتر التاریخ ه  النوع من الشخصیة ذات المرجعیة التاریخیة وجب علياالدّارس لهذ

 الشخصیات هي  تكون عرجاء لأّنةدراسالللتعرّف على مرجعیة تلك الشخصیة وإلاّ ف

 3یة"ووظیفة دلال "شخصیات تعود إلى أصل من التاریخ وردت في الروایة، مبرزة دور أفعال

راء كمؤشر واضح للحقبة التاریخیة آمن البدیهي أن تأتي الشخصیة هنا محملة بأفكار و

المنحدرة منها، والمشار إلیها من خلالها، وهذا ما یسهل ضبط الحدود ومعرفة الخلفیات 

على " تحیل فهي  أمّا بالنسبة للشخصیات ذات المرجعیة الاجتماعیة: المرجعیة التاریخیة.

وهنا  .4 وجود حقیقي"يمستقاة من مجتمع ذ نماذج أو طبقات اجتماعیة أو على فئات مهنیة

تتمظهر وشائج الصلة القویة بین الشخصیة والمجتمع، من خلال الدّور الذي تلعبه داخل سیاق 

 من خلال تسلیط الضوء على ،غل علیها للاضطلاع بفعلهاتمحدّد وسط المادة السردیة المش

أعمالها في المدار السردي من خلال الإحالة الاجتماعیة المشیرة إلیها. 

                                           
- الصادق بن الناعس.قسومة، علم السرد والدلالة( المحتوى والخطاب والدلالة )،مكتبة الملك فهد الوطنیة ،السعودیة ،د/ط، 1

 .191 ،190م، ص2009
 .191- الصادق بن الناعس.قسومة، علم السرد والدلالة( المحتوى والخطاب والدلالة )،ص2
 .05- آسیا جریوي، سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة "الذئب الاسود"ص3
 .192- الصادق بن الناعس قسومة، علم السرد والدلالة( المحتوى والخطاب والدلالة )، ص 4
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- الشخصیات ذات المرجعیات الأسطوریة: 3

حتاج دراستها في ت) و الیونانآلهة" إلى الأساطیر (مثل  حیلتي تهي الشخصیات ال

وبما أنّ هذه الشخصیة ترتكز على الأسطورة  .1القصة إلى معرفة الخلفیة الثقافیة المتصلة بها"

 وهنا كجنوح واضح بثقافة القارئ والدّارس إلى عالم ،زج بالخیالتكمرجعیة لها فإنّ الحقیقة تم

 في هذه انترافقي الحقیقة والخیال ، لأنّ ةئآخر من خلال دفعه بالبحث عن الأساطیر المتبر

  كیانئومن المرجعیات التي تنش المرجعیة للوصول إلى معرفة واضحة للثقافة المتعلقة بها.

من الثقافة الخارجیة نجد أیضا:  الشخصیة القصصي المستقى

* الشخصیات ذات المرجعیة النفسیة: 

 مقولات علم النفس أو التحلیل النفساني، إلى" التي تحیل السردیة  وهي الشخصیات 

 أو معبرة عن مسائل الوعي أو في بعض أنواع الاختلالوتكون عادة متصلة ببعض وجود 

 (مثل انفصام الشخصیة) أو حتى بعض الطباع والأحاسیس مثل: شخصیة نيانيالمرضى النفس

 2المعجب بنفسه ...)"

 - شخصیات ذات مرجعیة فكریة:5

،  القارئ الدّارسلدىتصالاً وثیقًا بالمعارف المكتنزة اتتصل هذه الشخصیات بمرجعیات متصلة  

كل هذه  راء.آي یستطیع من خلالها الوصول إلى ما تحمله الشخصیات من أفكار وذال

، فلا یمكن الوصول إلیها ودراستها إلاّ من خلال محضالشخصیات محیلة على ما هو ثقافي 

.  بتعمقهاالتحلي بها لاكتمال الدّراسة ثقافة واسعة، ورؤى متنوعة وجب على القارئ/الدارس

ت على الإشاریة (الواصلة ): االشخصي -  فئة6

                                           
 .192- المرجع نفسه، ص1
 .192- المرجع نفسه، ص2
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"مؤشر إلى حضور الكاتب، وهي لا تكون ذات هویة مذكورة أما الشخصیات الواصلة فهي

 إلى  ولا تكون عادة متصلة بالمعارف الموجودة بین أیدي القرّاء وإنّما تكون محیلة،في التاریخ

  1ذات منشئها وعلى جوانب معینة من حیاته"

محیلة لتحدّد لنا الهذه الشخصیات ذات المرجعیات المحیلة إلى الثقافة، وغیر تجتمع 

إنّها  "   تشتغل من خلاله كمؤشّرات مغیرة داخل نص سردي كبیر.والمقاربة بشكل مُمَفصل، 

سمه ادلیل على حضور الكاتب أو القارئ أو من ینوب عنهما في النص: شخصیات ناطقة ب

" أو  قل تمیّزاً أفالكاتب قد یكون حاضرًا بشكل قبلي بنفس الدرجة وراء هو وأنا وراء شخصیة 

 "شخصیات ذات مرجعیة ـ بالصادق قسومةسماه أوهذا ما  .2وراء شخصیته ممیزة بشكل كبیر"

متصلة بشخص الكاتب". 

 personnages anaphoriques فئة الشخصیات الاستذكاریة (المتكرّرة)- ثالثاً

ووظیفتها  "هذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ بنسخ شبكة من التداعیات والتذاكیر،

وبهذا تقوم هذه ، 3"طبیعیة تنظیمیة وترابطیة بالأساس، إنّها علامات تنشط ذاكرة القارئ

الشخصیات بالاستدعاء من خلال (التذكر) الذي یولّده الاسترجاع. 

- تقدیم الشخصیة:   

من أجل  "ف هامون"ینطلق هذا الجزء من الدّراسة إلى ما اقترحه الناقد واللغوي الفرنسي 

التعرف إلى كیفیة تقدیم شخصیة في النص السردي الذي ینهض على مقیاسین لدراسته وهما: 

: المقیاس الكمي"

 الذي ینظر إلى كمیة المعلومات المعطاة بصراحة حول الشخصیة.هو  

 : المقیاس النوعي

                                           
 .193-  الصادق بن الناعس.قسومة، علم السرد والدلالة( المحتوى والخطاب والدلالة )، ص1
 .31-30- فیلیب هامون، سیمولوجیا الشخصیات الروائیة، ص2
 .31- المرجع نفسه، ص3
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الذي یتتبع مصادر تلك المعلومات حول الشخصیة هل تقدمها الشخصیة عن نفسها مباشرة هو 

الشخصیات الأخرى أو المؤلّف، أو فیما كان  عن طریق التعلیقات التي تسوقها؟ و غیر مباشرةأ

فالأوّل  1ن نستخلصها من سلوك الشخصیة وأفعالها"أالأمر یتعلّق بمعلومات ضمنیه یمكن 

ینظر للكمیة بمعنى كمیة المعلومات والثاني لمصدر تلك المعلومات، أي منبتها الأوّل. 

نطلاقا من مصدر المعلومات وهما: اوعلیه یتم تقدیم الشخصیة وفق طریقتین، وذلك 

 :- التقدیم المباشر1

بمعنى أن الشّخصیة تعرف   الشخصیة نفسها،يكون المعلومات عن الشخصیة هت" حیث 

 فتقدّم معرفة مباشرة عن ذاتها بدون وسیط، من خلال ،بنفسها بذاتها باستعمال ضمیر المتكلّم

وهذا ما نجده عادة في  auto-dexription "2جملة تتلفظ بها هي أو من خلال الوصف الذاتي "

الذاتیة وغیرها.  ثنایا السرد من خلال الاعتراف أو الموجود في المذكرات والرسائل والسیر

ثانیا: التقدیم غیر المباشر: 

یكون مصدر المعلومات عن الشخصیة "هو السارد، حیث یخبرنا عن طبائعها وأوصافها، أو 
 بین ا هذه الحالة یكون السارد وسیط، وفيیوكل عن ذلك لشخصیة أخرى من شخصیات الرّوایة

 هامونن الشخصیات للقارئ، ومنه ذهب عبإعطاء معلومات ویكون ذلك  ؛3شخصیته والقارئ"
إلى "حد الإعلان عن أن مفهوم الشخصیة لیس مفهوما "أدبیا" محضا وإنّما هو مرتبط أساسا 

هذه الناحیة من  "ف.هامون"رأى ، 4بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل النص"
 وهي ما تسمى بالوظیفة النحویة، سردیا، ا إحداهما تكون خطاب،وجود وظیفتین للشخصیة

 ما تعرف بالوظیفة الأدبیة التي تكون من قبل القارئ/ ي وه،والأخرى خارج الخطاب السردي
 البنیویة الدراسة لیمد هنا اللساني الدرس " یأتيالدارس من خلال رصیده الثقافي والمعرفي

                                           
 .248_247، ص 2010، 1- نضال صالح، النزوع الاسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، دار الالمعیة، ط1
 .44ص - محمد بوعزة، تحلیل النص السردي،2
 .45- محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص3
 .213 حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص-1
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ومنه یكون للقارئ اللبیب دور في إعادة بناء الخطاب " 1النظام فكرة على ترتكز التي لاتهؤهبم
 السردي/ الروایة.

 میريفلاد" من اً  علیها في البحث بدءتمّ الوقوفهذه المجهودات والتصورات الثلاثة التي 

 والمتنوعة التي ة المجهودات الكثیرغیضاً من فیض تعتبر "فیلیب هامون" وصولاً إلى "بروب

 ا حقیقة مفادها أن لكل ناقد تیاریتم الوصول إلى وعلیه ،یلج القارئ من خلالها لعوالم التخییل

رصد البنى العمیقة المتحكمة في الخطاب السردي، إلى روب ینزع ب ف، بها خاصاسردي

 "فیلیب هامون"دراسة المستویات التركیبیة والعلائقیة داخل السرد أمّا ى لإ یذهب "وتودوروف"

فقد ركز كثیرًا على القارئ من خلال تحدید المرجعیات، فكانت دراسته ترتكز على المفهوم 

اللساني، فالثلاثي ینطلق من دراسته على أساس أن الشخصیة لیست سوى كائن ورقي. 

/ الدلالة الفلسفیة: 3

تعود النظرة الإغریقیة القدیمة إلى أن ربط أي إنسان بالجانب العقلي منه مع إهمال 

راء آواجهنا ت وفي هذا الصدد ،النفس باعتبارها مصدر الشرورعادة مصدر للخیر، فالروح/

أرسطو باعتبارها من أهم المسالك الفلسفیة الدقیقة. 

 فحیز الإنسان مكانه ووظائفه  الحیز،قوم على أساسي خیر الإنسان أن" أرسطویرى 

. 2 وهذا الخیر هو ترقي هذه وبلوغها درجة الكمال"،وأعماله التي یقوم بها

نا عن الإنسان /الشخص ككائن حي ملموس ومحسوس، وقد ربط وجوده ه أرسطویتحدّث 

 ، أن هذا الشخص خیر أم لاعرف إلىمن خلال الأعمال التي یقوم بها حتى تستطیع الت

                                           
 شعلان لسناء اعشقني روایة المعاصرة، العربیة العلمي الخیال روایة في خصائصها و السرد مكونات عریو، سعاد ـــــ 1

 ، بوضیاف محمد جامعة ، اللغات و الآداب كلیة ، العربیة اللغة قسم ، لقریشي بن عمار إشراف ،) دكتوراه  (أنموذجا،
 . 16 ، ص 2017/2018 ، الجزائر ، المسیلة

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5207 
، 1- كامل محمد محمد عویضة، علم نفس الشخصیة، مراجعة محمد رجب السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط2

 .13م، ص1996

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5207
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 من العقل، وعلیه كان الاحتكام هنا على العقل لا على الذات، يبالارتكاز على الكمال المتأت

 أرسطو.فالعقل هو السبیل الوحید للوصول للكمال حسب رأي 

وعلى هذا الأساس یتمیز الإنسان ككائن حي، عن سائر الكائنات الحیة الأخرى بالعقل 

أمّا" أصحاب نظریة الكمال المثالي فینكرون النزعات المادیة والطبیعیة ویرون أن في الكون 

ثلاثة مستویات مختلفة في طبیعتها وسلوكها وهي الشخصیة الإنسانیة والكائنات العضویة ثم 

مكونات في نظرة الالمادة غیر الحیة. وفي هذا السیاق تصنف الشخصیة الإنسانیة على هرم 

فلسفة الكمال المثالي. 

 یرون:" أن الإنسان إنما ظهر في الوجود یوم ظهر الكائن المفكر، فإن الفلاسفةكما أن 

دلالة هذا بالنسبة لتحقیق الذات واضحة، فتحقیق الذات بناء على هذا هو تحقیق الوظائف 

 1والقیم العقلیة والروحیة"

 ربط مفهوم الشخصیة والإنسان بالعقل والفكر المؤدي لتحقیق الذات والوجود داخل هذا 

 ، من الفلاسفة إلى أن "الجسم سجن الروحمجموعةالكون ووسط باقي المخلوقات، كما أشار 

 وهنا میل واضح وعلو لشأن العقل على 2وأنّه بطبیعته عقبة في سبیل الحیاة الخلقیة والفكریة"

 فقد كان یرى بأن "الوظیفة الأساسیة ، فقد كان له تصوّر خاص"سقراط"أمّا  حساب الجسد.

 إلى معرفة الذات، ودعا إلى ضرورة معرفة سقراطمن هنا اتجه ، للإنسان هي: "أن یعرف نفسه

. 3الإنسان لنفسه كهدف أسمى للمعرفة"

قال بضرورة معرفة الإنسان لنفسه أولا� قبل كل ف الإنسان على دراسته في  سقراطركز

ابن " یشترك مع " وبشكل عام دیكارت" الفیلسوف  أماشيء حتى یستطیع التوافق مع غیره."

 حیث یعتبر كل منهما أن النفس والذات المفكرة هما الیقین ؛ في تصور مفهوم الشخص"سینا

 .14- كامل محمد محمد عویضة، علم نفس الشخصیة ، ص1
 ،23- المرجع نفسه، ص2
 .16- سید محمد غنیم، سیكولوجیة الشخصیة (محدّداتها، قیاسها، نظریاتها، دار النهضة العربیة، (دط)، (دت)، ص3
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ن الشخص هو نفسه الشخصیة أهذا التصوّر ینطلق من قناعة مفادها  .1الأوّل والجوهر الوحید"

فالشخص إذن تعبیر عن كون الإنسان   بل الذات المفكرة "،المتمثّلة في الذات ولیست أي ذات

ولهذا السبب یعرج التصور  2غیر مكلّف بذاته ولا بتكرارها، لذا فهو غیر مطمئن لوجوده"

الفلسفي إلى حقیقة الوجود من خلال معرفة الإنسان لذاته. 

هم أوّل من رسم " معالمها: وهذا ما ف ∗ني نلمس أیضًا مجهودات الرواقيالصددوفي هذا 

، والتي استخدموها بمعنى )prospon(ستعمالهم للكلمة الإغریقیة ایمكن معاینته من خلال 

)porsna ( اللاتینیة، لقد زودنا القانون الروماني بمفهوم الشخص القانوني، ثم بعد ذلك قدمت لنا

 وهي تحیل على كلّ ما یتمتع بحقوق ،الرواقیة والمسیحیة كلمة الشخص الأخلاقي (المعنوي)

نطلق منه الرواقیون هو القانون، لربطهم ذي ا المرجع ال لأن.3 في إطار أخلاقي"والتزامات

وذلك في الإطار الأخلاقي المعمول به آنذاك بعیدًا عن الأحاسیس  مفهوم الشخصیة به،

لرذیلة حسب رأیهم. إلى االمؤدّیة 

/الدلالة السیكولوجیة (النفسیة): 4

إنّه لمن الصعوبة بمكان أن نرسو بقوارب البحث والدراسة على ضفاف تعریف مانع جامع 

هذا الجانب وغموضه على الباحثین  للشخصیة خاصة في جوانبها النفسیة، نظرًا لضبابیة

والدّراسین وحتى على الأشخاص العادیین أنفسهم، لعسر إدراك ذلك المدى الداخلي الذي یفصل 

لدلالة النفسیة على امًا أن نعرج بالبحث ابین الجسد والروح، وعلى هذا الأساس كان لز

 18:00 على الساعة 29/06/2019- ساجدة أبو صوي، مفهوم الشخصیة في الفلسفة، تاریخ الزیارة 1
Htpp : //mawdoo3.com.

 .06- محمد الهلالي وعزیز لزرق، الشخص، ص2
- الرواقیون: أنشأ الرواقیة الفیلسوف الیوناني" زینون السیشومني، یدعو الراقیون إلى التناعم مع الطبیعة، والصبر على ∗

المشاق، والأخذ بأهداف الفضیلة، لأن الفضیلة من إرادة االله، بحیث تركز الفلسفة الرواقیة على ....كإطار لفهم طبیعة الأشیاء 
وكأسلوب للتخلص من الكدر الذي تسببه الأحاسیس، وقد أطلق علیهم لقب الراقیون لأنهم عقدوا اجتماعاتهم في الأروقة في 

 مدینة أثینا.
 .12-11- محمد الهلالي وعزیز لزرق، مرجع سابق ص3
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تناولها علماء النفس على أنّها "نظام ثابت بدرجات متفاوتة للقوى الموجودة في  التي للشخصیة،

وهذا حسب ، 1ستجابة الفرد في المواقف المختلفة"االفرد، وتساعد تلك القوى الثابتة على تحدید 

 هذا هو أن انفعالات الإنسان وسلوكاته ما قوله" إن ما یرمي إلیه أدنو في adno أدنوتعریف "

 .هي إلاّ استجابة لمؤثرات خارجیة

مة ءاو مة"أكثر التصورات الذهني  أن الشخصیة هي:Mc Cllendماكیلاند في حین یرى 

 2" نفسهلسلوك الشخص في كل تفاصیله التي یمكن للعالم تقدیمها في لحظة ما في الوقت

مجموعة من الخصائص  لشخصیة على أنّها تركیب یحتويإلى اینطلق هذا التعریف بالنظر 

خر لها. وعلیه فإن آالنفسیة، التي تتحكّم في توجیه سلوك الفرد، من خلال إدراك شخص 

هناك و 3"سمات شخصیة الفرد لیست نتاج الخبرة وحدها، وإنّما هي محصلة عوالم عدیدة"

مصوغات خارجیة تؤثّر على النفس البشریة منها، التي قد تؤدّي به لأمراض نفسیة قد یكون 

 في دراسته الشخصیة دارونإسهامات على دون أن ننسى التعریج  أحد مصادرها الوراثة.

 ارتكزت على میدانین هما: "الفروق العادیة بین ،بوصفه نظریة خاصة به تصبُّ في هذا المنبع

 4الناس ثم البقاء والتوافق"

أمّا الأوّل رأى أنها طبیعته ومتواجدة وأمّا الثاني فیعود لمعرفة الإنسان لما یناسبه ویتوافق 

 "نيعلماء النفس الأمریكي"أمّا  معه، ویكون ذلك عن طریق الانتقاء الصحیح والاختیار الذكي.

فقد ذهبوا إلى أنّه "من الممكن إقامة تجارب مقیدة ومضبوطة على الشخصیة، تحدّد فیها 

  إلى ضرورةدعویشیر هذا الكلام إلى غموض وإبهام شخصیته، ممّا ي 5متغیرات مستقلة وتابعة"

أحمد بن نعمان، سمات الشخصیة الجزائریة من التطور الأنتربولوجي النفسیة، الشركة الوطنیة لاتصال الجزائر، للنشر -1
 .108م، ص1988والتوزیع، الجزائر، (دط)، 

2
 .31م، ص2000 ،1- حلیمي الملیجي، علم النفس الإكلینیكي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط 

 .18- سید محمد غنیم، سیكولوجیة الشخصیة، (محدداتها، قیاسها، نظریاتها،) ص3
 .23- سید محمد غنیم، سیكولوجیة الشخصیة، (محدداتها، قیاسها، نظریاتها)، ص 4
 .18- المرجع نفسه، ص 5
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 وهذا ینطبق على ،وضعها تحت مجهر الدّراسة الحدیثة من خلال إقامة تجارب علیها

ستجابات الأشخاص الآخرین للفرد كمثیر أو منبه  انّها لأالشخصیة الحقیقیة/ البشریة.

ستجابات التي تقوم الاصر الشخصیة با: ربط عنـلسیكولوجیة للشخصیة تقول با یةفالنظر

شخصیة عفویة، وإذا ي  عفویة مثلاً فههاستجاباتابها عند إثارتها بمؤثرات خارجیة، فإذا كانت 

 أي أن رد فعل الشخص بعد ، شخصیة عنیفة وهكذاي لمثیر ما عنیفة فهاستجاباتهاكانت 

حسب التعریف، لكن وجهة النظر هذه تدرج الشخص ب تحدّد شخصیته التيإثارته بمثیر ما هي 

ستجابات عدیدة ا فالحیوانات أیضًا لها ،كإنسان حي عاقل مع الكائنات الأخرى غیر العاقلة

. لمثیرات مختلفة

ستجابته لمثیرات ا شخص ما من خلال ةوعلیه فإنّه من غیر المعقول أن نكشف شخصي

مختلفة، وعلیه فإنّ هذا التعریف ینطلق من التأثیر الخارجي للشخصیة.  

أنّها"وحدة موضوعیة كشيء (موجود بون إلى تعریف الشخصیة ع جلّ علماء النفس یرج

 أي أن للشخصیة وجودها الخاص الداخلي، ؛1 تنظیم دینامیكي داخلي في ذات الفرد"يفعلا) ذ

البعید كل البعد عن العالم الخارجي وما یحیط به. 

 فقد ذهب إلى أنّ الشخصیة هي: "تنظیم داخل الفرد من أجهزة نفس"  Alloprt""ألبورت"أمّا 

 تعریفه للشخصیة فينطلق ا "البورت"ویبرز هذا أن  2جسمیة تحدّد سلوكه وتفكیره الممیزین له"

ن في ان یساهمي التأثیريالمزج بین العالم الداخلي والعالم الخارجي معًا، ففي رأیه أن كلمن 

من خلال تشارك العقل والجسم معًا، وهذا تأكید واضح على ، تحدید ماهیة الشخصیة ومعرفتها

 وعلیه فإنّه لكلّ فرد شخصیته ؛ربط الشخصیة بالفردتأنّ الشخصیة هي الشخص نفسه. 

لكلّ شخصیة " فیعرفها على أنّها "عمرو بدران"أمّا  الخاصّة به، التي تمیزه عن غیره من الأفراد.

 .16، ص2001، 1- حلمي الملیجي، علم نفس الشخصیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط1
 .17- حلمي الملیجي، علم نفس الشخصیة، ص2
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سماتها التي تختلف عن الشخصیات الأخرى، وهذا یعني أن الشخصیة تتعلق بالفرد، ولا توجد 

 1"شخصیة كلیة تنطوي تحتها مجموعة من الشخصیات

/ الدلالة السوسیولوجیة (الاجتماع): 5

لفرد على أنه إلى ا ینزع التیار السوسیولوجي في ضوء مقولات علم الاجتماع، إلى النظر 

 ، وهو في ذلك الوسط یؤثّر ویتأثّر، أفرادوجتماعي یعیش وسط مجتمع ما، كمجموعات أاكائن 

الفرد  وعلیه فإنّ "م، أو التصادم والتنافر معهینمن خلال التناغم والتفاعل مع الأفراد الآخر

وهنا تأكید واضح  2الواحد قد لا یستطیع أمام الآخرین أن یسلك سلوكًا یسلكه وهو منعزل عنهم"

 فإنّ بالتالي وا، حیث لا یستطیع الانعزال عنه،وصریح على أن الفرد جزء من الجماعة

التي یعیش بداخلها وینظر لشخصیته أیضًا في علم ا، شخصیته تحدّدها الجماعة المحیطة به

  3المجموع الكلي لتأثیرات الفرد في الجماعة"الاجتماع على أنّها "

نجد شخصیته هنا بربطها بالفرد / الإنسان من خلال علاقته بالجماعة إلى النظر ال عند

من یحدّد شخصیته هو نطباع أو تأثیر یخلفه الفرد وسط الجماعة التي یعیش وسطها اكل أن 

لشخصیة أیضًا على أنّها: "عادات وأفعال تؤثّر في إلى ویرسم ملامحها عندهم. كما ینظر 

 5ها أیضًا على أنّها" فكرة الآخرین عنك"إليوینظر  4الناس الآخرین بنجاح"

 تحدّد صورة التيأن فكرة الناس عنك وأحكامهم هي  من خلال هذا الرّأي نخلص إلى 

شخصیتك، على أساس ما تقوم به من أفعال وسلوكات وعادات داخل المجتمع الإنساني، 

البنیة العقلیة تمثل شكلاً منتجًا في المجتمع من النماذج "وهناك من یرى أن الشخصیة هي: 

التي لها علاقة بالقرابة والأزیاء وغیرها، فهي تمثّل بنیة منطقیة مجردة من العقل البشري، 

 .09- عمرو حسن أحمد بدران، تحلیل الشخصیة، مكتبة الإیمان، المنصورة، مصر، (دط)، (دت)، ص1
 .32- محمود عودة، أسس علم الاجتماع، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، (دط)، (دت)، ص2
 .15- حلمي الملیجي، علم نفس الشخصیة، ص3
 .15- المرجع نفسه، ص4
 .15- المرجع نفسه، ص5
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 لكون ما یرتبط بالشخصیة من علاقات وسلوك ،نتاج العقل الجمعيإفتظهر بوصفها من 

یربط مفهوم الشخصیة هنا  1" هو من إنتاج قوانین موحدة للنظام العقلي،جتماعي أو لغويا

بالدّور الذي تقوم به داخل المجتمع، بعیدًا عن أوصافها الشكلیة أو مكنوناتها الداخلیة، وذلك 

المتداخلة التي تربط الفاعل بالنص، وعلیه فإنّ هذا الرّأي ینظر  لى علاقاتهاإمن خلال النظر 

 التي تساعد ،سیاق الخارجيالإلى الشخصیة داخل النص الأدبي التي تكون محملة بأفكار من 

 ،2"یةجتماعان الشخصیة حتمیة أنطلاقًا من" اوینظر إلیها أیضًا  الشخصیة داخل النص.

فالمجتمع هو من یقیم الشخصیة من خلال أخلاقها وتصرفاتها داخله، وهي متباینة بتباین 

 فهناك سلوكات تلقى قبولاً في المجتمعات، ونفسها قد تصطدم بالرفض في ،المجتمعات نفسها

المجتمعات أخرى. 

 كل تلك التعریفات المقدمة على أنّه یتم عرض مفهوم الشخصیة في خلاصة القول إن

 كلاسیكیة ومنها من نظرة وهذه ، بالإنسان نفسه وأفعالهیةربط الشخصي منها ما ،سیاقات مختلفة

 ففي الجانب النفسي ، كل حسب تخصصه،یربطها بالشخصیة المتخیلة داخل النص الأدبي

 نظرًا لوجود مؤثّرات ،نفعالات وسلوكاتاالتي تترجم ك، لشخصیة من الجانب الدّاخليإلى انظر ي

ربط مفهوم الشخصیة ب: تأثیرات الفرد في يلجانب السوسیولوجي فقد إلى اخارجیة، أمّا بالنسبة 

 فالمجتمع هو ،الجماعة وما یقوم به من أفعال تكون نظرتهم له، وترسم حدود شخصیته عندهم

من یقوم بتقییم شخصیة الشخص هنا لا العقل ولا الذات/النفس، وعلیه فإنّ كل المجالات 

ها منزلة عظمى في الحیاة. وؤوالحقول تب

یظهر من خلال هذا أن الشخصیة هي نفسها الشخص في معظم التعریفات السابقة، 

نعكاس ودلیل على وجود اوعلى هذا الأساس تبنى وتتكوّن الشخصیة السردیة الورقیة لأنّها 

- ناصر الحجیلان، الشخصیة في قصص الأمثال الشعبیة، دراسة في الانساق الثقافیة الشخصیة الغربیة، المركز الثقافي1
 .70م، ص2009، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

 .27- حلمي الملیجي، علم نفس الشخصیة، ص2
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 فالحقیقة هي المؤدّیة للتخییل في الكثیر من الأحیان، وهذا یدلُّ على أهمیة الشخصیة ،الأولى

في البناء السردي في أساسه، فهي تعبر عن أفكار الإنسان وقضایاه وأیضًا تعبر عن عقده 

من  النفسیة وبالتاّلي فهي مجبرة على عرضها داخل السرد، باعتبار أن الرّوایة  تنهض

عتبار الشخص كائنًا ا من الباحثین والدارسین ینزع إلى ا شقلأن وهذه نظرة تقلیدیة ،المجتمع

بشریّا من لحم ودم، وینزع الشق الآخر وهي النظرة الحدیثة إلى النظر إلى الشخصیة بوصفها 

 لاّ داخل البناء السردي وهي الشخصیة الفنیة. إكائنًا ورقیّا من خیال الكاتب لا یكون له وجود 
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 بناء الروائي للشّخصیة في معمار روایة وطن من زجاج"ملامح ال

 لیاسمینة صالح"

 

 

 أوّلا- كیفیة التركیب الأولي لعنصر الشّخصیة:

                       أ / أهمیة الشّخصیة في الرّوایة

                     ب / عنصر الشّخصیـة في الرّوایة 

 ثانیّا- أنـواع الشّخصیة الرّوائیة في روایة "وطن من زجاج" ل :  (یاسمیـنة صالح)

 / من حیث الدّور:1

 Personnage Principale                 أ / الشخصیة الرّئیسة: 

          تمظهرات الشّخصیة الرئیسة في روایة "وطن من زجاج" ل (یاسمینة 

           :صالح): شخصیة لاكامورا

 personnage Secondaire:                 ب / الشخصیة الثانویـة

         تمظهرات الشّخصیات الثانویة في روایة "وطن من زجاج" لـ(یاسمینة 

صالح): شخصیات الروایة الأخرى: 

 / من حیث التطور:2 
                     أ / الشخصیة النّمطیـة:

  ب/ الشخصیة المركـبة:                 
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 أوّلا- كیفیة التركیب الأولي لعنصر الشّخصیة:  
 :أهمیة الشّخصیة في الرّوایة -‌أ

" لخلق عالمها الخاص للكتابة خاصة في یاسمینة صالحإنّ سعي الرّوائیة الجزائریة "

روایتها نموذج الدّراسة، نابع أساسًا من التركیز على الشّخصیات داخل الخطاب الرّوائي، لما 

 والدلیل الواضح على ذلك إعطاؤها حق التعبیر ،لهذه الأخیرة من أهمیة واضحة في بناء العمل

عن آراءها وأفكارها، ولذلك صح الجنوح لهذا العنصر السردي، للظفر بكتابة روائیة ممیزة 

 ومختلفة ومتنوّعة، بتمیّز واختلاف وتنوّع ذلك العنصر.

إنّها بؤرة من أهم البؤر السردیة لا یمكن تجاوزها بأيّ شكل من الأشكال؛ لأنّها مرتبطة 

حدّ الانصهار بالرّوایة "وهذا ما یتیحُ للرّوائي بذل ما یرید من جهود، واستثمار ما یشاء من 

  1وسائل معرفیة وتقنیة، في سبیل تمكینه من تحقیق بعض التفوّق في رسم شخصیاته"

فهذا العنصر ینحدر من منابع فكریة ونفسیة واجتماعیة ساهمت جمیعًا في تكوینه لأنها 

"مقولة من مقولات القیمة، وهي تحقیق لغایة وجودیة، وهي أیضًا رمز على التكامل الإنساني 

؛ وعلیه فإنّ وجودها في 2والقیم الدائمة، وهي شاملة إذ تستوعب الرّوح والنفس والجسم جمیعًا"

العالم السردي وبالتحدید الرّوائي، یكون ضروری�ا لأنّه دلیل على وجود الكاتب / الرّوائي. لما 

  بارز في إدارة عجلة الأحداث في إطار زماني ومكاني."لهذه الأخیرة من دور

دراسة الشّخصیة من أهم الوسائط الرّامیة إلى إضاءة عوالم الروایة عبر مستویین:  إنّ   

الأوّل: فنّي جمالي؛ إذ یدخل رسم الشّخصیة في صلب ما یعطي الرّوایة قیمتها الفكریة 

، 1صلاح صالح، سرد الآخر (الأنا والآخر عبر اللغة السردیة)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء(المغرب)، ط -1
 . 102م، ص2003

، 1نیقولاي بردیائق، العزلة والمجتمع، ترجمة فؤاد كامل، مراجعة علي أدهم، المنشورات الجامعیة، طرابلس ، لبنان، ط -2
 .148م، ص1985
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والجمالیة والثاّني: فكري معرفي، وقد تقدّمت الإشارة إلیه عبر نفي الفردیة عن الشّخصیة، 

 1وعدّها نافذة للإطلالة على البنى المجاورة في القطاع الإنساني الاجتماعي الذي تشمله."

إن وجودها في العالم الرّوائي یكون لغایة فنیة جمالیة، یسعى الرّوائي أو الرّوائیة لبثها في 

ثنایا العمل، مبرزًا بذلك تمیّزه ورغبته الجامحة في الغوص في عوالم الإبداع وهذا ما یمیّزه عن 

غیره، أمّا الثاني فینطلق من منبع آخر وهو ما یكون لدافع وجوده الفكري والمعرفي، وهذا ما 

یدفعه إلى التماهي بالآخر كدلیل واضح على الجانب الإنساني الاجتماعي المنطلق منه في 

الأساس. ولطالما كانت الرّوایة منطقة تصوّر فیها أعمال الشّخصیات فهي بمثابة "الشّخصیة 

الفاعلة العاملة بمختلف أبعادها الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة، التي یمكن التّعرّف علیها من 

خلال ما یخبر به الرّاوي، أو ما تخبر به الشّخصیات ذاتها، أو ما یستنتجه القارئ من أخبار 

 ، هذا ما یجعله نصا منفتحا على مرجعیّات ثقافیة مختلفة.2عن طریق سلوك الشّخصیات"

 لقد حظي هذا العنصر بأهمیة بالغة، فكان یُعامل معاملة خاصة في الرّوایة التقلیدیة 

"على أساس أنّها كائن حي له وجود فیزیقي؛ فتوصف ملامحها وقامتها، وصوتها وملابسها 

وسحنتها وسنّها وأهوائها وهواجسها وآمالها وآلامها وسعادتها، وشقاوتها... ، ذلك بأنّ الشّخصیة 

،هي الوسیلة الأهم للتواصل مع الآخرین، متوسلة بعدد 3تلعب الدّور الأكبر في أي عمل روائي"

 على درجة كبیرة من الأهمیة -الشّخصیة –من العناصر الفنیة الأخرى، وبما أنّ هذا العنصر 

لأنها "عنصر مهمّ في عملیة البناء  في الرّوایة أصبحنا نسمع بما یُسمى بـروایة الشّخصیة.

الفني، وترجمة الباطن غیر المرئي للفنان، عن طریق تشكیل درامي للحدث والفكرة والهیكل 

 لیبدو من هذا التقدیم أنّ الشّخصیة في الرّوایة لها أهم الأثر في العالم السردي، 4الفني العام."

. 103- صلاح صالح، سرد الآخر (الأنا والآخر عبر اللغة السردیة)، ص1
 .51- حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص2

- عبد المالك مرتاض، في نظریة الرّوایة(بحث في تقنیات السرد)، علم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،3
 . 76م، ص1998الكویت، (دط)، 

. 71م، ص1983- إبراهیم نصر محمد، البناء الفني في القصة السعودیة المعاصرة، دار العلوم للطباعة والنشر، (دط)، 4
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لما لها من دور في تطویر الأحداث وتسییرها وفق زمن معیّن وأطر مكانیة مختلفة، وهذا ما 

یولد رؤیة خاصّة للعمل الرّوائي، الذي یتمّ فیه التركیز على عنصر الشّخصیة، ومن ثمة فهو 

عنصر أصیل وثمین في التجربة الرّوائیة" وغدت معه الشّخصیة ذات هویة وخصائص 

  1وإیحاءات مختلفة."

إذ لم تكن الشّخصیة الرّوائیة ولن تكون خالیة ومفرغة من المعاني، كما أنّها لطالما كانت 

كلّ المعطیات  مؤشّرًا یحمل معه الكثیر من الدلالات المشیرة لمبدعها الأوّل ولمجتمعه.

المعروضة من قبل النقاد والباحثین وحتى المبدعین، تعاملها معاملة خاصّة ذلك لأنّها" هي أحد 

أعمدة الرّوایة وأهمها، وقد اكتسبت أهمیتها من أهمیة الإنسان المكتوب له وعنه، لأنّ قضایا 

الإنسان ومشكلاته من المحاور الأساسیة لكلّ الأجناس الأدبیة، فضلا عن كونها هي التي 

 كونها 2تتحكّم بأحداث الرّوایة وعناصرها سواء على مستوى المكان أو الزّمان أو الأحداث"

الشّخصیة شرارة من تلك الشّعلة،  نابعة من كائن بشري یحمل الكثیر من التناقضات، فتكون

 وتغدو متحكمة بجلّ العناصر الأخرى كالقائد المتحكم والمنظم لصفوف جیشه.

بعدما تعرّضت قبل ردح من الزّمن إلى التهمیش المبالغ فیه حینما أخذت في الرّوایة 

المرتبة الثانیة، في الدّراسات الأولى؛ حیث أعطي للحدث والحبكة الأولویة، ألقي بالدونیة على 

الشّخصیة، لكن هذا الأمر لم یبق على حاله، فمع حلول القرن التاسع عشر، تغیّرت هذه 

النظرة، وبدأ هذا العنصر یحتل مكانة أعلى وأرقى ممّا كان علیه، فلقیت اهتمامًا أكبر ممّا 

أهلّها لتكون الركیزة الأساسیة، بعدما استقلّت عن الحدث، فصارت بمثابة الإسمنت الذي ینبني 

به العمل. بعد وصول الكاتب إلى التواصل الذي یطمح إلیه، متوسلاً بالشّخصیة في الرّوایة، 

 لما لهذه الأخیرة من أثر عظیم على سائر العناصر الأخرى كالزّمن واللّغة والحدث والمكان. 

. 96- قسومة صادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، دت، ص1
- مریم عبد العزیز العبد، سیمیائیة الشّخصیة في روایة الغجریة والثعبان لإبراهیم الناصر الحمیدان، مجلّة الجامعة الإسلامیة2

 .02، ص2018، 2، العدد 26للدّراسات الإنسانیة كلیة التربیة، قسم اللّغة العربیة، جامعة لشقراء السعودیة، المجلد 
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صوت الكاتب في العمل، حیث لا یمكننا بأيّ شكل من الأشكال فصلها  تعدّ "الشّخصیة

عن شخصیة الكاتب، فعن طریق اندماج الشّخصیة بالحدث، ونمو الحدث وتطوّره، من خلال 

 وهذه أهمیة أخرى 1أبعادها الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة تتبلور رؤیة الكاتب وتتأطّر آفاقها"

للشّخصیة داخل الرّوایة، فهي أیضًا تعبّر رؤیة مبدعها/الرّوائي، فیكون بذلك صوتها في الرّوایة 

كراو خافت الصوت أو أعلى من صوت الرّوائي. 

" الشّخصیة على أنها "هي أساس الرّوایة وأنّ الشكل الرّوائي قد هنري جیمس لذا عرف"

لاحتضان الشّخصیة، وهذا دلیل واضح على الأهمیة ؛ أي أنّ الرّوایة خُلقت 2خلق للتعبیر عنها"

"هنريالبالغة التي أخذتها الشّخصیة الرّوائیة من حیز اهتمامات النّقاد الغربیین على رأسهم 

 نفس المنحى باعتباره أنّ الشّخصیة "لا تصبح هامة "لوكاتش"، في حین ینحو جیمس"

ونموذجیة إلاّ حین یتسنى للفنان الكشف عن الارتباطات العدیدة بین الملامح الفردیة لأبطاله، 

 یرى ضرورة التوافق مع الواقع، وذلك بُغیة الجنوح إلى قضایا إذ 3والمسائل الموضوعیة العامة".

 .خاصّة بالشّخصیة الأدبیة، بعد التأكّد من مدى خبرة الكاتب في ربط الحیاة/ الواقع بالفن

عنصر الشّخصیة في الرّوایة: -‌ب

  تتمظهر الشّخصیة بمثابة الرّوح النابضة بالحیاة في الجسد الرّوائي وقبلها شهد هذا 

وفي " " مثلا كان لا وجود لها إلاّ بوجود الحدثأرسطوالعنصر تواترًا في درجة الاهتمام،  فعند "

وإذا كان هذا الطرح یقتصر على  4"هذا التحدید الأرسطي تكون طبیعة الأحداث هي المتحكّمة 

صلاح أحمد الدوش، الشّخصیة القصصیة بین الماهیة وتقنیات الإبداع، مجلّة أماراباك ، تصدر عن الأكادیمیة الأمریكیة -1
. 125م، ص2016، 20، العدد 8العربیة للعلوم والتكنولوجیة ، المجلد

- هنري جیمس وجوزیف كونراد وآخرون، نظریة الرّوایة في الأدب الإنجلیزي الحدیث، ترجمة أنجیل بطرس سمعان، الهیئة2
 . 65م، ص1994، 1المصریة العامة للكتاب، القاههرة ، مصر، ط

. 30م، ص1985، 3- جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة ، ترجمة ناایف بلوز، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، ط3
- دیفد دیتشس، مناهج النقد الأدبي، ترجمة محمد یوسف نجم، مراجعة إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، (د/ط)،4

. 49م، ص1967
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في الرّوایة فهو یعود" لما تقدّمه من میزات خاصّة لا توجد بالضرّورة  دراسة عنصر الشّخصیة

في الأجناس الأدبیة الأخرى، والواقع أنّ شخصیة الرّوایة تتمیّز من خلال انتمائها إلى مكتوب 

نثري، من ذلك تتمیّز عن الشّخصیة المسرحیة التي لا تكتمل إلاّ في عرض مشهدي  طویل بما 

في النصوص الأقصر مثل  )ACTEURS( لا یمتلكها الممثلون" كثافة "هو ما یمنحهاویكفي، 

في الرّوایة ممیّزًا عن وجودها في سائر  الشّخصیة  لیكون تفشي عنصر1. "القصیدة أو الخرافة

الأجناس الأخرى، كالمسرحیة والقصّة وحتى الخرافة والحكایات الشّعبیة.  

عند تمیّز الجنس نفسه تتمیّز معه الشّخصیة، فهي كالبذرة التي تنبت حسب الأرض التي 

زرعت فیها، ومنه فإنّ زراعتها في الرّوایة یجعلها تثمر ثمارًا مختلفة عن الثمار التي یمكن أن 

 لئن كانت عناصر النص محدّدة بالتّضافر من خلال «تنتجها لو كانت في جنس أدبي آخر، و

وظیفتها، فللشّخصیات مع ذلك وضع مستقل، إذ تشكل إزاء متوالیات الأفعال المستوى الأعلى، 

الذي تتّخذ فیه الوحدات معنى، ولأنّ لیس هناك روایة بدون شخصیات، فالحبكة لا توجد إلاّ من 

 وهذا تأكید واضح على أنّ الحبكة توجد من أجل الشّخصیات، بعدما تتشكّل 2أجلها ومن قبلها."

في العمل من خلال مجموع الأفعال التي تقوم بها، وعلى القارئ أن یكتشف تلك العلاقة بین 

 3الحبكة والأفعال والشّخصیات لأنّه: "یجد في الشّخصیة صورة للشخص المعاد تقویمه."

على هذا الأساس ینكسر الحاجز الذي قد یؤدّي إلى التنافر  بین القارئ وبین الشّخصیة 

الرّوائیة بخاصّة، لأنّه یلمس فیها وجودًا للشخص الحقیقي، ویرى فیها صورة مصغّرة عنه ومنه 

تقع الشّخصیة في الرّوایة بتمییزها من خلال وضعها السردي على مستوى أعلى، وبحسبانها «

 وهذا یدفع بالقارئ إلى أداء مشاركة حثیثة، یتسنى له من 4مكوّنًا جوهری�ا في الكون الرّوائي"

. 30م، ص2012، 1- فانسون جوف، أثر الشّخصیة في الرّوایة، تر: لحسن أحمامة، دار التكوین للتألیف والنشر، ط1
 . 66- المرجع نفسه، ص2

 . 70المرجع نفسه، ص -3
 .71- المرجع نفسه، ص4
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خلالها الغوص في أعماق هذا العنصر وكشف خبایاه، كونها بمثابة الجوهرة في العمل، ومنه 

تظل الشّخصیة بوصفها علامة فارغة تملؤها الروایة شیئًا فشیئًا، غامضة إلى نهایة الكتاب. 

والوصول إلیها وتحلیلها تحلیلاً كاملاً دون أن تشوبه شائبة. 

 یبقى أمرا مستحیلا سببهُ غموض العنصر في حدّ ذاته، حتى عند مبدعه، وهذا ما یدفعنا 

إلى "تلقي الشّخصیة بوصفها شخصًا عن ثراء استثنائي، لكونها تفرض استثمارًا انفعالی�ا یجعل 

 وهذا لأنّها إنتاج إبداعيّ على درجة عالیة من الفنیة، 1من القراءة شیئا أكثر من مجرد تسلیة."

 مما یدخل القارئ في العمل، واضعًا نصب عینیه محاولة فهمها، وتفسیرها تفسیرًا صحیحًا.

 إن الرّوایة مثل النكتة "خلیط من المعاني واللا معاني، تلعب على الفكر للتحریر 

 والشّخصیة الرّوائیة مثل ذلك أیضًا، وهذا ما یؤدّي إلى تصاعد اللّعبة الفنیة، 2".الاستیهامي

" فكانت الشّخصیة في تصدُّرها الحبكة غایة السرد ولیست وسیلة وهذا ما أدّى إلى ما آلت إلیه 

 وهو ما یشكّل منعطفًا خطیرًا ومهما بین ما كانت علیه في نظر أصحاب الرّوایة القدیمة 3له."

 وبین ما أصبحت علیه عند أصحاب الرّوایة الفنیة الحدیثة.

تلعب كل الرّوایات التي" تكون فیها الشّخصیات ذاتها قُراء الرّوایات هذه الإحالة على 

 فهي المرآة العاكسة لما یحدث داخل الرّوایة، فالرّوایة 4العمل التخییلي وعلى المستوى الحكائي."

 وهذا 5بموجبها"هي فن الشّخصیة، إذ تعد مدار الحدث سواء في الرّوایة أو الواقع أو التاریخ".

الرّأي یعود إلى النظرة التقلیدیة للحدث، الذي تعتبره جنسًا منبعثا في الأساس من التاریخ 

 والمجتمع.

.167- فانسون جوف، أثر الشّخصیة في الرّوایة، تر: لحسن أحمامة ، ص1
 .171- المرجع نفسه، ص2
 .190- المرجع نفسه، ص 3
 .131- المرجع نفسه، ص4
- محمد علي سلامة، الشّخصیة الثانویة ودورها في المعمار الرّوائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر ، 5
.11م، ص2007، 1ط
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 ثانیا-أنواع الشّخصیة الرّوائیة في روایة "وطن من زجاج" لـ(یاسمینة صالح)

تنطلق الرّوایة في الأساس على الارتكاز الواضح على الشّخصیات داخل أحشائها وهذه 

الأخیرة لا تكون كلّها في مكانة واحدة تحتل نفس المرتبة والمنصب في العمل أو عند الرّوائي/ 

الرّوائیة، فهي تنقسم إلى أقسام، منها ما یرتبط بالدور الذي تؤدّیه داخل الرّوایة، حیث تنقسم 

إلى قسمین، منها ما یكون رئیسًا وآخر ثانویا، وهناك أیضًا احتكام لحكم آخر وهو التّطوّر، فقد 

یطرأ علیها داخل العمل ومن خلال معیارین ومقیاسین الحكم على الشّخصیة حتى تنتزع 

مكانتها داخل السرد، إمّا ببروز إثبات نفسها من خلال الأدوار التي تقوم بها، وإمّا بضمونها، 

وهذا ما یؤدّي إلى تصنیفها في مصاف الشّخصیات الثانویة أو النمطیة، التي تبقى على حالها 

من بدایة السرد إلى نهایته. وفي هذا الصدد یمكن رصد الشّخصیات في الروایة قید الدّراسة 

 " وتصنیفها حسب الدّور والتّطوّر.وطن من زجاج"

 / من حیث الدّور:1

Personnage Principaleالشّخصیة الرّئیسة:  -‌أ

توكل مهمة السرد وتسییر الأحداث وإعطاء المعلومات عن الشّخصیات الأخرى غالبًا إلى 

هي  التي بالشّخصیة الرّئیسیة واحدة، وأحیانًا إلى أكثر من ذلك، وهي ما تعرف شخصیة

تتمحور علیها الأحداث والسرد، والفكرة الرئیسیة التي تنسج الحوادث، وهي أیضًا  «شخصیة 

 هذا الكلام یؤكّد على الأهمیة البالغة والدّور البارز الذي تقوم به1إیهام بموقف بطولي فردي."

التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، ولیس من الضروري أن تكون:"الشّخصیة الرئیسیة فهي

 التي تدور علیها 2بطل العمل دائمًا، ولكنّها دائمًا هي الشّخصیة المحوریة." الشّخصیة الرئیسة

كلّ الأحداث، وهذا ما یلبسها وشاح التفرد عن غیرها من الشّخصیات الأخرى ف " لكلّ 

شخصیة روائیة صفات تؤهلها لكي یكون لها دور في سیر الرّوایة، ویكون على عاتقها نجاح 

 .126م، ص1985، 1- سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، ط1
.212م، ص1986- إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس، (دط)، 2
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الرّوایة أو فشلها، فالرّوائي الناجح هو الذي یبدع شخصیات قادرة على الدیمومة وإقناع المتلقي، 

 1وتثیر التساؤلات الخفیة، وخلق زوایا التماهي والانجذاب إلى تلك الشّخصیة بعینها."

مهمة الرّوائي هي العمل على خلق شخصیات ممیّزة، تؤثّر في المتلقي/القارئ وتترك 

بصمتها فیه إمّا بالشفقة والتّفاعل معها، وإمّا بالحقد والنفور منها، وهذا الأثر دلیل واضح على 

مدى قدرة الرّوائي/الرّوائیة على خلق شخصیات مؤثّرة ولذلك" اعتنى بها لأنّها المفتاح، الذي 

  2یمكن أن یفتح النص ضمن منظوره."

 وعلیه وجب الاعتناء بهذا المفتاح، فإهماله یصعب فتح أبواب الرّوایة، كما یصعب غلقها.

كما أن الشّخصیة الرّئیسیة هي أیضًا:"شخصیة أساسیة في تكوین البنیة الحدیثة ، ضمن 

الملفوظ الحكائي؛ حیث تتمحور أحداث الرّوایة حولها، وأحیانًا تكون هي صانعة الأحداث من 

 فالأدوار التي تكلّف بأدائها 3خلال ما تتّسم به من علاقات ومظاهر داخل النص الرّوائي."

 داخل الرّوایة هي من تعطیها مشعل القیادة للسرد.

تمظهرات الشّخصیة الرئیسة في روایة "وطن من زجاج" ل (یاسمینة صالح):

 :الشّخصیة الرّئیسیة -

" في روایة "وطن من زجاج" دور البطولة، ممّا لاكاموراأدّت شخصیة " : شخصیة لاكامورا

أدرجها على رأس هرم الشّخصیات، فكانت الشّخصیة الرئیسة من خلال الأدوار التي قامت بها 

في العمل، فهي منذ بدایة السرد إلى نهایته متواجدة كصوت الرّاوي، السارد للأحداث والمعرّف 

 على الشّخصیات الأخرى في إطار مكاني وزمني محددین.

- منال عواد مفلح العرقان، البنیة السردیة في أعمال هاشم غرایبة الرّوائیة، خلیل الشیخ (ماجستیر) كلیة الآداب والعلوم1
.03م، ص2010/2011الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وأدابها، جامعة آل البیت الأردن، 

 .04- المرجع نفسه، ص2
- عباد عبلة، شعریة السرد روایتي "اعترافات حامد المنسي" و"الروابي الجمیلة لأزهر عطیة، عمرو عیلان، (ماجستیر)، كلیة3

الآداب واللّغات والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، تخصص الأدب الحدیث والمعاصر، جامعة العربي 
 .90م، ص2011/2012بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
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 شاب جزائري في العقد العشریني من عمره، حفید إقطاعي جزائري وابن رجل "لاكامورا"
هارب، یعمل في الصحافة في زمن الموت المجاني زمن العشریة السّوداء، یسرد لنا البطل بعد 
ذلك الكثیر من الأحداث المتعلّقة به منذ طفولته إلى شبابه وعمله، كما یخبرنا عن معاناته مع 

یتم الأم، ویتم الوطن ویتم الحب فتتقاذفه ثلاثیة الوطن/ الحب/ الموت، كما أنّه یعرّفنا على 
شخصیات العمل بإعطائنا كما هائلاً من المعلومات عن بعضها، وهي الشّخصیات التي كانت 
لها أدوار وثیقة في حیاته، كما مثّلت الشّخصیات الثانویة في العمل باعتباره الشّخصیة الرئیسیة 

في قیادتها الفعل ودفعه إلى الأمام" ولیس من الضروري أن تكون الشّخصیة الرئیسیة بطل 
 1العمل دائمًا، ولكنّها هي الشّخصیة المحوریة."

" الشّخصیة الرّئیسیة والبطل نفسه "لاكامورالكن في الروایة نموذج الدّراسة كانت لشخصیة 

فهي"التي تدور حولها الأحداث، وتظهر أكثر من الشّخصیات الأخرى، ویكون حدیث الشخوص 

، كانت الوسیلة 2الأخرى، فلا تطغى أيّ شخصیة علیها، وإنّما تهدف جمیعًا لإبراز صفاتها."

 التي تبث من خلالها الروائیة أفكارها وآراءها.

" هي الصوت المعبّر عن الواقع الجزائري المریر حینها، وعما عانته لاكاموراشخصیة "

البلاد من صراعات أهلیة أسفرت عن عشریة عمیاء، كانت من أبشع الأزمنة، وهذا ما جعل 

من هذه الشّخصیة اللسان الناطق بحال البلاد وأهلها حینها في إطار روائي، وهي التي أحدثت 

 مما 3"التأثیر الفعّال في تقدیم الموقف والقضایا الإنسانیة، التي یطرحها العمل تقدیمًا حیویا".

أدّى إلى طبع روایة "وطن من زجاج" بطابع التفرد، فكانت معها بمثابة المشعل الذي ینیر 

المعالم الخفیة للشّخصیات الأخرى رغم كل السوداویة في العمل وهي أیضًا:" الشّخصیة الفنیة 

التي یصطفیها القاص، لتمثیل ما أراد تصویره، أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس، 

- صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني(جمالیات السرد في الخطاب الرّوائي)، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،1
 .131م، ص2006، 1ط
.135، ص2008، 4- عبد القادر أبو شریفة، حسین لافي قزق، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، الأردن، ط2
 .186م، ص 2005، 1-  روجر.ب. هینكل، قراءة الرّوایة ، ترجمة صلاح رزق، دار غریب ، القاهرة ، مصر، ط3
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 1".وتتمتّع الشّخصیة الفنیة المحكم بناؤها في استقلالیة الرّأي والحریة داخل مجال النص الأدبي

 مكتنزة بالدلالات الفنیة."لاكامورا" وهذا ما جعل شخصیة 

هذا ما یجعل الوصول إلیها من خلال هذا العرض، باتّخاذها النموذج الوحید، الممثل 

في روایة "وطن من زجاج " "لاكامورا" للشّخصیة الرّئیسیة في العمل إذ " تعدّ شخصیة الصحفي 

متفرّدة عن الشّخصیات الأخرى، فهي المتحكّمة في زمام السرد داخل الرّوایة فهو زعیم اللّعبة 

 بدایة العمل، إذ "لاكامورا"، وإذا ما تصفحنا الروایة نموذج الدّراسة تطالعنا شخصیّة 2السردیة"

 كنت أقولها !انصبت علیه اهتمامات الرّوائیة، ومنه نماذج أخرى في الرّوایة. "فمتى كنّا بخیر

 تطالعنا هنا 3"حین أجدني "أقتل الوقت" في مقهى المكان، أنا الذي لا تهمه التواریخ المعطّلة

 كشخصیة رئیسیة محرّكة للعمل من خلال التعریف عن نفسها، وكذا "لاكامورا"شخصیة 

" شخصیة متسائلة، حائرة ودلیل ذلك لاكاموراالتعریف عن الشّخصیات الأخرى فتبدو شخصیة "

"ماذا أكتب؟ وجدني أبتسم یومها لم أجد ردا یقنعني، ابتلعت ریقي، كنت أفكر بیني وبین نفسي 

" RIENعن إجابة یُمكن قولها كرد عفوي عادة حین یسأل جزائري من أنت یقول بعفویة "والو".. "

 یتجسّد هنا شعور 4یعني أنّه لا شيء تمام، یا إلهي.. كم یبدو لي العمر خالیا من الجدوى."

البطل باللاوجود واللاجدوى الذي رافقه من بدایة الرّوایة إلى نهایتها كرؤیة سوداویة لما یجري 

 معه من حوله من أحداث دمویة.

ومثله:" لعلّى أفكّر في تفاصیل البدایة التي كانت تطاردني كما تربطني إلى قناعاتي 

 تشدّني تلك البدایة من یدي.. أجل أتذكر أیامها وأنا بعد !القدیمة، بأني لا أمثّل شیئًا في النهایة

في السادسة من العمر حین كان یجرحني جدي من یدي، وكنت عبر تلك النزهات أتأمّل 

- عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركّبة لروایة "زقاق المدق"، دیوان المطبوعات1
 .143الجامعیة، بن عكنون، الجزائر ،(دط) ، (دت) ، ص 

.386، ص2012، 1- أحمد رحیم، المصطلح السّردي في النقد الأدبي الحدیث، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط2
11-10م، ص2006، 1- یاسمینة صالح، وطن من زجاج (روایة)، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصة، ط3
.26،27- المصدر نفسه، ص4
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 یتحدّث البطل عن مراحل حیاته، وهنا یقف عند مرحلة الطفولة، كل فترة مرّ 1مساحات الخیر"

بها عرف فیها أشخاصًا، وصادف مشاكل عدیدة عرقلت حیاته، أهمّها الإرهاب. 

 باعتبارها الشّخصیة الرّئیسیة، كانت بمثابة"الهواء للإنسان وكالماء "لاكامورا"إنّ شخصیة 

 إنّها الروح التي یعیش بها الجسد 2للأسماك، دونها یصبح السرد أجوف، أو إلى المقال أقرب."

" المتسائل "من أنا؟ في العاشرة من العمر، بدأت تتبلور أمامي لاكاموراالرّوائي، وهكذا كان "

أبعاد القریة النائیة، بتفاصیلها، ومدرستها الوحیدة التي كان یرسلني إلیها جدي لأتعلّم أشیاء لم 

 3تكن تعنیني في النهایة، ولعلّ المعلّم انتبه إلى عدم اكتراثي بالقدوم إلى المدرسة."

هنا إشارة لامبالاة البطل كان معه منذ الصغر، ونما هذا الشعور معه عند الكبر. ومنه 

أیضًا: "إلاّ أنّ ذهابي إلى بیت المعلّم جعلني أكتشف لأوّل مرّة أنّ الناس لیسوا سیئین تمامًا 

حین بلغت العاشرة من العمر لم تعد تعنیني تساؤلات النّاس، ولم یكن یعنیني أن أفسّر أسباب 

 فتشیر الشّخصیة البطلة هنا 4العلاقات التي تبدأ عادیة أو تافهة، لتتحوّل إلى قویة أو مهمة ".

إلى ما عانته في طفولتها، ویسرد لنا أحداثاً مهمّة ساهمت كثیرًا في تكوین شخصیته، والدّفع 

بعجلة السرد بفضل تناوب الأحداث التي ارتبطت بها، وعلى هذا الأساس" توصف الشّخصیات 

بأنّها رئیسیة عندما تؤدّي وظائف مهمّة في تطویر الحدث، وبالتالي یطرأ تغییر عن مزاجیتها 

 هكذا كانت شخصیة البطل في نموذج الدّراسة.  5وكذلك على شخصیّاتها"

رافقت الحالة الحزینة البطل في كل العمل، فالأحداث جمیعها كانت مؤدّیة لتلك الحالة، 

ومن علاقة البطل بالشّخصیات الأخرى نجد " أنا الذي كان صدیقًا لعامل الإسطبل، أنا الذي 

.28- یاسمینة صالح، وطن من زجاج (روایة)، ص1
- نبیل حمدي الشاهد ، بنیة السرد في القصة القصیرة سلیمان فیاض نموذجًا ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،2

 .19م، ص2016(دط)، 
.32،33- یاسمینة صالح، وطن من زجاج (روایة)، ص3
 .34،35- المصدر نفسه، ص4
.31- جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة، ص5
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 وهذا دور مهمّ قام به البطل داخل 1كان یوصل الرّسائل المبهمة والغامضة بینه وبین عمتي."

العمل، فهو بذلك محرّك للأحداث بلعبه دور حلقة الوصل بین عمته وعامل الإسطبل عندهم 

"ترجع إذن بالجوهر على قدرة الشّخصیة الأدبیة على إملاء اللحظة المرحلة المسندة إلیها تألیفیًا 

 القیام به في الرّوایة، وهو ما یجعل من لاكامورا" وهذا ما استطاع "2على نحو حسي مقنع"

القارئ دائم الانجذاب لمثل تلك الشّخصیة، ودائم البحث والتنقیب عن حقیقتها، فیصبح جزءًا 

 ومنه أیضا:منها أو امتدادًا لها بشكل من الأشكال للدور الممیّز الذي تقوم به، 

"كنت أعي أنّني قد أنهي حیاتي في ملجأ للأیتام في الخامسة عشر من العمر، وجدتني 

أتفوق برغم كلّ شيء. كنت أتفوّق انتقامًا من نفسي، ربما لأنّي كنت أحلم بمغادرة القریة نحو 

العاصمة، لأتفوّق في الدّراسة، لأجل ألاّ أكون واحدًا من هؤلاء القطیع. كنت أرید التفوّق لأجلي 

 وهذا نابع من رغبة جامحة للتمیّز وترك بصمة، رغم كلّ الظروف التي تدفع بعجلة السرد 3أنا."

للأمام، وبتنامي الأحداث وتصاعدها على ید الشّخصیة المحوریة ف: "إنّ رتبة الشّخصیة 

الرئیسیة تنشأ بالجوهر عبر درجة وعي لمصیرها، وقدرتها على رفع العنصر الشّخصي 

  4العرضي في مصیرها بوعي أیضا، إلى مستوى معیّن ملموس للعمومیة."

كلّما كانت الشّخصیة واعیة بمصیرها ومصیر الشّخصیات الأخرى، فإنّها تقترب أكثر من 

فهي باعتبارها "لاكامورا" أداء الدّور المحوري داخل الرّوایة، وهذا الوعي مرتبط ب بشخصیة 

رئیسیة في العمل، فإنّها واعیة تمامًا بمصیرها وما سیحدث لها وما سیحدث لغیرها من 

الشّخصیات الأخرى، بسبب الأوضاع السیاسیة التي كانت تعیشها البلاد حینها " فهي ذات 

طابع وظیفي وتخضع لاعتبارات مفهومیة حتى تكتسب هذه السمة، فهي في المقام الأوّل دور، 

.43یاسمینة صالح، وطن من زجاج (روایة)، ص -1
 .32- جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة، ص2
.45- یاسمینة صالح، وطن من زجاج (روایة)، ص3
.31جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة، ص -4
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 انسكبت هذه السمة على الرّوایة بعدد الأدوار واختلافها 1والأدوار بطبیعتها متنوّعة ومتعدّدة."

مع الشّخصیة الجوهریة للعمل" وبما أنّ الرّوایة تهدف إلى تجسید المعاني الإنسانیة، فمن 

 وبذلك سعت یاسمینة لاستهداف المعاني الإنسانیة، 2الطبیعي أن تكون الشّخصیة هي محورها"

فجعلت الشّخصیة وسیلتها للوصول إلى ذلك، ومن أمثلتها في الرّوایة أیضًا نجد:" كنت في 

سنتي الثالثة وقتها حین وجدتني أشرف على تلك الصحیفة، التي لم یكن أحد مهتمًا بما تنشر 

أصلا، ألم تكن تلك التجربة سببا في اكتشافي أنّني بحثت عن التفوّق لأجل أن أقول كلمتي؟ لم 

 3تكن الصحافة إلاّ الجدار الذي وجدت نفسي أكتب علیه."

فحدث توظیف البطل كصحفي وهو طالب، واستمراره فیها حتى بعد التّخرّج، كان من 

الأحداث السائدة في العمل، لذلك كان من الضروري التأكید علیه أكثر من مرّة، وفي أكثر من 

موقع في الرّوایة وهذا ما یمنحها صفة المثابرة، والرّغبة في العمل وإثبات الذات رغم خطورة 

عمله في ذلك الوقت / الإرهاب. ف "إذا كانت الرّوایة ترصد حیاة جماعة من البشر في زمن 

 وهذا ما نرصده مع 4ما، كما أنّها حریصة على متابعة التطوّر التاریخي للشّخصیات الرئیسیة."

الشّخصیة الرئیسیة في الرّوایة نموذج الدّراسة والعمل. وإذا ما نظرنا إلى المتن " الرّوائي من 

مناظر الشّخصیة، لا ینبغي أن نعد كل الأسماء الموجودة فیه؛  فهناك شخوص لیس لها أيّ 

 5دور مشارك في الحدث، لذا لا تحسب في مجال الشّخصیة."

م، 28/07/2019، تاریخ الزیارة thaqafat.com، 2016 أفریل 28-محمد العباس، الشخصیة ومحلها في الروایة، ثقافات، 1
 .12:00على الساعة : 

، تاریخ الزیارة thaqafat.com، 2016 أفریل 28- محمد العباس، الشخصیة ومحلها في الروایة، ثقافات، 2
..12:00م، على الساعة : 28/07/2019 
 .50- یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص3
.30م، ص2008، 1- فؤاد قندیل، فن كتابة القصة ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، مصر ، ط4
.50م، ص2006، 1- الطیب بوعزّة ، ماهیة الرّوایة ، عالم الأدب للترجمة والنشر، بیروت، لبنان ط5
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 بالرّئیسیة بسبب دورها ومشاركتها في الأحداث، لذلك حسبت "لاكامورا"تصنّف شخصیة 

في مضمار الشّخصیة كأمر قاطع لا شك فیه، وتصنیفها كرئیسیة هو أمر لا نزاع فیه هو 

الآخر، نجد أیضا: "هل كان عليّ إیجاد الأعذار للفاشلین أیضا، أنا واحد من هؤلاء أیضا .. 

كنت واحدا من الذین یبیعون الكلام للنّاس، مع ذلك اشتغلت في الصحافة، عن إصرار على 

العمل في مجال وجدت أنني بقیت أبحث عنه طویلاً، لكنّي كنت صحفی�ا في مدینة تبیع 

 كنت أعرف أنّ !الصحف للنّاس كي یمسحوا بأوراقها زجاج السیّارات أو زجاج الشبابیك المغلقة

لا جدوى من الصحافة سوى الكتابة، فكّرت دائمًا أنّ أوّل شيء یجب فعلهُ هو كتابة مذكرة 

 كنت مهووسًا بتلك الفكرة، مقتنعًا أنّ لي ما أقوله أیضا في الحقیقة أكره أن یكتب !وطن

الأشخاص سیرتهم الذاتیة لیلبسوا ذاكرة لیست لهم. أكره مذكرات الأشخاص لكن أحب مذكرات 

 هذا ما كان یسعى إلیه البطل من العمل في الصحافة هو كتابة مذكرة وطنیة، وطن 1".الوطن

 ینزف من كل الجهات في زمن الخراب الیومي، كوطن لم یكن للصحافة وقتها

 معنى ولا قیمة،  بل كان من یعمل بها مستهدفا لتكمیم الأفواه، الناطقة بالحبر  زمن الإرهاب-–

على الورق، ففكرة كتابة مذكرة وطن، فكرة تشیر السجال بین القارئ / الدارس وبین العمل نفسه 

من خلال تركیز الضوء على الشّخصیة الرّئیسیة، لمعرفة ما هو موجود في المتن الرّوائي، 

المشیر للشّخصیة الرّئیسیة، الذي هو استمرارها في الحدیث عن نفسها مؤدّیة دورا آخر، وهو 

دور الرّاوي في العمل ومنه: "وجدتني أزداد قناعة أنّ الكتابة جزء من حلم حمیم، لا یمكن بلوغه 

 بعد عامین قضیتهما في الصحافة المكتوبة كصحفي بائس وجدتني أكتشف أنّ لا !إلاّ بالموت

جدوى من الصحافة فعلاً .. كنت أكتب قلیلا ، وكنت بحاجة إلى عدم الكتابة، بدلا من أن یلغي 

 2"!رئیس التحریر مقالاتي بحجة أنّها تغذي الیأس في نفوس النّاس

.56،57- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .57،58- المصدر نفسه، ص 2
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وأیضًا نجد:" أنا نفسي تغیّرت كثیرًا ولم أعد أحتفظ من الأشیاء سوى السلوى، والضغینة 

المغلّفة بالصمت، لأنّني في النهایة لیس عندي ما أخسره أساسا منذ أفقت على حقیقة ألاّ شيء 

 وهذا مؤشّر على وعي الشّخصیة بما یحیط بها من أحداث، 1صار قیّمًا فعلاً للمحافظة علیه."

ووعیها بعدم جدوى عملها في مثل تلك الظروف إلاّ أنّها، كانت مصرّة على المضي في العمل 

رغم الأحداث الدامیة، أو بشكل آخر لم یكن لها خیار آخر سوى الاستمرار، وعلیه فإنّ في قلب 

 شخصیة واعیة "لاكامورا" وبما أنّ 2هذه الزمر یظلّ الشّخص الأوعى، هو الشّخصیة الرئیسیة."

 فهي المحوریة في العمل كله ومن التمظهرات كذلك:

"كنت أرید من العمل كي لا أقف على الهامش فارغ الیدین، وكي أكتب أخیرًا شیئًا حقیقی�ا 

لا یحذفه أحد. كنت بحاجة إلى الكتابة، وأدافع عن أشیاء آمنت بها من البدایة أنّها تعنیني أنا 

 3وحدي تعنیني أنا فقط."

هذه الفكرة التي رافقت البطل منذ بدایة السرد حتى نهایته، التي تكشف عن داخل المتن 

الرّوائي، كما أنّها مولدة للكثیر من الأحداث ودافعة لها ومساهمة بشكل كبیر في صیرورة 

 بالتدریج، وذلك بتتبّع الأحداث "لاكامورا"تقدّم لنا شخصیة یاسمینة صالح" العمل، فالرّوائیة "

وتصاعدها " فنحن نلم تدریجی�ا، من خلال الأحداث التي یشارك في صنعها، بحقائق كثیرة عنه، 

 4تكون في النهایة صورة متكاملة له."

اشتغلت الرّوائیة على أحاسیس كثیرة، عند البطل فمثلاً : الإحساس بالحقد والكره للعدید 

من الأشخاص، على رأسهم الجماعات الإرهابیة التي عصفت ببلاده / الجزائر حینها، وأیضًا 

بحثه الدّائم عن عائلة المعلّم التي كانت تسكن في القریة التي كان یقطن بها عندما كان 

.65، 59- یاسمینة صالح ، وطن من زجاج، ص1
 .34- جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة، ص2
.67- یاسمینة صالح ، وطن من زجاج، ص3
- عبد الحمید عبد العظیم القط، یوسف إدریس والفن القصصي، إشراف مصطفى مندور، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة4

.44م، ص1978جامعة الـ ، 
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صغیرًا، كلّها ساهمت بشكل كبیر في تعقید الأحداث وتصاعدها رویدًا رویدًا، وأهمّها علاقته 

بعمله، فتكاد لا تخلو صفحته من الرّوایة إلاّ لیذكرنا فیها البطل بعمله والصعوبات التي تعرقل 

طریقه، والخطر المحدّق به؛ لأنّه صحفي في حین أنه یمقت هذا العمل وعلى سبیل الاستقراء 

نجد مثل ذلك أیضًا في"أصبحت معروفًا في سنة واحدة من العمل في الصحیفة الجدیدة، ربّما 

لأني ارتأیت نشر صورتي أمام عمودي الیومي، كشكل من أشكال البقاء والإصرار على البقاء، 

 1كنت حین أرتاد ذلك المقهى الشّعبي، أجد دوما من یعرفني..من یقول هذا هو الجورنالیست."

كما نجد:" فأنا لست من النّاس الذین یصدّقون الرّوایة الرّسمیة، التي أجلس أمام التلفزیون 

في وقت نشرة أخبار الثامنة لأصغي إلى الخطاب.. كنت أشعر بالدّهشة والمسؤول  "صدفة"

یتكلّم عن الشّعب. ربّما لأنّي أیّام دراستي الجامعیة كنت أجد متعة كبیرة وأنا أصغي إلى 

الأستاذ وهو یتكلّم عن الحقبة الكولونیالیة في الجزائر، أعترف أنّني كنت واحدا منهم، أولئك 

ومع تصاعد  2الذین كانوا یحلمون بالخروج من هنا، والذّهاب إلى أبعد مكان في الكرة الأرضیة"

الأحداث یبرز أكثر دور البطل في المتن الرّوائي، ففي هذا المقطع مثلاً یتحدّث البطل عن 

قناعاته ونظرته للمسلّحین، والأخبار الكاذبة التي تسوقها وسائل الإعلام الكاذب، وعن حلمه 

 ورغبته في الخروج من الوطن. 

على هذا النّحو نجد: "كنت أنا في ذلك الشّعبي البسیط الذي تربّى في قریة باعة تفاصیله 

" الذي وجد نفسه في جامعة لاكامورالمن یدفع أكثر، مذ كنت ذلك الیتیم الذي یسمیه الناس "

غیر منحازة للبسطاء ولا للفقراء، كنت من قبل أسمع عن تلك الرّسائل التي وصلت لصحافیین 

في جرائد تتفاقم الأحداث ویتعقّد ومعه ینمو دور الشّخصیة أكثر، فتحرّك الأحداث وتتحكّم في 

 3الشّخصیات الأخرى."

.70- یاسمینة صالح ، وطن من زجاج، ص1
 .81،82،83- المصدر نفسه، ص2
 .85،86- المصدر نفسه، ص3
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كلّ تفصیل من حیاة البطل، خاصّة بعدما اشتغل كصحفي، وأصبح مهدّدًا بالقتل من قبل 

الإرهاب، تساهم في تسلیط الضوء علیه وتمحور الحدیث حوله: "إنّ الشّخصیة كنموذج معیش 

 ومن التمظهرات 1قد یدلّ على تجربة فعلیة لخالقها، ممّا یضفي على الشّخصیة صفة الصدق"

في الرّوایة كذلك: " كنت أعي تمامًا حقي في الحیاة أیضًا وأنا بعد الثلاثین، أنا الذي لم یذهب 

إلى أيّ مكان منذ اكتشف أنّ الأمكنة خادعة، أنا الذي عاش حیاته معتقدا أنّه حقق شیئًا 

لضمیره. ولو من باب الكتابة عن القیم وشرف النضال والموت وقوفًا. كنت أحاول أن أقنع 

نفسي أن الخوف والكتابة لا یلتقیان، أنا الیتیم الذي عاد إلى حضن غادره طویلا، وأنّني لست 

 الحب الذي جعلني أكتشف خارطة نفسي !أكثر من صحفي یمارس عقده الیومیة على الورق

 وهنا تتوالى الأحداث بمرور السنوات وبلوغ البطل سن الثلاثین، وهو مازال یمارس 2.»قبالتك

مهنة الكتابة في زمن المحو، معتبرًا ما یقوم به مقاومة وتحدّ للقتلة، ورغبة منه في الموت 

 الموت وقوفًا-، ومن مثال ذلك نجد أیضا: "لم تكن حرّیة الاستهتار تستهویني.. ولا–شهیدا 

حرّیة الواجهات المنمّقة...كانت حرّیتي بسیطة، لا تتعدّى أحلامي الصغیرة، فالحب یعني 

 3كرامتي في وطن أمشیه عاریا، أن أكون محترما برغم فقري (..) بحجة أنّني شعبي وفقیر."

ومن هذا المنطلق فإنّ الشّخصیة الرّئیسیة تمثّل نموذج المقهور، لم یبق عنده ما یحفظ كرامته 

في وطن یهینه بعدما أضحى تحت سلطة الإرهاب إلاّ الحب.  

سعت الرّوائیة "یاسمینة" لخلق شخصیة یُعطى لها تأشیرة قیادة الأحداث داخل المتن 

الرّوائي، فهي من تؤدّي مهمة الكشف عن نفسها داخل السیاق السردي والأمثلة على هذه 

الشّخصیة لا تعوزنا، ففي الرّوایة نجد أیضًا:" كانت الأشیاء تبدو لي هلامیة وغیر واضحة، وقد 

- مصطفى اجماهیري، الشّخصیة في القصّة القصیرة، مجلّة الموقف الأدبي، تصدر عن اتّحاد العرب بدمشق، سوریا، العدد1
 .05م، ص1992، تشرین الثاني وكانون الأوّل، 259،260

.92،95، 89، 88- یاسمینة صالح ، وطن من زجاج، ص2
 .102- المصدر نفسه، ص3
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صار الموت ها هنا. من قبل فقدت أشخاصًا أحببتهم ، فقدت الذین كانت تجمعني بهم صلة 

الدم، فقدت وطنا، وفقدت استقراري وأمني .. فقدت أحلامي، أنا الذي عرف من البدایة أنّه 

سیظل حیا لیعیش ذاكرة الآخرین، ولیبكي علیهم سرا. أنا ما أنا ما كنت قبل سنة، أنا بنفس 

ذاكرتي المعطوبة وقلبي المكتظ بالأسئلة، لست أنا من أطلق النار على أخیك، ولست من 

أشعل فتنة الموت، لست أنا من حرم الحب ولا أنا من أفتى للموت المجاني، أنا الذي وجد نفسه 

 1قبالتك عاریًا من الإدّعاء ، وفقیرا."

 هي:" الشّخصیة الرّئیسیة فهي الشّخصیة التي تتلقى "لاكامورا"وبما أنّ اعتبار شخصیة 

 ومنه ینطلق الصراع ویتصاعد تدریجی�ا داخل العمل 2الصبغة الانفعالیة الأشد قوّة وظهورًا."

 ".یاسمینة صالحكاستراتیجیة متبّعة من قبل "

 نجد أیضا:" وها أنا أبحث فجأة عن سبب أغري  الرّوایةومن الأمثلة المتواجدة بین ثنایا

نفسي من خلاله على اقترفته من ذنوب في حق نفسي، كنت أنا من یكتب افتتاحیتها أنا من 

یكتب التحقیقات الأمم فیها، أنا الذي لم أرافقه إلى بیته في ذلك النهار كنت وقتها مضطر�ا 

للبقاء في المكتب، ولكنّي أنا صاحب المواعید الدقیقة. كنت ذلك المراهق الذي صدق أن 

اللمسة هي الأبدیة، شعرت في فخ قلبي الكئیب، كنت مراهقًا وأنا أظنن یطرزان جاء یخلّصك 

وبقیت أنا أراقب «ومنه أیضا: 3.»من الغیلان، كنت أشعر كما لو كنت في التسعین من العمر

 كنت الوحید الذي لم حق !المشهد من وراء الزّجاج كمهرّج لا مكان له إلاّ خلف الشّاشة 

الدّخول لوداع رجل كان صدیقي، أنا الذي كنت أشجّعه على رؤیة أمّه لأراك، أنا الذي ینتظر 

دوره في القتل، أنا الذي ستصیبه الرّصاصة التي تأخّرت، أنا الذي لم یعرف ماهیة الموت 

.112، 110، 108،109- یاسمینة صالح ، وطن من زجاج، ص1
- توماشفسكي بوریس، نظریة المنهج الشكلي، ترجمة إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، الدار البیضاء،2

 .207م، ص1982، 1المغرب، ط
.136،137، 127یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  -3
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خارج كلّ هذا الوجع الهلامي والملموس... أنا الذي اعتقد نفسه استثنائیا حتى فكرة الموت التي 

یحلم بها، أنا معتقل سیاسي وفكري وإعلامي، كائن ناقص الحقوق والحریات معطوب القلب 

والأحلام .. لست مناضلا بالمعنى السلبي المتعارف علیه .. لست مجاهدًا بالمعنى الجاهز 

 1لست مبدعا بالمعنى الفارغ، أنا ما رأیتني أوّل مرّة إنسان النحس الذي ظلّ یتربّص به."

حدث بعد حدث یزید الأمور تعقیدا، ومعها یصل القارئ إلى ذروة التشویق لمعرفة ما 

سیحصل للبطل في نهایة المطاف السردي، فبعد موت النذیر زمیل وصدیق البطل ومدیره في 

العمل، برصاص الإرهاب الغادر، زاد ذلك في وحدة وتأزم البطل وأمست عنده رغبة جامحة في 

الموت وقوفًا أي شهیدًا، لكن ما كان یُغریه في كلّ ذلك هو الحب، حبّه لأخت النذیر فهذه 

التیمة لعبت دورًا أساسی�ا في حیاة البطل وهذا ما ظهر جلی�ا في صفحات العمل. ومن أمثلة 

التمظهرات نجد كذلك:" وجدتني مسؤولا عن جریدة فقدت الرّغبة في الاهتمام بما تنشره، لم أكن 

أرغب في تقلّد أيّ منصب إداري، حتى وأنا أجدني أتحوّل من رئیس تحریر إلى مدیر تحریر.. 

وحتّى وأنا أدخل مكتب النذیر متردّدا، لم یكن یعنیني شيء منذ تحوّلت الأشیاء إلى عبثیة 

سریعة، شعرت أن لا شيء سیغنیني بعدئذ وأن العمل هو طریق معبّد نحو الموت لیس إلاّ وها 

 2أنا أُفكّر في الموت لأوّل مرّة، منذ مدّة أصبحت أمشي في الشّوارع التي أتوقّعها الأخطر."

ومنها أیضا:" كنت مطالبا بأن أكتب افتتاحیتي الأخیرة قبل مغادرة البلاد، لكنّي عجزت، 

شعرت بالقلم یرتعش في یدي، لم یعد بإمكاني أن أكتب نعیًا وقد صارت الأمور بهذه الفظاعة 

المعلنة كنت فارغًا مني. قرّرت عدم السفر بعد أن قرأت الخبر، أنا الذي جئتك قبل الآن زاحفا 

 وعلى 3على ركبتي، أنا الذي عشت حیاتي متشبّثاً أنا الذي جرّته المدینة من قلبه إلى الفجیعة."

ا" وهي البطل أیضا وهذا لاكامورهذا النحو كانت الشّخصیة الرّئیسیة في العمل هي الشّخصیة "

.140، 138، 142، 141- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .148،160،161- المصدر نفسه، ص2
.175، 174، 170- المصدر نفسه، ص 3
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لا یعني أنا كلّ شخصیة رئیسیة في عمل، هي بالضّرورة البطل أو (البطلة) كما هو شائع في 

الكثیر من الدّراسات، ویتسرّب في كثیر من الأحیان لأنّ هذا یعتبر خطأ فادح، إذا اعتبرنهما 

" بأنّه: "من الأخطاء الشّائعة اعتبار البطل إبراهیم فتحينفس الشيء، وهذا ما أشار إلیه الناقد "

أو (البطلة) الشّخصیة الرّئیسیة في القصة أو الفیلم أو المسرحیة أو الرّوایة دون أن یتّصف 

 وهذا رصد لمعرفة مدى تواتر تواجد البطل في صفحات الرّوایة یتكلّم فیها 1بصفات البطولة "

البطل عن نفسه: 

 صفحـات الرّوایة الشّخصیة الرّئیسیـة

 البطـل "لاكامـورا"

، 31، 28، 27، 26، 25، 09،10،11،12،18، 08ص 
32،33 ،34، 35 ،36، 37 ،39 ،43 ،44 ،45 ،46 ،

47 ،48 ،49 ،50 ،53 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،
61،62 ،64 ،65 ،68 ،69 ،70 ،70 ،83 ،85 ،86 ،

87 ،88 ،89 ،90 ،91،92 ،93 ،94 ،95 ،97 ،99 ،
100 ،101،102،103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،
109 ،110 ،112 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،
119 ،121 ،122 ،123 ،125 ،126 ،127 ،128 ،
129 ،135 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،
143 ،144 ،145 ،146 ،148 ،150 ،151 ،152 ،
153 ،154 ،156 ،159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،
165 ،167 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،175. 

 صفحة وإذا ما أردنا الوصول 110وعند حساب عدد الصفحات التي ذكر فیها البطل نجدها : 

 ، وعلیه فإنّ النسبة المئویة للبطل للنسبة المئویة لذلك نقوم بعملیة حسابیة بسیطة : 

.69م، ص1986- إبراهیم فتحي، المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمانیة للطباعة والنشر، تونس، (دط)، 1
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 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالشّخصیات 62 %في الرّوایة بالحدیث عن نفسه مباشرة هي 

الأخرى، وهذا ما جعلها محور العمل، الذي تدور حوله الأحداث ،لكن هذا لا یعني أنّ أيّ 

 هي الشّخصیة لاكامورا"شخصیة تذكر كثیرًا في أيّ عمل روائي، هي بالضرورة شخصیة "

الأكثر فاعلیة والأكثر تشابكًا مع سائر العناصر السردیة الأخرى فما ألبسها رداء الشّخصیة هو 

 امتلاكها لكلّ معاییر التمیّز والتفرّد.

 personnage Secondaire: الشّخصیـة الثانویة -‌ب

في أيّ شيء في الحیاة هناك ما هو رئیسي، وهناك ها هو ثانوي، ومثلهُ أیضًا في الرّوایة 

فمثلما هناك شخصیة رئیسیة أو أكثر هناك أیضًا شخصیات ثانویة: "هي التي تضيء الجوانب 

 لقد انطلقت الحدیث في هذا المبحث السردي فنسوّق 1الخفیة أو المجهولة للشّخصیة الرئیسیة".

 بقوله:" أمّا أنریكي أندرسون"التعریفات الأنسب لهذا العنصر ومنها أیضًا ما جاء به "

الشّخصیات الثانویة فهي التي لا یطرأ علیها تغییر في إطار الظروف المحیطة، فهي تابعة 

" في معرض حدیثه عن الشّخصیات "أندرسون یمضي 2تسهم في إضفاء اللون المحلي للفضة".

الثانویة، معتبرًا أنّها تلك الشّخصیات التي لا تتغیّر، وتكون أیضًا تابعة لیس إلاّ . ویذهب "باسم 

عبد الحمید" إلى أنّها:" الشّخصیة الثانویة هي الشّخصیة المساندة التي تعطي للعمل الرّوائي 

حیویته ونكهته وقدرته على إبلاغ رسالته، وإن تجذیر الصورة الدرامیة داخل العمل الرّوائي لا 

یتم إلاّ من خلال تحریك الشّخصیات الثانویة التي تعطي للصراع ذروته، أنّ الشّخصیة البطلة 

" الشّخصیة الثانویة تابعة مثل سابقه بل یراها باسم عبد الحمید لا یعتبر "3إنّما بمستواها."

مساندة، تضفي على العمل حیویة، وقد أعلى من شأنها باعتبارها هي التي تعطي للصراع 

 ذروته، معتبرًا إیّاها أنّها بطلة أیضًا في مجال عملها.

.135، ص2000، 1-عبد القادر أبو شریفة، حسین لافي قرف، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، الأردن، ط1
 .240- أنریكي أندرسون، القصة القصیرة، ص2
 .42م، ص1988، 64- باسم عبد الحمید حمودي، مدخل إلى الشّخصیة الثانویة في الرّوایة العراقیة، الأقلام، عدد 3
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" إلى رأي یقول فیه: "لا یمكن أن تكون عبد المالك مرتاضومن مثل هذا الرّأي ینزع "

" أعطى هو فمرتاض" 1 ثانویة"الشّخصیة المركزیة في العمل الرّوائي إلاّ بفضل الشّخصیات ال

الآخر قیمته للشّخصیات الثانویة، فلا قیمة للرّئیسیة إلاّ بوجود الثانویة، وهذا انتصار واضح من 

 " إلى الشّخصیة الرّوائیة بالعموم فكلّ واحدة تأت مكمّلة للأخرى.مرتاضقبل "

لعلّ هذا ما یدفعنا لتتبع الشّخصیات الثانویة والكشف عن أدوارها التي اصطبغ بها عملنا 

 ولتدعیم هذا وجب الوقوف علیها داخل العمل. وطن من زجاج"الرّوائي "

الشّخصیـات الثانویة في روایة "وطن من زجاج"  

أوّل شخصیة نصطدم بها عند الوقوف على تمظهرات الشّخصیات الثانویة في عملنا قید  

: الدّراسة هي

هو شرطي جزائري، صاحب نخوة یحبُّ أن یخدم النّاس، كان دائم الصمت، شخصیة الرّشید: 

یحبُّ عمله وهذا الشيء الوحید الذي یجعله سعیدًا؛ لأنّه یقوم بواجبه، لم یتجاوز الثلاثین من 

 لمقهى الارتیادكان دائم  عمره، كان عازبًا لكن له خطیبة كان یلتقي بها في صالة الشاي،

 على ید الجماعات المسلّحة في الجزائر، وهذا هو الحدث الذي استهلت به اغتیلالمكان، 

قال عنه زمیلهُ : لقد مات في اشتباكات حین كان یُطارد "الرّوائیة سرد الأحداث ومن ذلك نجد: 

 "فقد كان یومها سعیدًا .. أجل .. لسبب غامض كان سعیدا اكتشف هباء 2"جماعة مسلّحة..

الكون، ولا جدوى التفاصیل التي یتقاتل النّاس علیها، ودّع الجمیع، أمّه وخطیبته، ولبس بذلته 

  "3."الرّسمیة الزرقاء وخرج

 فجأة .. ربّت على كتفي كما یفعل عادة بصدق لا یخلو من طیبة الرّشید" حین ضحك 

ثم راح یرتشف قهوته ویحكي لي عن أشیاء، عن أحلامه الصغیرة التي تتوسّطها زوجة جمیلة 

.89- عبد المالك مرتاض ، في نظریة الرّوایة، ص1
 .07- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
 .07- المصدر نفسه، ص3
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 قد تجاوز الثلاثین حین قتلوه، كان یُقنع الرّشید" "لم یكن "1وبیت وأسرة یسكن الحب تفاصیلها."

نفسه أنّه سعید لمجرّد أنّه یقوم بواجبه. بمجرّد أنّه في المساء الذي في العام الأخیر لم یعد 

یرتدي بذلته الرّسمیة في الأماكن العامّة، تحوّل إلى شخص لا رتبة له، مجرد شخص ینزل إلى 

عمله مسالمًا ویعود آخر اللیل إلى أمه، وإلى حبیبته كان یلتقي بها في صالة الشاي لیحكي لها 

 2عن أشیاء لم یكن یقولها لغیرها."

 كانت من الشّخصیات التي لعبت دورًا ثانویا في ثنایا الرّوائي، فما إن "الرّشید"شخصیة 

بدأ السرد، استهلت الرّوائیة عملها بحادثة موت الرّشید كضحیة واجب/ شهید على ید الإرهاب، 

لیكون هو الشّخصیة التي فتحت ستار الحزن والسوداویة التي صبغت بها كلّ الرّوایة، فموته 

كان حدث مهمًا، غیَّر الكثیر من الأمور وأثّر بشكل كبیر على الشّخصیة الرّئیسیة والشّخصیات 

 لاكامورا".الثانویة الأخرى وساهمت في تحریك ومساعدة شخصیة "

 ومن الشّخصیات الثانویة نرصد أیضا:

 :شخصیة عمي العربي

هو العربي ابن الإسكافي والشّهید الذي أعدم على ید الاستعمار الفرنسي، بتهمة التآمر 

على أمن فرنسا في الجزائر، ووالدته التي توفیت بعد سنة من اعتقال والده، في العشرین من 

عمره تحوّل إلى مقاوم وفي الواحد والعشرین، صار مسؤولاً عن خلیة سریّة تابعة لجبهة التحریر 

الوطني. كرّس حیاته للنضال والعمل على قتل العملاء والخونة، لا أحد یعرف اسمه الحقیقي، 

فاسم "العربي" كان اسمه الحركي في نهایة الخمسینات إصابته برصاص أحد العملاء التي 

 خلفت له الإعاقة بعد الاستقلال أمسى مجاهدًا مهمشًا.

ما حصل علیه سوى تعویضات مالیة من قبل السلطات تزوّج وهو في سن الخمسین من   

أرملة تزوّجته لیعتني بابنها الوحید من أجل راتبه، اختطف من قبل الإرهابیین، ولم یعرف أحد 

.26- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .70- المصدر نفسه، ص2
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مصیره. ومن أمثلة ذلك من الرّوایة نجد: " لم یكن أحد یصغي إلى عمي العربي كنت أصغي 

إلیه أحیانًا وكان یجد في ذلك شهامة مني، یقول لي بصوت یریده مقنعا الوطن حقیقة یجب 

 "هو الذي فقد رجله إبان الثورة بعد 1الإیمان بها یا بني الوطن هو ما نتنفسه ونستشعره.."

المجاهدین" الذین اكتشفوا أنّ الوطن الذي "الاستقلال وجد نفسه على الهامش كملایین من 

حاربوا لأجله لم یعد یستوعبهم "عمي العربي" واحد من الذین همشهم الوطن أخذ منه رجله، 

وجعله عاجزا عن المشي والحلم أیضا كانت التعویضات عبارة عن حوالات مالیة، تأتیه كل 

 2شهرین، وحوافز سرعان ما هرع إلیها أولئك الذین اكتشفوا نضالهم في آخر لحظة".

"عمي العربي" الذي یحكي عن نفسه في حكایة یرویها لي كما یرویها لكلّ النّاس كمن 

یحكي عن قصة حب قدیمة وحمیمیة ... الحكایة التي بدأت معه في الرّابع من شهر أكتوبر 

م أیام أشعلت المظاهرات یومها شیئا في قلب والده، الذي لم یكن 1944الجزائري .. من عام 

یملك إلاّ دكانة صغیرة لیمارس مهنته التي تعلّمها عن أبیه وعن جدّه الإسكافیة، كان "العربي" 

وقتها في الخامسة من العمر، ولهذا لا یذكر سوى ملامحه الجادّة، العربي الصغیر الذي كان 

 3یجالس والده في الدّكان".

"یومها أحسّ "العربي" أنّه یحنق على الفرنسیین .. یكرههم لأنّهم حرّموه من أبیه، ولأنّهم 
حرّموه من أمّه التي ماتت سنة بعد تلك الحادثة، ثم في السنة الثالثة من الاعتقال اكتشف أنّ 

 "لم یكن لیستوعب ماهیة الشهادة 4والده أعدم شنقًا بتهمة التآمر على أمن فرنسا في الجزائر."
وقتها كان یتیما في العشرین من العمر وجد نفسه یتحوّل من مجرد شاب إلى مقاوم، لم یكن 

بمقدوره أن یتزوّج وینجب أطفاًا یورثهم الفقر والجهل والأحذیة الرثّة، والواحد والعشرین من العمر 
وجد نفسه مسؤولاً في خلیة سریة تابعة لجبهة التحریر، جعلت انتقامه من العملاء جزءا من 

.11- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .12- المصدر نفسه، ص2
 .13- المصدر نفسه، ص3
 .15- المصدر نفسه، ص4
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واجبه، هو الذي حین لا یقتل خائنًا یجلس منزویًا وساكنًا، یتجوّل في المدینة متجنّبا الأماكن 
 1المكتظة بالجنود كان یختار الأماكن الشّعبیة التي یضمن ذوبانه فیها. "

"كان "العربي" أشدّ قناعة ویقینًا وأكثر حرصًا على الواجب.. كان مهیّئًا لیكون مخلصا في 
قناعاته، من عادة "العربي" حین القیام بمهمته حساسة أن یستغني باثنین من مساعدیه 

 2المخلصین من عادته أن یكون حریصًا "عن واجب" لأداء المهمة."
"عندما استعاد العربي وعیه أفاق على ساقه المبتورة ویده الیسرى شبه مشلولة، وجد الوطن 

یفاوض على آخر أیام الاستقلال ... لم یكن ل "عمي العربي" أحد یسأل عن غیابه، هو الذي 
اعتقد أنّه سیكون محوریّا في علاقة النّاس به برغم حیاته التي عاشها وحیدًا بلا أسرة حقیقیة، 

على هذه الشاكلة أتت شخصیة "العربي" في ثنایا العمل، كشخصیة ثانویة 3ولا ابن یحمل اسمه"
كان لها دور في التأثیر على حیاة البطل، ممّا ساعده في الدّفع بعجلة السرد، وتدفق التشویق 

 إلى القارئ ومن الشّخصیات الثانویة نرصد كذلك شخصیة أخرى وهي:
شخصیـة المعلّم:

 لیُدرّس في مدرسة القریة، مكث هناك مع البطل/ لاكاموراالمعلّم هو شخص أتى لقریة 

" كان صاحب لاكاموراعائلته الصغیرة المتكوّنة من زوجته وابنه النذیر وابنته، قام بتدریس "

مبادئ وقیم، وهذا ما حاول ترسیخه في البطل، كان أهل القریة منبهرین بقوة شخصیته لأنّه 

یكره الاقطاعیین من بینهم جد البطل ورئیس بلدیة القریة، اللّذان تآمرى على طرده من عمله 

فعاد إلى العاصمة من حیث أتى، عمل بعدها كبائع في متجر ثم كحمّال في المیناء، وعانى 

مع المرض، ووفاته المنیة في العمل، وهو یكابر على جراحه وكرامته من أجل لقمة العیش، 

 توفي تاركًا خلفه عائلته التي زادت فردًا بعد عودته للعاصمة.

كانوا یصغون إلیه بشيء لا یخلو من انبهار  ومن تمظهرات كلّ هذا في الرّوایة نجد:"

ذلك المعلّم الذي كان یتفادى مصافحة الكبار یتجنّبهم كمن یتجنّب الإصابة بمرض معد، 

.18 ،15،16- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 . 19،20- المصدر نفسه، ص2
 .168 المصدر نفسه، ص 3
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یرفض التّورّط معهم في الكلمات أمامهم دون أن یقول شیئًا أحیانا فتزدادون كرهاله وحنقًا علیه، 

لم یكن المعلّم صدیق أحد، ولم یدخل بیت أحد، ولا یقبل دعوة  1"بینما یزداد، غرورا قبالتهم.

أحد، تمامًا كما یجتنب الحضور إلى بیتنا حین یقرّر جدي استدعاء أهل القریة. كان المعلّم 

 2یغیب عن تلك المحافل متعمدا، كان جدي یغتاظ منه ویعتبره شخصا وقحا ومغرورا."

" ربّما توقّع أعنف من التوبیخ وأخف من الطرد، ولعلي بحثت عن المعلّم الذي جاء 

 3وغادر فجأة تاركا یده على كتفي وصوت الذي أشعر أنّه غیّر الكثیر في شخصیّتي."

 ومثله أیضًا نجد:" الذي عاد إلى العاصمة لیجد نفسه معاقبًا بالطرد، بتهم كثیرة أكبرها 

التطاول على الأسیاد فجأة وجد نفسه خالیًا من العمل. ذلك الرّجل الذي كان ملیئا بالواجب، 

تخیلته وهو یكتفي بالعمل بائعًا في متجر، سرعان ما تخلّى عنه صاحبه المتجر كقلّة حیلته .. 

فكان علیه أن یجد عملاً جدیدًا وأن یتخلّى عن مزید من الواجب إزاء قناعته الشّخصیة لینتهي 

به الأمر حمّال في المیناء، لكن ذات مرّة مرض فجأة. لكنّه بمجرّد أن شعر بتحسن عاد إلى 

 ومنه أیضا: " كان المعلّم برغم 4المیناء إلى أن مات حاملا حزنه الشّخصي وانكساره الكبیر".

"سیّئاته" مثیر للإعجاب، وقد تمنّى جدّي بینه وبین نفسه لو كان ابنه یشبه المعلّم في جرأته 

 ومن التمظهرات نجد كذلك: " قیل إنّه انتقل إلى 5.»ووقاحته التي صنعت منه شخصًا محترمًا

العاصمة برغبة منه ولكن.. كان یكفي النظر إلى وجه المعلّم وقتها لمعرفة أنّه لم یكن سعیدا 

بالمغادرة، حتّى المعلّم نفسه عرف أنّه "یعاقب" على ما ارتكبه من "إهانة" في وقار الآخرین، 

اكتشفت أنّ حزن المعلّم لیس في انتقاله إلى العاصمة بل في توقیفه عن العمل فقد جاءته برقیة 

.30- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .30- المصدر نفسه، ص2
 .40،58- المصدر نفسه، ص3
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هكذا كان لشخصیة  1تطلب منه العودة إلى العاصمة وكان مع البرقیة قرار إیقافه عن العمل."

المعلّم دور ثانوي، في الرّوایة وقد كان لها تأثیر قويّ على شخصیة البطل، وهي بذلك شخصیة 

 مساندة بامتیاز.

: من بین الشّخصیات الثانویة في روایتنا قید الدّراسة نجد أیضًا شخصیة النذیر: شخصیة النذیر

 هو ابن المعلّم وصدیق طفولة البطل الوحید یمثّل هو الآخر الطبقة المثقّفة وما كانت النذیر

تعانیه في زمن الإرهاب المریر في الجزائر، فقد كان زمیل عمل للبطل، لأنّه كان صحفیّا أیضا 

بعدما عان كثیرا لإكمال دراسته، بسبب عودته للعاصمة بعد طرد والده من العمل، وعمله في 

النجارة في العطل لمساعدته عائلته، ثم أكمل دراسته وقرّر الدخول لعالم الصحافة عن قناعة 

مفرطة فأخذ رئاسة القسم السیاسي، وأنشأ وترأس جریدته الخاصّة التي كان یحلم بإنشائها مسمی�ا 

إیّاها "مدى الجزائر" بعد التقاءه بالبطل، وتشغیله معه، إلى أن أستشهد برصاصة غادرة من ید 

إرهابیة جبانة، كانت كفیلة بدخوله في غیبوبة واستشهاده، وهذا ما كان یحلم به. ومن تمظهرات 

 یعمل في العطل مقابل راتب زهید كان النذیرتواجد هذه الشّخصیة في الرّوایة نجد: " كان 

یكفي لیسد به حاجاته هو. 

 حكى عن الصحافة التي دخلها عن سابق إصرار وترصّد ، كان سعیدا وهو یحكي لي عن 

عمله، وعن رئاسته للقسم السیاسي في صحیفة رأت النور في عالم الصحف المستقلّة 

 "أخبرني النّذیر أنّه لم یعد یزور أمّه 2بالبلاد.حكى عن حلمه بأن تصبح له جریدته الخاصّة."

منذ وصلت الاغتیالات إلى الشارع الذي یسكنه ، فقد اغتیل الكثیر من الأشخاص الذین عرفهم 

صار الحي خطیرا، منذ صارت مقالاته مقروءة، ومنذ تحوّل من صحفي جزائري إلى "مارق 

 3جزائري."

.39،40- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
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من الأمثلة كذلك نجد في موقع آخر الحدیث عن قناعاته: " فهو یظلّ یردّد لي دومًا أنّ 

قیمة الإنسان في دفاعه عن قیمة وطنه حین یحكي لي عن قناعاته التي لم تكن تختلف في 

 ومنه: " الذي یبدو كأنّه یبیع 1النّهایة عن قناعات والده، لم یكن النذیر خصما كان صدیقا."

أحلاما أكبر منه، وربّما لا یؤمن بها هو نفسه لكنّه في النّهایة یدافع على مصلحة یجدها في 

الكلام ذاته، في القضایا التي یعتقد أنّه ولد لیموت لأجلها في الحریة التي قد لا یلتزم بها لو 

تأتي له، في العدالة التي قد یخونها لو صارت في یده، في الحب الذي قد یغتاله لنفس 

 وأیضا نجد: " النذیر قبالتي یحلم أحیانا بالزّواج والأسرة والزّوجة الاستثنائیة الذي 2المصلحة"

سیورثها الخوف علیه، هو الصّحفي الذي بدا یكتب احتجاجاته الصغیرة على الجدران أیّام في 

الاضطرابات في الجامعة. كان یكتب أشیاء لم یكن أحد یستوعبها حینها كان یُطالب بالخبز 

 4" أن النذیر مدیر "جریدة" مدى الجزائر." 3لشعب تعد إرادته البترولیة السنویة بالملاییر. "

هكذا كان دور شخصیة النذیر، ثانویّا في روایة وطن من زجاج، لكنّها كانت من بین 

الشّخصیات الثانویة المهمة التي أثّرت بشكل واضح، على سیر الأحداث وإظهار العدید من 

، لأنّها كانت صدیقة له.ومن الشّخصیات الثانویة لاكامورا"الجوانب الخفیة في شخصیة البطل "

 نرصد أیضا، شخصیة أخرى هي:

 شخصیة المهدي:

في الدّراسة، فقد تعرف علیه البطل في مقاعد الدّراسة  "لاكامورا" زمیل المهـدي كان

الجامعیة. لما انتقل للدّراسة في العاصمة، المهدي كان ابن ضابط كبیر، في زمن الإرهاب 

فحتى والده لم یسلم من تهدیدات الإرهاب له، اشتهر بطیشه أیّام الجامعة وحبّه للسهر واللهو، 

.65- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .68- المصدر نفسه، ص2
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معتمدًا على سلطه والده حینها كان شخصیة متذبذبة نفسی�ا، یرى أنّه لا جدوى من الصحافة 

والكتابة، كما كانت تربطه علاقة مشبوهة مع زمیله "النبیل". ومن تمظهرات تواجد المهدي في 

الرّوایة نرصد مایلي: " أنّه ابن ضابط كبیر على المعاش، سرعان ما صار "المهدي" واحدًا من 

  1النّاس منذ صارت تصل أبیه رسائل تهدید بالقتل، كان قبل تقاعده مسؤولاً في إدارة السّجون."

 ومن الأمثلة أیضا نجد:" 2ومنه أیضا نجد:" كان یختلف عن الجمیع في الرّأي وفي الأسلوب".

المهدي زمیلي السابق في الجامعة، هاهو یجر الیوم عمره الثلاثین. لم یتزوّج لأنّه لم یجد امرأة 

 كان !تناسبه، فجأة صار یریدها متحجّبة ومتدیّنة، هو الذي كان ینام في الخمارات والكازینوهات

واحدًا من جیل یحتمي بالشارات العسكریة أیّام سنواته العشرین كان المهدي یمشي مصحوبا 

بحارسین شخصیین، كانت له سیّارته الخاصّة وشقته الخاصّة، أكره غروره واعتماده على سلطة 

 " ذلك هو المهدي الذي كان یحكي لي عن الوطن. المهدي الذي یرید الیوم زوجته 3لیست له"

  4متحجبة لم یذقها رجل في شقة صاحبه ولم یتقاسمها مع رفاقه."

المهدي الذي عاش على حساب غیره، والذي في سن الواحد والعشرین دهس زمیلاً له في 

الجامعة لأنّه اختلف معه في الرّأي "المهدي" الذي كان یتعامل مع الآخرین بنجوم أبیه، المهدي 

 5الذي كان- قبل سنوات- یشرب الخمر كما یشرب الماء، ذلك المهدي غریب الأطوار."

هكذا انضمّت شخصیة المهدي، إلى الشّخصیات الثانویة في هذا العمل الرّوائي، فكانت 

بذلك شخصیة قادرة على إبلاغ رسائل الكاتبة "یاسمینة صالح" التي سعت لإیصالها ومساندة 

 بذلك للشّخصیة الرّئیسیة.

 شخصیة النبیل:

.52- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
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تتواجد شخصیة النبیل في العمل على أنّها شخصیة تلعب دورا ثانویّا، فالنبیل هو كان 

زمیل البطل أیضًا في الجامعة، كان طلبًا جامعیا معدومًا متفوّقا في دراسته، كان النبیل فقیرًا 

معدوما، ولعلّ هذا هو سبب تفوقه الملحوظ كنوع من التعویض النفسي عن ما یراه نقصا حینها 

خاصة في الوسط الجامعي، ربطت النبیل علاقة مشبوهة بالمهدي، بعد عن عرف الأخیر 

ومن  بمیوله الجنسي الشاذ، وهذا كان سببًا في موت النبیل بطریقة غامضة على ید المهدي.

النبیل صدیقه وعشیقه أیضًا   كان" تمظهرات تواجد "شخصیة النبیل" في العمل نجد ذلك في:

كان واحدًا من زمرة الطلبة المتفوّقین على الرّغم من فقره، وإحساسه بالنقص إزاء الآخرین قیل 

أنّه قبل ب "وظیفة" معاشرة "المهدي" جنسیا لأجل ما یمنحه له هذا الأخیر من مال وسلطة 

" ویوم مات النبیل في حادث سیارة غامض بعد أن عرف  ومن ذلك أیضًا نجد: 1ووجاهة معًا."

تمظهرا ثانویا، من " النبیل "تمظهرت شخصیّة 2الجمیع أنّ سیارة سبور حمراء كانت للمهدي."

خلال الدّور الذي لعبته داخل العمل، مساعدة بذلك في تصاعد ذروة الأحداث وتعقدا خاصة 

 بالنسبة للبطل.

أدّت شخصیة "الحاج عبد االله" جد البطل، دورًا ثانوی�ا في ثنایا الرّوایة شخصیة الحاج عبد االله: 

فقد أثّرت هذه الشّخصیة على البطل، خاصة فیما یتعلّق بتكوین شخصیة وتقریر مصیره، كما 

كان لهذه الشّخصیة دورًا في حیاة المعلّم. قُدّمت شخصیة "الحاج عبد االله" على أنّها شخصیة 

إقطاعیة بالمفهوم الجزائري الحدیث، كان ذا جاه وسلطة في القریة التي كان یسكن فیها هو 

لاكامورا- كان یملك أرض واسعة تسمى ب "جنان الحاج عبد –وابنه وابنته المقعدة وحفیده 

االله"، یعمل فیها العدید من الفلاحین والعاطلین عن العمل، وهذا ما زاد هیبته في القریة، كان 

شخصیة صعبة، قاسیة، مسیطرة لا تحب من یعصي لها أمرًا، حتى وإن كان ابنه الوحید، وهذا 

بالضبط ما حصل مع ابن الوحید والد البطل لما رفض الخضوع لقراره بتزویجه وابنة رئیس 

.55- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
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والدة البطل- وبعد هروب ابنه ووفاة ابنته المعقدة التي رفض –البلدیة بعد لزوجته المتوفیه 

تزویجها سقط طریح الفراش، وباع جمیع ممتلكاته لرئیس البلدیة إلى أن مات مشلولا. ومن 

تمظهرات هذه الشّخصیة في الرّوایة نجد:" لم یكن جدي إقطاعیّا بالمفهوم الكولونیالي القدیم.. 

كان إقطاعیا بالمفهوم الجزائري الحدیث جدي الكبیر في عیون الفلاّحین.. في عیون العاملین 

 1وحتّى العاطلین عن العمل اعتبروه كبیرًا بموجب أرضه الواسعة."

ومثال ذلك نجد أیضا: الحاج عبداالله الذي لم یكن مسؤولا تابعا للبلدیة، قادرا على فعل ما 

 كان یُخاطب النّاس بعبارة "إخواني" لیمتص !لم یقدر على فعله المسؤولون الرّسمیون أنفسهم

غضبهم ویقول: أبنائي لیجبر الشّباب على العمل في أرضه دونما إضافات أو تهدید بالرّحیل 

 " كان جدّي مدركًا أنّ الاعتناء بالأرض لن یحتاج لأكثر من أولئك الذین یعانون 2إلى المدینة."

 "(...) ومنتقدا والدي الذي كان یصفه بالغبي حینما یتكلّم عنه یقول: "ذلك 3من الجوع"

 ومثله: 4الشخص" یعني ابنه.."

" كان جدّي یذكّرني أنّ الاختلاط بالنّاس یجر المشاكل، وأنّ أغلب الناس عبارة عن 

  5مشاكل متحرّكة."

وكذاك:" منذ فهمت أنّ جدّي یكره الرّافضین الانصیاع، لأولئك الذین یعتبرون أنفسهم فوق 

 6الجمیع، وقد تمنى جدّي بینه وبین نفسه لو كان ابنه یشبه المعلّم."

هكذا كان تجلّي شخصیّة "الحاج عبد االله" في الرّوایة تجلّی�ا ثانوی�ا أدّى بشكل واضح دورا 

 ".لاكاموراساهم في تصاعد الأحداث ونموّها خاصة ما ارتبط بشخصیّة "

.28،29- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .29- المصدر نفسه، ص2
 .30- المصدر نفسه، ص 3
 .31- المصدر نفسه، ص 4
 .34- المصدر نفسه، ص 5
 .36- المصدر نفسه، ص6
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 شخصیة كریمو:

 هو شخص لقیط عن طریق علاقة محرّمة، تربّى في دار الأیتام رغم أنّ والدیه "كریمو"

على قید الحیاة، بعد ما كبر أصبح شغوفًا بالتّصویر وهذا ما ساعده بالفوز في مسابقة، سمحت 

له بالدّراسة في فرنسا، لیعود بعدها للعمل في الجزائر، رغم أنّه یمقت الصحافة وأوضاع البلاد 

إلاّ أنّه عمل كمصوّر وصحفي في وكالة الأبناء، لكنّه رغم ذلك تمیّز في عمله كمصوّر، كونه 

لقیط یشكل له عقدة ولعنة، وهذا ما جعله یعتبر حتى الصور لقیطة، وخاصة بعدما رفض من 

عائلة محبوبته لهذا السبب، وبقي یلتقط صور الموت في بلد كان یموت، إلى أن مات هو 

 كان «كذلك وهو یؤدّي عمله. ومن تمظهرات هذه الشّخصیة في ثنایا العمل الرّوائي نجد: 

"كریمو" مصوّرًا وصحفی�ا في وكالة الأنباء، واحدا من المجانین الذین یحملون بالهرب إلى 

الخارج. كان "كریمو" شخصًا یكره الصحافة ومع ذلك یشتغل فیها یقرف من الوطن ومع ذلك 

 1یسكنه، فهو یعتبر الجمیع أولاد كلب."

كریمو" یخرج كثیرًا منذ صارت مهنة الصحافة سببًا مباشرًا للموت. كان مصوّرا "لم یكن 

 ومن ذلك أیضا نرصد في موقع آخر: " عاش وكبر في 2مجنونا، بارعا أیضا، ومدهشا ورائعا."

أحد الملاجئ، كان والده على قید الحیاة، ومع ذلك عاش یتیمًا، كان كریمو في الخامسة من 

العمر قرّرت أمّه أن تتركه للملجأ بعد أن قرّرت الزواج ثانیة، لم یكن كریمو شرعیّا في الملجأ 

اكتشف كریمو "عولماتیة" بین رجل وامرأة كلاهما فقیر، كان أحسن حالا من غیره حین وجد 

یشعر و یكره أستاذه، كریمو " كان 3فرصة في الدّراسة. وسافر إلى فرنسا لیتعلّم فن التصویر"

 " إنّه (بلا أب) تربّى في ملجأ، في السنة الثانیة من دراسته وهي 4بشيء من الضغینة نحوه"

.75- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .127،128،129- المصدر نفسه، ص2
 .129،130- المصدر نفسه، ص3
 .130- المصدر نفسه، ص4
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السنة الأخیرة بالنسبة إلیه فكّر كثیرًا في إمكانیة بقائه في فرنسا والعمل بأيّ صحیفة أو مؤسسّة 

إعلامیة، لكنّه لم یجد..  كان محكوما علیه بالعودة لأنّ أوراقه غیر كافیة، ولأنّه جزائري ولأنّ 

  1 بتذكرة السفر."كریمودراسته أساسا تكفل بها المعد بعد مسابقة فاز على إثرها 

 ومنه:" ما أثار الكثیر من التساؤل هو كریمو نفسه الذي قرّر الرّجوع إلى البلاد. عرضت

علیه وكالة الأبناء منصب عمل قبل به مباشرة ،عاد معتقدا آن شهرته كمصوّر بارع ستحمیه 

من لعنة الیتیم ، عندما تقدّم لفتاته رفضه أهلها بسرعة تحوّلت حبیبته إلى عشیقته، هو الذي 

ومنه كذلك :"كان كریمو یعي جیدا أنّه لن یترك  2أصدر كتابا یضمّ ما أسماه بالصور اللقیطة."

شیئا في النهایة سوى صور كثیرة، هو الذي كان یتكلّم عن الصور كلقیطة في زمن لقیط. كان 

 3یرید أن یكون تاریخا حقیقیا وصادقا لوضع اسمه : الموت حالة الموت."

البطل/ هكذا كانت شخصیة كریمو من بین الشّخصیات الثانویة في العمل ، أثّرت في 

 وساهمت في تصاعد الأحداث في الرّوایة. وساهمت بشكل جلي في إبراز العدید من لاكامورا

  باعتبارها شخصیة رئیسیة.لاكامورا"الجوانب الخفیة في شخصیة "

 شخصیة عمّة البطل:

" نجد شخصیة وطن من زجاجمن بین الشّخصیات التي لعبت دورا ثانویّا في روایة "

، هي امرأة مشلولة بسبب مرضها بالحمى منذ الصغر كانت رهینة لاكامورا"العمّة، عمّة "

المحبسین المنزل والكرّسي المتحرّك رغم ذلك وقع في حبّها عامل الإسطبل في مزرعة أبیها 

"الحاج عبد االله" وطلب یدها للزواج إلاّ أنّ والدها رفض تزویجها لتبقى في المنزل تربي ابن 

- فكانت بمثابة أمّه، ومع مرور الوقت لم یقطع عامل الإسطبل الأمل وعاد لاكامورا–أخیها 

لخطبتها مرّة ثانیة، فكاد الرّد بالرّفض القاطع من الأب المتسلّط، لیهرب العامل وتبقى العمّة 

.131- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .133،134- المصدر نفسه، ص2
 .145،146- المصدر نفسه، 3
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بحسرتها إلى أن توفیت بسبب ذلك تاركة ورائها تساؤلات كثیرة عن سبب وفاتها خاصة من 

سكان القریة.  

من تمظهرات هذه الشّخصیة في العمل نرصد ذلك في مواقع عدیدة منها:" كانت له ابنة 

وحیدة في الثلاثین، ینجز الیأس عظامها، بعد أن عجز في تزویجها بسبب شللها، كانت عمّتي 

جمیلة وحزینة، قیل أنّها في السابعة من العمر أصیبت بحمى شدیدة كادت تؤدّي بحیاتها. 

 ومثال 1وحین لم تمت شلت، عمّتي وجدتها حاضرة في غیاب أم ماتت وهي تضعني للحیاة."

ذلك أیضا: " مع أنّها لم تكن تخرج قط من البیت إلاّ فیما ندر، عمّتي التي مع الوقت صارت 

 2تنادیني ابني."

"ثم في المساء أعود إلى عمّتي التي كانت كلّ مساء تحكي لي عن جنیة البحر... تلك 

الجنیة التي لم یعدلها أحد في الجمال، ألم تكن الجنیة تحمل وجه عمتي أیضًا. ذلك الوجه 

 "وأنّ عمّتي حین عرفت أنّ ثمة من طلبها أخذها الفضول 3الجمیل والحزین حد الانكسار."

 4لتعرف عنه كلّ شيء، لتعیش دورا لم تكن قادرة على لعبة في الحقیقة، فعاشت في الخیال".

 5ومثله أیضا:" لكن عمّتي خافت من لعنة الكلام، ولهذا صمتت رافضة الكلام والطعام والحیاة."

 على أنّها شخصیّة ثانویة كانت تشیر لوجود عمة لاكامورا-–هكذا صنفنا شخصیّة العمّة 

البطل، وكیف كانت طفولته معها فساهمت بشكل واضح في إضاءة جانب من جوانب حیاة 

البطل لما كان طفلاً مشیرة إلى نشأته مساعدة في إیصال الصراع لذروته مثلها مثل 

الشّخصیات الثانویة الأخرى في العمل، ومن بین الشّخصیات التي لعبت هذا الدوّر نجد أیضا: 

 كان لهذه الشّخصیة أثر كبیر في نفس البطل، لأنّه عاش یتیمًا ووحیدًا شخصیة زوجة المعلّم:

.32- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .32- المصدر نفسه، ص2
 .37- المصدر نفسه، ص3
 .41،42- المصدر نفسه، ص4
 .43- المصدر نفسه، ص 5
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فكان منبع الحنان بالنسبة له من بعد عمّته المتوفاة وحتى قبل ذلك هو زوجة المعلّم، وهي 

امرأة حنونة طیبة وصبورة ، ووفیة ، فبعد أن انتقلت للعیش مع زوجها للقریة لكي یزاول عمله 

هي وابنها النذیر وابنتها بقیت معه هناك، إلى حین طرده من العمل رجعت معه للعاصمة 

وتحمّلت كلّ الظروف الصعبة خاصة بعد انجابها لطفل ثالث، ووفاة زوجها، فتحمّلت المسؤولیة 

ولجأت للعمل كخیاطة في مصنع، رافضة أن یترك ابنها النذیر الدّراسة إلى أن درست أبناءها 

فكان النذیر صحفیا ومدیر تحریر وابنتها طبیبة، ورغم فقدانها لابنها النذیر غدرا على أیدي 

الإرهابیین صبرت لذلك، وواجهته بصمود وقوة مثلما واجهت موت خطیب ابنتها بعد ذلك. ومن 

الصفحات التي تواجدت فیها هذه الشّخصیة في الرّوایة نجد "فتفتح لي تلك المرأة وتنظر إليّ 

بعینین یغمرهما الفرح، تبتسم وتضمّني قبل أن تضمّ ابنها، كانت تفعل ذلك بعفویة مدهشة كأنّها 

 1تبنت تمامًا فكرة أنني یتیم، وأنّ الإشفاق على الیتیم یفتح أبواب الجنة."

هنا إشارة واضحة، على الجانب الحنون والطیّب لزوجة المعلّم خاصة اتّجاه البطل لأنّه 

كان یتیما. ومن تمظهرات ذلك نجد أیضا: "ربما بحثت عن تلك الأم التي كانت حین تفتح لي 

 ومنه أیضا: "حین 2الباب تبتسم، تلك التي كانت تضمني قبل تضم ابنها وتسألني عن أخباري."

قرّرت أمّه أن تحاول سد الثغرة بالعمل في مصنع خیاطة قریب من البیت كانت تخرج من 

البیت صباحا وترجع في المساء متعبة ومجروحة، تلك التي كانت تعتقد أنّ واجب البقاء یحتم 

علیها الدّفاع عن كرامة مجروحة مسبقا، لم یكن هناك حل آخر لأنّ الوالدة رفضت أن یترك 

 4 "مریضة هي الأخرى بعد أن ارتفع الضغط والسكّري لدیها"3ابنها مدرسته لیعمل قبل الأوان"

وهنا جانب آخر لهذه الشّخصیة وهو: الكفاح والصمود وقوة الشّخصیة فرغم كلّ ما حصل معها 

.35- یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص1
 .58،59- المصدر نفسه، ص2
.63- المصدر نفسه، ص3
 .115- المصدر نفسه، ص4
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بقیت متماسكة، وحافظت على شمل أسرتها، فعوّضت غیاب الأب، ولعبت الدورین معًا الأم 

 1والأب. ومثله أیضا: "هي التي صدقت الوطن أیضًا، ودافعت عنه بإصرارها على البقاء."

هكذا واجهت هذه الشّخصیة كلّ الظروف الصعبة وحتى فجائع الموت، موت زوجها مزمنا، 

واستشهاد ابنها غدرا، وخطیب ابنتها، واجهته وقوفًا وصبرًا ولم تشتكي لكن جسدها وملامحها 

تكلمت بد لسانها. ومن الشّخصیات المدرجة تحت اسم الشّخصیات الثانویة نقف على: 

شخصیة الطبیبة / البطلة:

أشرنا سابقًا إلى أنّ البطولة لا تعني الشّخصیة الرّئیسیة، وهذا ما تأكدنا منه من خلال 

هذه الشّخصیة، فرغم أنّ شخصیة الطبیبة ابنة المعلّم هي البطلة في هذا العمل، إلاّ أنّها لعبت 

 جوانب عدیدة لهذه الشّخصیة، رغم أن صراع البطل الأوّل الرّوائیةدورا ثانویّا فیه. لم تضئ 

مع نفسه كان بسبب حبّه لها، هذا الحب الملعون لعنة إرهابیة. كانت طفلة صغیرة لما انتقلت 

 الذي بدأ لاكامورا"للعیش مع عائلتها في القریة بسبب عمل والدها وهناك تعرّفت على البطل "

ینجذب لها منذ الصغر، وعندما رجعت مع عائلتها للعاصمة أكملت دراستها وأصبحت طبیبة 

تعمل في المستشفى، وبعد عثور البطل على عائلة المعلّم من خلال تعرّفه على النذیر، بقي 

یحبها للكنّها لم تكن تعلم بمشاعره اتّجاهها، وأیضًا كانت حینها مخطوبة لهشام ضابط شرطة، 

كانت شخصیة رزینة، هادئة قلیل الكلام. ومن تمظهرات هذه الشّخصیة في الرّوایة نجد: "تلك 

 یتحدّث 2التي كانت حین تخاف تشدّني من ذراعي وتضغط وحین تضحك تمسكني من یدي."

البطل هنا عن البطلة عندما كانت طفلة صغیرة تخاف من جنیة الوادي.  

من خلال رصد الشّخصیات الثانویة في الرّوایة نصل إلى أنّ الشّخصیات أدّت هذا الدّور 

في العمل هي: "عمي العربي، النذیر، المهدي، النبیل، الحاج عبد االله، كریمو، عمة البطل، 

.107- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .58- المصدر نفسه، ص2
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زوجة المعلّم، الطبیبة (ابنة المعلّم)". للإشارة والتوضیح فإنّ ترتیب أسماء الشّخصیات الثانویة 

 ورد اعتباطی�ا لا حسب ذكرها في متن العمل.

/ من حیث التطور:2
الشخصیة النّمطیـة: -‌أ

نجد كذلك من حیث التطوّر الشخصیة النّمطیة في الرّوایة: "وهي غالبا ما تجيء مسطّحة 

 كما یسمیها بعضهم "الثابتة، أو 1ومعكوسة فوتوغرافیا، وتسمّى أیضا الشخصیة الجامدة."

الجامدة أو الجاهزة أو النمطیة، وكلّها تفید كون الشخصیة لا تتطوّر ولا تتغیّر نتیجة للأحداث، 

إنّما تبقى ذات سلوك أو فكر واحد، أو ذات مشاعر وتصرفات واحدة، والتغییر الذي یجري هو 

خارجها، كأن تتغیّر العلاقات مع باقي الشخوص، كما هو الحال في أبطال قصص المغامرات 

 وعلیه فإنّ الشخصیة النّمطیة أو المسطّحة، هي الشخصیة العادیة في 2والقصص البولسیة."

 السرد إن صح القول، وهي التي تبقي على حالها طول السرد دون أن تتغیّر أو تتطوّر.

وتعدّ أیضا تلك الشخصیة"التي تمضي على حال لا تكاد تتغیّر ولا تتبدّل في عواطفها 

 أي أنّها تتّخذ نمطا معینا طوال السرد، ولا تنزاح عنه مهما 3ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة."

حصل، وإذا ما كانت الشخصیات المركّبة والمتطوّرة، هي محور الاهتمام في العمل، یسلّط 

علیها ضوء الاهتمام أكثر من قبل الرّوائیین والدّارسین. 

 لذا كانت الشخصیات النّمطیة المركّبة هي التي تساعد على تسلیط الضوء أكثر على 

"لا یمكن أن ترد في العمل الرّوائي دون عناء، بل  تلك الشخصیات بطریقة غیر مباشرة لأنّها:

كثیرا ما تتوهج الشخصیة المدورة، أو ما یعاد لها في الاصطلاح (النامیة الإیجابیة)، بفضل 

- مصطفى لجماهیري، الشخصیة في القصة القصیرة،  مجلّة الموقف الأدبي، صادرة عن الاتّحاد الكتاب العرب، دمشق،1
 .01م، ص1992، تشرین الأوّل وكانون الأوّل،  260-259سوریا، العدد 

.134- عبد القادر أبو شریفة، حسین لا في قرف،  مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ص2
 .89- عبد المالك مرتاض، في نظریة الرّوایة (بحث في تقنیات السرد)، ص3
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هذا الضرب من الشخصیات، وعلیه فإنّ الفضل الوحید الذي تقوم به الشخصیات النّمطیة هو 

رفع مكانة الشخصیات المركبة/ المدورة، والمساهمة بروزها أكثر. وبما أنّ الدراسة تركّز على 

روایة "وطن من زجاج" فرصد وجود النوع من الشخصیات بشكل واضح، فمن الشخصیات التي 

 بقیت حبیسة النّمطیة نجد:

الشخصیـة البطلة/ الطبیبة:

بقیت هذه الشخصیة على حالها منذ بدایة السرد إلى نهایته، بالرغم من تطوّر الأحداث 

أولا، حیث خسرت بسببه أعزاء  الموت حولها وتغیرها وتصاعدها، من خلال ارتباطها بتیمة

كثیرین، بدایة بوالدها وصولا إلى استشهاد أخیها النذیر وخطیبها هشام على ید الإرهاب، 

وعلاقتها بتیمة الحب فقد كانت محبوبة البطل لاكامورا إلاّ أنّها كانت جامدة، ثابتة لم تتطوّر، 

ولم یطرأ علیها أيّ تغییر، كما أنّها لم تحظ باهتمام الرّوائیة "یاسمینة"، وما قدمته من مساعدة 

 للسرد؛ هو الإعانة والمساعدة على معرفة شخصیة لاكامورا أكثر.

تلك الصغیرة التي "من تمظهرات هذه الشخصیة في الرّوایة المشیرة إلى نمطیة تركیبها نجد: 

صارت امرأة.. تلك التي ارتمت بین أحضان أخیها، تلك الجنیة التي كانت طفلة وأصبحت 

 ومثله كذلك: "أنت التي تعطین لنفسك حق الحزن على أخ لم تعرفیه أحسن مني، 1امرأة."

  وكذلك:2تسمعیه ولم تعیشي معه لحظات الخوف."

 كان لشخصیة الطبیبة أثر قوي على شخصیة البطل 3"كان حزنك یشبه حزن المدینة."

لارتباطها بتیمة الحب، الذي كان من طرف واحد، لكن رغم ذلك بقیت جامدة مع كل الأحداث 

 التي وقعت حولها، خاصة موت أخیه وخطیبها غدرا على ید الإرهاب.

.91- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .111- المصدر نفسه، ص2
 .171- المصدر نفسه، ص3
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أب البطل، هذه الشخصیة التي كانت الغائب  من الشخصیات النّمطیة أیضا نجد شخصیة

الحاضر، الغائب عن التواجد الفعلي في السرد بسبب أحداث ساهمت في غیابه النهائي، 

بهروبه من القریة رافضا لقرارات والده، الحاضر من خلال تأثیره على شخصیتین هما: شخصیة 

الحاج عبد االله (الوالد) وشخصیة لاكامورا (الابن). ومن المقاطع التي ذكرت فیها الشخصیة في 

الرّوایة نجد:"لكن هروب أبي من البیت خلط الأوراق وكسر ظهر جدي، الذي لم یكن له ابن 

 ومثله أیضا: "ومنتقدا والدي الذي یصفه بالغبي لأنّه ظلّ حزینا ووفیّا للمرأة التي أحبّها 1غیره."

عن واجب الحب. كان أبي یشعر بالضغینة نحوي، وكان ذلك الشخص یزداد عزلة وبعدا عنّا.. 

 2وعني.. إلى أن خرج من القریة دونما رجعة.. فجأة اختفى "ذلك الشخص" الذي كان أبي."

 3ومثل ذلك نجد أیضا: "ابن رجل هارب."

ومنه فإنّ شخصیة ابن الحاج عبد االله ووالد البطل، هي شخصیة نمطیة ثابتة ،ساهم 

وجودها في إبراز جوانب خفیة من شخصیة لاكامورا الذي تأثّر بغیابه عنه ، وإبراز جوانب من 

 شخصیة الحاج عبد االله. ونجد كذلك من الشخصیات النّمطیة المتمظهرة في الروایة:

كانت شخصیة زوجة المعلّم/ أم النذیر والبطلة من بین الشخصیات شخصیة زوجة لمعلّم: 

النمطیة حیث لاحظنا ثباتها منذ بدایة السرد إلى نهایته، بمحافظتها على نفس السلوك ونفس 

الفكر بالرّغم من جمیع الأحداث التي حدثت حولها. ومنه: هي التي صدّقت الوطن أیضا، 

ودافعت عنه بإصرارها على البقاء وسط الخوف الیومي. زوجة المعلّم النّمطیة، التي لم تتغیّر 

 رغم الصدمات التي حدثت حولها، وبقیت ثابتة دون تغیّر واضح.

 .

. 

.32- یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص1
 .31- المصدر نفسه، ص2
 .34- المصدر نفسه، ص3
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شخصیة ابنـة رئیـس البلدیـة:  

كان جدي عازما على تزویجه  قدمت هذه الشخصیة على أنّها شخصیة نمطیة ومثال ذكرها:

من ابنة رئیس البلدیة، التي لم یكن أحد من القریة یحبها.. كان الجمیع یتكلّمون عنها بصیغة 

الغائب، قیل إنّها لم تكن تتزوّج إلا لتخرب بیت، أو تعود لأبیها أرملة، فقد سبق له أن زوجها 

 مرّتین وطلقت مرّة واحدة، بینما في المرّة الثانیة مات زوجها في حادث غریب.

لم تخرج شخصیة ابنة رئیس البلدیة من قوقعة النمطیة، والثبات حیث أنّها لم تتطوّر أبدا 
مع السرد، وذكرت فقط للإشارة إلى العلاقة التي تربط والدها سي العثمان وجدّ البطل الحاج 
عبد االله، وهي علاقة المصلحة. ومن الشخصیات النمطیة نجد أیضا شخصیة السي عثمان 
(رئیس البلدیة): هذه الشخصیة من الشخصیات النمطیة في العمل، فدورها لا یتعدّى كونها 

ساهمت في إبراز شخصیة الحاج عبد االله، ومثال ذلك من العمل نجد: " لم یكن سي العثمان 
صدیق أحد، كان رئیس بلدیة في قریة نائیة، یقطعها بسیارته التي كان یصطحبها حارسان، 

"وقف المدیر أمام رئیس   ومن التمظهرات الأخرى لهذه الشخصیة:1لأجل إعطاء الدیكور حقّه."
 2البلدیة وإلى جواره یصغي إلیه وهو صامت."

 وأیضا:"كان رئیس 3"كان یعي أن رئیس البلدیة قادر على وضع حد للمعلّم." نرصد كذلك:

 ومثله أیضا: 4البلدیة سعیدًا بانتصاره على المعلّم، قال إنّه قدم شكوى هذه وأن الوزارة ستعاقبه."

 5"جاء رئیس البلدیة لیزور جدّي.. كانت تلك أوّل مرّة أراه في بیتنا منذ رحیل أبي من القریة."

ومثله كذلك: "كلّما جاء إلیه رئیس البلدیة، كان یدرك أنّ الناس الذین تركوا العمل عند سیعملون 

. 6عند رئیس البلدیة."

.31- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .40- المصدر نفسه، ص2
 .40- المصدر نفسه، ص3
 .41- المصدر نفسه، ص4
 .45- المصدر نفسه، ص5
  .45- المصدر نفسه، ص6
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 هكذا تجلّت هذه الشخصیة في ثنایا 1ونجد كذلك: "لا لا أكون مثل جدّي أو رئیس البلدیة."

العمل، على أنّها شخصیة نمطیة ثابتة، فهي رغم الأحداث التي توالت حولها بقیت كما هي 

 دون أن تتغیر، كما ساهمت في إبراز شخصیات أخرى أهمّها شخصیة الحاج عبد االله.

وردت هذه الشخصیة في السرد، بالنمطیة والثبات ووجودها لم یكن  شخصیة عامل الإسطبل: 

له أيّ تأثیر على السرد، وما ساهمت به هذه الشخصیة هو إثارة شخصیة أخرى، ولفت الانتباه 

إلیها، وهي شخصیة عمّة البطل وأیضا إبراز الجانب الأناني، في شخصیة الحاج عبد االله. 

ومن المقاطع السردیة التي ذكرت فیها هذه الشخصیة نجد:" لكنّني عرفت فیما بعد أنّ عامل 

 2الإسطبل طلب عمتي من قبل وأن جدي رفضه."

هكذا بدأ الحدیث عن هذه الشخصیة، بربط علاقتها بالبطل وعمّته وجدّه. ومن أمثلة تواجده 

"ثم ذات یوم شدّني عامل الإسطبل من یدي، ثم طلب مني أنقل إلى عمّتي رسالة  نجد كذلك:

 3وأنا أدخل إلى الإسطبل أمام لهفة الرجل الحزین، الذي اقترب منّي وسألني عن الرّد."

 4 ومثله أیضا:"حین علم أنّ عامل الإسطبل اختفى. أنا الذي كان صدیقا لعامل الإسطبل."

 إذن هكذا كان تواجد شخصیة عامل 5وأیضا:"كانت خیبتي تكمن في هرب عامل الإسطبل."

الإسطبل تواجدا جامدا مسطّحا، حیث بقیت على نفس الحال دون أن تتغیّر، بل ساهمت في 

 البطل "لاكامورا.توهّج شخصیة عمّة البطل وظهورها في السرد وتوهّج شخصیة 

 ب_ الشخصیة المركّبـة:

یشار إلى هذه الشخصیة بأسماء عدیدة أخرى منها: الشخصیة المعقّدة أو المدورة أو 

 ویقصد بها"تلك التي تشكّل عالما كاملا، ومعقّدا، تنمو )Personnages epais(النامیة أو المكثفّة 

.45- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .41- المصدر نفسه، ص2
 .42- المصدر نفسه، ص3
 .43-42- المصدر نفسه، ص4
 .43- المصدر نفسه، ص5
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 وهو تقریبا نفس ما جاء به 1داخل القصة، وتكون في معظم الأحیان ذات مظاهر متناقضة."

 من خلال حدیثه عن الشخصیة في كتابه الموسوم "ملامح الرّوایة" )Forster(" فورسترالناقد "

فقال: إنّ هذه الشخصیة: "تمثّل عالما شاملا معقّدا في ثنایاه، تنمو قصّة معیّنة ذات ملامح 

مختلفة إلى حدّ التناقض، فهي شبیهة بفضاءات الكرة، وهي التي تباغت القارئ أو تفاجئه بما 

المعقّدة- یكون – ومنه فإنّ القول بالشخصیة المركّبة 2لا یتماشى مع سماتها أو مع منزلتها."

على تلك الشخصیة التي تفاجئ القارئ وتدهشه حدّ الانبهار، من خلال ما تحمله من عقد 

نفسیة وتناقضات عدیدة في تصرّفاته، تنعكس على مسار الرّوایة، فیحدث ذلك طفرة في 

الأحداث، التي تزید القارئ شغفا إلى القراءة. 

تتطوّر وتنمو بصراعها مع الأحداث أو المجتمع، "فتنكشف للقارئ كلّما تقدّمت في 

 مثلما یشیر "محمد 3القصة، وتفاجئه بما تعني به من جوانب عواطفها الإنسانیة المعقّدة."

" إلى عنصر المفاجأة الذي یحصل مع القارئ، إذا ما تصادم بهذه الشخصیة :غنیمي هلال

داخل العمل أثناء عملیة القراءة. " فالكاتب یعرف كیف یخلق التسلیة بكلّ وسائل الخداع، وهو 

 فیكون لها أثر واضح على نفسیة القارئ وكیفیة تفاعله معها لأنها" 4یعي رغبات الآخرین."

تتكشّف تدریجیّا خلال القصة وتتطوّر حوادثها ویكون تطوّرها عادة نتیجة لتفاعلها المستمر مع 

هذه الحوادث، وقد یكون تفاعلا ظاهرا أو خفیّا، وقد ینتهي بالغلبة أو بالإخفاق، وهذه الشخصیة 

 فالقارئ یتفاعل مع الشخصیة 5تشكّل تأثیرا رئیسا في وضوح جزئیات العمل الفني برمّته."

- عبد الرحمن محمد محمود الجیوري، بناء الرّوایة عند حسن مطلك "دراسة دلالیة"، المكتب الجامعي الحدیث،  الموصل،1
 .91م، ص2012العراق، (د/ط)، 

 .208- الصادق بن الناعس قسومة،  علم السرد (المحتوى ،الخطاب، الدلالة)، ص2
.566م،  ص1987- محمد عنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، (دط)،3
.127، ص2016، 20، ع8- صلاح أحمد الدوش، الشخصیة القصصیة بین الماهیة وتقنیات الإبداع، مجلّة أماراباك، مج4
- سعد عودة حسن عدوان، الشخصیة في أعمال رفیق عوض الرّوائیة دراسة في ضوء المناهج النقدیة، إشراف نبیل خالد أبو5

.12م، ص2014علي، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، الجامعة الإسلامیة، غزة،  فلسطین، 
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المعقّدة والمركّبة، التي تثیر فیه شهوة القراءة. وتفتح شهیته للدخول أكثر في جزئیات الشخصیة 

وفك شفرات عقدها."لأنّها تمتاز بالثبات على طول النص الرّوائي، بل تخضع لتغیّرات مسمرّة 

 وعلیه فإنّ نموّها وتطوّرها مربوط بالأحداث؛ ولذلك تتمیّز عن سائر 1مع تصعید الحبكة."

 الشخصیات الأخرى، لأنّها تتغیّر تدریجی�ا تبعًا لتنامي الأحداث.

كلّما تطوّرت الأحداث وتصاعدت، تنمو هي الأخرى وتتغیّر معها"لأنّها تتمتّع بأبعاد 

 وإذا ما تم الوقوف عند التطبیق لاستخراج 2وصفات عاطفیة وانفعالیة وفكریة متعدّدة."

الشخصیات المركّبة/ االنامیة في عملنا رهن الدّراسة نجد: شخصیـة البطـل لاكامـورا، التي لعبت 

دور البطولة من حیث الدور، كما أنّها كانت شخصیة مركّبة من حیث التطوّر، إذ أنّ القارئ 

والدّارس لروایة "وطن من زجاج" ل: (یاسمینة صالح)، لا یُمكنه بأيّ شكل من الأشكال المرور 

مرور الكرام على شخصیة لاكامورا وعدم التفاعل معها لما لهذه الشخصیة من تطوّرات تتوالى 

مع صفحات العمل، وتتصاعد مع تصاعد الأحداث. وهذا راجع لقدرة الرّوائیة على الإبداع 

واتّساع خیالها لجذب القرّاء لتلك الشخصیة لأنّها شخصیة " تتطوّر من موقف إلى موقف بحیث 

 ولتتبّع تطوّر شخصیة لاكامورا في 3تتطوّر الأحداث ولا یكتمل تكوینها حتى تكتمل القصة"

 إطارها الخطي للأحداث نجد:

تمظهرات الشخصیات المركّبة في روایة وطن من زجاج": -

 شخصیة لاكامورا: -

إن تمثّل شخصیة لاكامورا في روایة "وطن من زجاج"، كان تمثّلا مركّبا ومعقّدا، لما مرّ 

على هذه الشخصیات من أحداث خلفت أثرا كبیرا على شخصیتها، فكانت تفاجئها كل مرّة بعد 

- شرحبیل إبراهیم أحمد المحاسنة، بنیة الشخصیة في أعمال مؤنس الزراز الرّوائیة دراسة في ضوء المناهج الحدیثة،  إشرف1
 .229م، ص2007محمد الشوابكة، عمادة الدّراسات العلیا، جامعة مؤتة، الأردن، 

 .68م، (دط)، ص1986-  خالد عدنان عبداالله، النقد التطبیقي والتحلیلي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، العراق، 2
)، منشورات إتّحاد الكتاب العربي، 1947/1985- أحمد شریبط شریبط، تطوّر البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة (3

 .34م، ص1998دمشق، سوریا، 
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 وهذا ما قامت به هذه 1كل حدث وموقف یحصل معها فهي "إن فاجأتنا مقنعة إیانا فهي مدورة."

الشخصیة، حیث لم تستقر على حال منذ بدایة السرد إلى نهایته. بسبب توالي حدث الموت 

والفراق الذي أمسى قابعا في حیاته مثل: " لشد ما تمنیت وقتها لو أستطیع البكاء قبالته لأبكي 

أمامه بلا خجل من "عیب" البكاء... لكنّي عجزت عن الحركة حین تساءلت بیني وبین نفسي 

 من هنا تتوالى 2فجأة: كیف یمكن تفسیر هذه العبثیة المطلقة.. كیف یمكن تفسیر هذا الهباء؟ "

المفاجأة والصدمات على البطل، ما جعله أكثر تعقیدا وغموضا، ومنه تحدث المفاجأة أیضا 

للقارئ والدّارس، من بدایة الرّوایة، وتصادم البطل مع الموت تبدأ تمظهرات التعقید والتناقض 

على شخصیة بشكل جلي ومنه: "لم أقل شیئا لم أبك، ولم أهزّ رأسي، كنت صامتا كجداریة 

 فكیف لإنسان یواجه الموت لأوّل مرّة، ولیس أيّ موت. الموت على ید 3فقدت ألوانه فجأة."

الإرهاب، أن لا یقوم بأيّ ردّة فعل ولا حتى البكاء. ومن تلك التناقضات أیضا نرصد: "كنت 

أحیانا أضغط على أسناني كي لا أنفجر بالضحك حین یتكلّم عن "الأمن الوطني" ..عن 

 من هنا تبدأ الإشارة إلى عالم الشخصیة 4السیادة الوطنیة، عن دولة القانون والعدالةوالحریة."

المعقدة، فهذا المقطع یعكس تناقضات شخصیة "لاكامورا" المستهزئة بالشعارات الرنانة، في 

 وقت وجب فیه الفعل لا التغني بالشعارات الفارغة، فهو یضحك على ذلك، عوض الانفعال.

هذه مفارقة في الشخصیة، تجعلها أكثر غموضا وتعقیدا من خلال ردّة الفعل لا یتوقّعها 

 5القارئ/ الدّارس." یا لهذا الواجب الذي لا ینتهي، كیف یمكن تصدیق واجب أرعن هكذا."

یتحدّث البطل هنا عن واجب الدّفاع عن الوطن الذي أودى بحیاة صدیقة الرشید، ومن هنا 

- عبد المالك مرتاض، في نظریة الرّوایة (بحث في تقنیات السرد)، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب،1
 .88الكویت، (دط)، ص

.07- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
 .08- المصدر نفسه، ص3
 .09- المصدر نفسه، ص4
 .23- المصدر نفسه، ص5
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بدأت تتبلور في ذهنه تناقضات الوطن، ومنه تناقضات المتسائل: "لماذا لا تصیب الرصاصة 

 ولأنّ الشخصیة المعقّدة هي: "التي 1أولئك الذین یتاجرون بدم الناس في المحافل الدولیة؟"

تستقر على حال، ولا تصطلي لها نار ولا یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقا إلى ماذا سیؤول 

أمرها. لأنّها متغیّرة الأحوال، ومتبدلة الأطوار، فهي في كلّ موقف على شأن، فعنصر المفاجأة 

لا یكفي لتحدید نوع الشخصیة؛ ولكن غناء الحركة التي تكون علیها داخل العمل السردي، 

وقدرتها العالیة على تقبّل العلاقات مع الشخصیات الأخرى والتأثیر فیها، فإذا هي تملأ الحیاة 

 فإنّ شخصیة لاكامورا كانت كذلك فهو كان في موقف على حالة، ومتغیّر الأطوار، 2بوجودها."

 ومثله كذلك:" ثم 3متبدّل المزاج، غریب التمنیات مثل: "لوكنت صدیقه لحزنت علیه أقل."

سرعان ما انتابتني حالة من الخجل قبالة عینیه، خجل حقیقي وصادق، یومها تساءلت بیني 

 4وبین نفسي ماذا أكتب فعلا ؟ ماذا یمكن لأحد أن یكتب في هذه البلاد؟"

ففي المقطع الأوّل دلیل واضح على غرابة أطوار "لاكامورا" ، فهو یحزن على غریب أكثر 

من صدیق، ومن العادي أن یحزن الإنسان أكثر على الأقارب والأصدقاء أكثر من الغرباء. 

وفي المقطع الذي یلیه خجل البطل من عمله في الصحافة، في زمن قتلت فیه حتى الكتابة، 

مُصر على الكتابة في الصحافة من جهة وغیر مقتنع بها من جهة أخرى، ومن الطبیعي أن 

الإنسان غیر المقتنع بعمله، یُغیّره أو یتركه ولا یصرّ على البقاء فیه مثل: "أكتب وطنا أعیشه، 

 ربط5هل یمكن في جملة أو في نص أو مقال؟ لا یسكن الأغبیاء سوى في أحلامهم الصغیرة."

ربط البطل كتابته بالوطن، فضیاع الوطن هو ضیاع الكتابة، وبما أنّها شخصیة مركّبة فهي: 

"ذات الشخصیة المغامرة المعقدة بكلّ الدلالات التي یوحي به لفظ المعقدة، التي تكره وتحب، 

23- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
.89- عبدالمالك مرتاض، في نظریة الرّوایة، ص2
.25- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص3
 .26- المصدر نفسه، ص4
 .23- المصدر نفسه، ص5
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 1وتصعد وتهبط، وتؤمن وتكفر، وتفعل الخیر كما تفعل الشر، تؤثّر في سواها تأثیرا واسعا."

ومن تمظهرات تركیب وتعقید الشخصیة "لاكامورا": في العاشرة من العمر، بدأت تتبلور أمامي 

أبعاد القریة النائیة بتفاصیلها ومدرستها الوحیدة التي كان یرسلني إلیها جدي لأتعلّم أشیاء لم 

تكن تعنیني في النهایة عدم اكتراثي بالقدوم إلى المدرسة حدیث البطل یدور عن بدایة تشكیل 

 شخصیته المختلفة عن باقي الشخصیات الأخرى، خاصة الأطفال الذین كانوا في سنّه.

من الشخصیات المركّبة في الروایة قید الدراسة نجد شخصیة النذیر، التي لم تكن 

شخصیة نمطیة ثابتة، بل كانت شخصیة مركّبة ومعقّدة مثلها مثل شخصیة "لاكامورا". فهي 

شخصیة ذات تقلّبات مزاجیة، وعقد نفسیة لمخلفات وقائع عائلیة واجتماعیة، على رأسها 

الإرهاب الذي كبت حرّیته في الكتابة الصحفیة، وعلیه كانت تذبذبات شخصیة النذیر وتركیبها 

المعقّد، واضحا في ثنایا العمل، خاصة مع تنامي الأحداث. ومن تمظهرات شخصیة النذیر 

 ومن هنا تظهر 2المركّبة في الرّوایة نجد: "حكى لي عن حلمه بأن تصبح له جریدته الخاصة."

شخصیة النذیر المركّبة، فهي شخصیة لها أحلام وطموحات تسعى إلى تحقیقها، هذا ما جعلها 

بعیدة كلّ البعد عن النمطیة والثبوت ، نلمح أیضا تمظهرات أخرى تظهر لنا تركیب شخصیة 

النذیر مثل: "صار الحي خطیرا منذ صارت مقالاته مقروءة، ومنذ تحوّل من صحفي جزائري 

 3إلى مارق جزائري."

یظهر الدلیل واضحا على قوّة شخصیة النذیر، وعلى مكانته الاجتماعیة، وكذا تمسكه 

بآرائه ومواقفه من خلال كتاباته الصحفیة رغم كل التهدیدات التي كان یتلقاها من قبل 

 4"كان یحكي لي عن قناعاته التي لم تكن تختلف ..عن قناعات والده " الإرهابیین ومنه :

.89- عبد المالك مرتاض، في نظریة الرّوایة، ص1
 .63- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
 .64- المصدر نفسه، ص3
.65-  المصدر نفسه، ص4
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ومن مثل ذلك نجد: "لكنّه في النهایة یدافع على مصلحة یجدها في الكلام ذاته، في القضایا 

التي یعتقد أنّه ولد لیموت من أجلها، في الحریة التي قد لا یلتزم بها لو تأتي له في العدالة التي 

وهنا إشارة واضحة  1قد یخونها لو صارت في یده، في الحب الذي قد یغتاله لنفس المصلحة"

لشخصیة النذیر المعقّدة والمركبة، فهو متمسّك بالقضایا التي یؤمن بها ویدافع عنها، في الوقت 

" یعلن بوضوح  ومن مثل ذلك نجد أیضا: نفسه یمكن أن یتنازل عنه في أوّل فرصة سانحة له.

"كان النذیر صامتا وسیجارته التي كان یمتصّها  ومثله كذلك: 2عن مصالحه التي یدافع عنها."

"هو الصحفي الذي بدأ یكتب احتجاجاته الصغیرة على الجدران أیام  3بعصبیة واضحة."

الإضرابات في الجامعة كما كان یحكي لي، كان یكتب أشیاء لم یكن أحد یستوعبها في حینها 

"حكى لي عن عدد المرات  4كان یطالب بالخبز لشعب تعد إیراداته البترولیة السنویة بالملاییر."

 5التي وقع فیها من السطح وأصیب في معصمه أو ذراعه لكنّه یتشبث بحق المحاولة ثانیة"

 ومن هنا كذلك نلمح شخصیة النذیر القویة والمعقّدة التي كانت تنمو شیئا فشیئا داخل الرّوایة.

بما أنّها شخصیة مركّبة، فهي تحمل الكثیر من التناقضات ودلیل ذلك ما ورد في المقطع 

الآتي: "ینظر إلي بصمت لا یخلو من عصبیة، بعصبیة لا یخلو من خوف وبقلق لا یخلو من 

 "هو 7 ومثله كذلك: "لم یكن النذیر یكتب كثیرا."6وجع (...) هو الذي كان یبدو لي هادئا."

 هكذا تجلّت 8الذي كان یرفض البكاء على الشهداء. كان یعتبر الشهادة نضالا في واقع المافیا."

تجلّت شخصیة النذیر في العمل كشخصیة مركّبة ومعقّدة، حملت داخلها الكثیر من 

.68- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .68- المصدر نفسه، ص2
 .87- المصدر نفسه، ص3
 .88- المصدر نفسه، ص4
.90-89- المصدر نفسه، ص5
 .88- المصدر نفسه، ص6
.127- المصدر نفسه، ص7
 .106- المصدر نفسه، ص8
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المتناقضات التي ظهرت من خلال أفعالها دخل المتن السردي ل: روایة (وطن من زجاج). 

 ومن الشخصیات المركبّة أیضا في العمل نجد:

 شخصیـة المهدي:

من خلال دراستنا لشخصیة المهدي نلاحظ أنّ هذه الشخصیة هي أیضا شخصیة مركّبة، 

وتجلّى ذلك من خلال الرّوایة: "لم یتزوّج لأنّه لم یجد امرأة تناسبه، فجأة صار یریدها محجّبة 

 ففي هذا المقطع الرّوائي نجد إشارة 1ومتدیّنة، هو الذي كان ینام في الخمارات والكازینوهات."

واضحة للشخصیة المعقّدة التي اتّصف بها المهدي، فهو یحمل الكثیر من التناقضات منها، إنّه 

یشترط أن تكون زوجته شریفة ومحجّبة، في حین أنّه یظلّ هو في الخمارات وسط الخمر 

وبائعات الهوى. وكإشارة أخرى على تركیب هذه الشخصیة وتعقیدها نجد: " عاش المهدي على 

 2حساب غیره، والذي في سن الواحد والعشرین دهس زمیله له، لأنّه اختلف معه في الرّأي"

 تنمو شخصیة المهدي من خلال صراعها مع الأحداث داخل الرّوایة، فكانت في كلّ مرّة 

تفاجئ القارئ وتباغته بشيء جدید، والجدید في المقطع سابق الذكر هو قتل المهدي لزمیل له 

لا لسبب سوى لأنّه اختلف معه في الرّأي، ومثله كذلك: "المهدي الذي كان یشرب الخمر كما 

 3یشرب الماء."

فالمهدي كان مدمنا على الخمر، محتمیّا بنفوذ والده وسلطته لأنّه ضابط كبیر." ذلك المهدي 

 اللقب الذي أطلقه البطل "لاكامورا" على المهدي دلیل كذلك على مدى تعقید 4غریب الأطوار."

هذه الشخصیة وغموضها ومن مثل ذلك نجد: "كان یختلف عن الجمیع في الرّأي وفي 

.52- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .54- المصدر نفسه، ص2
.55- المصدر نفسه، ص3
 .55- المصدر نفسه، ص4
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 ومن هنا یتجلّى تمیّز هذه الشخصیة، مشكلة بذلك تأثیرا رئیسا في توضیح العمل 1الأسلوب."

 الرّوائي، وهي بذلك لا تمتاز بالثبات والجمود.

ومن الشخصیات المركّبة أیضا في روایة "وطن من زجاج" نجد شخصیة المعلّم، فهذه 

الشخصیة لم تكن قط شخصیة ثابتة سطحیة، بل تمظهرت داخل العمل من خلال دورها على 

أنّها شخصیة مركبة ومدورة ونامیة، نمت شیئا فشیئا مع تصاعد الأحداث داخل المتن الرّوائي 

ومن دلیل ذلك مقاطع وردت في الرّوایة نرصد منها: "الذي لم یكن یأبه بأحد یقرّر أنّه على 

حق. كان أحیانا یخطب على الناس في المسجد یوم الجمعة، لیذّكرهم أنّهم أحرار. كان النّاس 

 وكذلك: "ذلك المعلّم الذي كان یتفادى مصافحة الكبار یتجنّبهم كمن تجنّب 2یحترمونه."

الإصابة بمرض معد، یرفض التورّط معهم في الكلمات، یمرّ أمامهم دون أن یقول شیئا. أحیانا 

 وأیضا: "لم یكن المعلّم صدیق 3یزدادون كرها له وحنقا علیه بینما یزداد هو غرورا قبالتهم."

 ومع تنامي الأحداث، تنامت هذه الشخصیة وتصاعدت فكانت 4أحد، ولم یكن یدخل بیت أحد."

أكثر تعقیدا كلّ مرّة ومثل ذلك: "وكان مع البرقیة قرار إیقافه عن العمل ابتداء من تاریخه الذي 

 وهذا الحدث أثر كثیرا 5صادف العطلة الصیفیة، ضحك المعلّم وبدت السخریة على ضحكته."

على شخصیة المعلّم التي ازدادت تعقیدا، وهذا ما زادها تطوّرا نتیجة تفاعلها مع هذا الحدث 

الذي غیّر حیاتها وكذا شخصیّتها. ومن الشخصیات المركّبة أیضا نجد: شخصیة كریمو، التي 

لم تكن شخصیة بسیطة أبدا، بل كانت مركّبة معقّدة، تحمل الكثیر من التناقضات ومن 

التمظهرات المبرزة لتعقید وتركیب هذه الشخصیة رغم كرهها للعمل في مجال الصحافة، إلاّ أنّها 

.52- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
.29المصدر نفسه، ص -2
 .30- المصدر نفسه، ص3
 .30- المصدر نفسه، ص4
.40- المصدر نفسه، ص5
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برعت وتمیّزت في عملها كمصوّر، ومن مثل تمظهرات تركیب هذه الشخصیة نجد أیضا: "كان 

 1متمیّزا في حنقه المكشوف ضد كلّ شيء یعتبره لقیطا."

تظهر هنا إشارة واضحة لتعقید هذه الشخصیة وغموضها لأنّه لقیط مقت كل شيء، 

فاجأت هذه الشخصیة القارئ بما تحمله من جوانب خفیة، ومختلطة، ومعقّدة. ومن الشخصیات 

المركبة في العمل نجد كذلك: شخصیة عمي العربي، الذي لم یكن وجوده في الرّوایة وجودا 

عادیا نمطیا، بل كان من بین الشخصیات المركّبة في العمل، ومن تجلیات ذلك داخل السرد 

 وهذا مؤشّر على 2نجده:"یقول لي بصوت یریده مقنعا، الوطن حقیقة یجب الإیمان بها یا بني."

تشبّع هذه الشخصیة بالأفكار والآراء، فهي شخصیة ذات مبادئ وقیم، انطلاقا من ارتباطه 

 3الوثیق وتعلّقه بالوطن ومنه كذلك: "عمي العربي واحدا من الذین همشهم الوطن."

من الأمور التي جعلت هذه الشخصیة مركبة تهمیش الوطن لها، والقصد حكام الوطن 

وهو من الذین ضحّوا بأنفسهم من أجل الوطن، ومثله كذلك من الرّوایة: " ألم تكن الضغینة من 

صنعت شخصیة القویة حد الشراسة الضغینة جعلت انتقامه من العملاء جزءا من واجبه نحو 

 4الوطن الذي آمن به، فالتحاقه بصفوف الجبهة كان واجبا أیضا أن ینقسم من خلاله لكرامته."

ومن تمظهرات شخصیة عمي العربي المركّبة أیضا نجد: "هناك یصغي إلى النّاس ویراقب 

حزهم الیومي ومعاناتهم الكبیرة ومأساتهم كل یوم هناك، لا مكان لصورة أخرى غیر صورة 

الوطن، ولهذا یحب الذهاب إلى حزن النّاس وتواضعهم وقت الوجع لینسى وجعه الخاص." 

 5ومثله كذلك: "من عاداته أن یكون حریصا "عن الواجب" لأداء المهمة من عادته ألاّ یرتبك."

 استطاع الطبیب أن یعرف انتماءه، بأنّه واحد من الخاوة.

.130- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .11- المصدر نفسه، ص2
 .12- المصدر نفسه، ص3
 .16- المصدر نفسه، ص4
 .20- المصدر نفسه، ص5
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 الفصل الثاني
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 كیفیـة التعـامـل مع الشخصیـة فـي معمـار روایـةالثاني الفصل 

 وطن مـن زجاج" "

أوّلا- أبعـاد الشّخصیة الرّوائیـة. 

 البعد المـادي (الفسیولوجي) 1

 البعد النفسـي (البسیكولوجي) 2

ـ البعـد الاجتمـاعـي (السوسیولوجـي) 3

4

ثانی�ـا- أسـالیب الـتـشخیص 

 الـتشخیص بالفعل .1

الـتشخیص بالمظهـر .2

 الـتشخیص بالـرأّي .3
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 أوّلا- أبعاد الشّخصیة الرّوائیة

 للشخصیة الرّوائیة أبعاد عدیدة داخل الرّوایة نجد منها هذه الأبعاد:

 )الفسیولوجي(/ البعد المادي 1

یعدّ هذا البعد من أهم الأبعاد المتعلّقة بالشّخصیة الرّوائیة، ولعلّ أهمیته تكمن في تقریب 

صورة الشّخصیات المتواجدة في الرّوایة للقارئ، ممّا یساعده في تخیّل شكلها ومظهرها 

الخارجي، وهذا یزید في التفاعل معها أكثر، والانجذاب إلیها أو النفور منها إذا ما كان شكلها 

 .الخارجي مقزّزًا أو بشعًا، أو مظهر ملابسها غیر لائق

 دراسة جمیع الخصائص الجسمیة وهو ما "إنّ المقصود بالبعد المادي (الفیزیولوجي) هو

؛ أي 1"یطلق علیه بالبعد الجسمي كالطول والوزن والجنس (ذكر، أنثى) والعمر ولون البشرة.

كل ما هو خارجي وظاهر، إذ یمكن لأيّ كان رؤیته وعلیه فهذا البعد مرتبط بالجسد/ الظاهر، 

 مجال الدلالة «واللباس، وینظر آخرون إلى البعد المادي (الفیزیولوجي) بأنه كل ما یتحرّك في 

على الهیئة الخارجیة للإنسان أو الحیوان، ولا تتحقق هذه الدلالة إلاّ بوقوع الهیئة أو الشخص 

وهذا یؤكّد ارتباط البعد المادي بالهیئة  2".المتجسد هیئة وشكلا في مجال رؤیة الأشخاص

إنسانا أم حیونا، ذكرا أم أنثى،  سواء أكانت هذه الشخصیة ،الخارجیة للشخصیات داخل السرد

 لكن شرط أن تقترب الصورة من ذهن الشخص.

خاصة الرّوائي، لتقریب المبدع/ الكاتب یعدّ هذا البعد طریقة من الطرق التي یلجأ إلیها 

من شخصیاته عن طریق"إیراد وصف جسماني لها وموجز عن حیاتها، دائما القارئ / المتلقي 

 3ما تكون الملابس مؤشرا مفیدا لبیان الشخصیة وطبقتها وطریقة حیاتها."

 أوراس سلمان كعید السلامي،  الشخصیة وتمثلاتها في رویة (بقایا صور) للروائي حنا مینة،  مجلة كلیة التربیة الأساسیة-1
 . 386، ص2017 ،حزیران، 33للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل، العراق، العدد

.18م، ص1999، 1عبد الرحمن سبیسو، قصیدة القناع في الشعر العربي المعصر، المشروع القومي للترجمة، لبنان، ط- 2
.  78،79، ص2002، 1 دیفد لودج، الفن الرّوائي، تر: ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،  ط-3
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) الفیزیولوجينستنتج من خلال هذا الكلام أنّ اللباس مؤشّر من مؤشّرات البعد المادي (

للشخصیة داخل السرد، فبالإضافة للاسم والجنس والشكل الخارجي المرتبط بالطول ولون البشرة 

وغیره هناك اللباس أیضًا، كلّها سمات مادیة تتظافر لتشكیل صورة الشخصیة الورقیة في ذهن 

القارئ، هذه المهمة تعود للرّوائي الذي یختار تقدیم السمات المادیة المتعلّقة بشخصیاته للقارئ.  

إنّما هي"غوص في أعماق كینونتها، وإعادة تخلیق  الشخصیات في السرد القصصي

لأیقوناتها، وهي في الآن ذاته تخلیق لكینونة القصة المُحتفیة بالجسد، عبر توظیف مفرداته 

 فتوظیف كلّ جزئیات الجسد الشكلیة 1وتمثلاته، والاعتماد على دلالاته وتقنیات بناء عناصره."

 الظاهرة داخل السرد بعمومه، یخلق لنا كینونة الشخصیة، ومنه كینونة العمل برمته.

البعـد المـادي (الفیزیولوجـي) من خلال الجسد والملابس: 1-1

نرصد تمظهرات هذا البعد في المدونة قید  تمظهرات البعد المادي في روایة "وطـن من زجاج":

الدّراسة من خلال الوصف المادي المرتبط بالشكل/المظهر الخارجي للشخصیات الرّوائیة الذي 

 قدمته لنا الرّوائیة یاسمینة صالح كنوع من لفت إنتباه القارئ، لتلك الشخصیة.

وعلیه فإنّ هذا البعد قد تجلّى بین ثنایا السرد ومنه ما ورد في وصف الشخصیة الرئیسیة 

من الرّوایة مثلاً كلام البطل عن نفسه قائلا:" وجدتني أبتسم  26"لاكامورا"، فقد ورد في الصفحة 

 ففي هذا المقطع 2وقتها، فابتسمت كمن ینهي حدیثاً عمیقًا...لعلّ شكلي كان مثیرًا للسخریة."

من خلال إقراره لشكله المثیر للسخریة، أو ما یمیزه عن لاكامورا" نجد وصفًا ضمنیاً لشكل "

غیره، وما ورد هو إشارة لملامح وجهه نتیجة موقف، وقد جاء كذلك: "ولعلّ  شكلي كان یثیر 

- حاتم بن التوهامي الفرطاسي، السرد وأسئلة الكینونة (البحوث مؤتمر عمان الأوّل للسرد)، یصدر عن مجلة دبي الثقافیة،1
 .283م، ص2013،  1ط
. 26- یاسمینة صالح ، وطن من زجاج، ص2
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 وأیضا نجد ما ورد في الرّوایة: "حین بلغت العاشرة من العمر لم 1عطفه ویذكره أنّني الیتیم."

 2تعد تعنیني تساؤلات الناس."

یؤكّد هنا على عدم تمیّز شكله عن غیره، فهو لا یملك ملامح ممیزة، یتفرد له عن غیره، بل إن 

عن جسده المستعد دومًا "لاكامورا" تحدّث 3.»شكله كان عادیا."كنت أبحلق فیه بعینین حزینتین

لاستقبال الرصاصة الغادرة من الإرهابیین،ولم یقدّم لنا وصفًا مفصّلاً ودقیقًا لهذا الجسد، حتى 

 4الجسد- فقط. ومثله:"كنت أحدق بعینین مفزوعتین."–یتسنى تخیله. واكتفى بذكر لفظة 

إن عمق الإشكالیة هنا یتمحور حول ندرة إعطاء معلومات مادیة (فیزیولوجیة) حول 

"-، فمن خلال دراسة هذا البعد بالنسبة إلى الشخصیة الرئیسیة، لاكاموراالشخصیة الرئیسة -"

نلحظ شحا وفقرا واضحا في وصف الشكل الخارجي للبطل، فقد بقیت هذه الشخصیة هلامیة 

غامضة في ذهن المتلقي، ولم تعط لنا الرّوائیة أيّ صفة من صفات البطل الخارجیة، حتى إنّها 

"، قد یاسمینةلم تصف لنا طریقة لباسه، وبالرّغم من أنّ هذا النقص الواضح المقصود من قبل "

" في هیئته الخارجیة، إلاّ أنّه قد لاكامورارسم هالة من الغموض والتساؤلات حول شكل البطل "

زادنا رغبة وتشویقًا في اكتشاف أبعاد أخرى لهذه الشخصیة، ولعلّ هذا هو الهدف الرّئیسي 

للرّوائیة؛ حیث تعمّدت إغفال البعد المادي للبطل لإبراز بعد آخر له. فهو یعیش في فترة مریرة 

-الإرهاب- لا یهم الشكل بقدر ما یهم الأثر أو الفعل، وهناك بُعد آخر أكثر تعبیرا عن البطل 

 بسبب الأوضاع التي یعایشها.

.33- یاسمینة صالح ، وطن من زجاج (روایة)، ص1
 .35- المصدر نفسه، ص2
 .106- المصدر نفسه، ص3
 .154- المصدر نفسه، ص4
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إذا ما انتقلنا لدراسة البعد المادي عند شخصیة أخرى بعد شخصیة البطل نقف عند البعد 

یعطي لنا الرّاوي  1المادي لشخصیة الرّشید: "لم یكن الرشید استثنائی�ا.. لكنّه كان عادی�ا وبسیطًا".

" واصفًا شخصیته بالعادیة والبسیطة؛ أي أنّه لا یوجد ما الرشیدهنا وهو البطل إشارة عن هیئة "

ذكر  فقد 2" قد تجاوز الثلاثین حین قتلوه.""الرشیدیمیّزه كشكل خارجي. ونجد ذلك في:" لم یكن 

هنا عمر الرشید حیث - استشهد على ید الإرهاب- وهو سن الثلاثین، وهذا ما یُعلمنا أنّه مات 

في سن صغیرة، في ریعان شبابه. ومنه كذلك : "هو الذي في العام الأخیر لم یعد یرتدي بدلته 

 3الرسمیة في الأماكن العامة."

 "الرشید"لقد تمّ ذكر مؤشر من مؤشرات البعد المادي وهو اللباس، حیث أشار إلى لباس 

من خلال ذكر بدلته الرسمیة، وهذا ما یجعلنا نخمن وظیفته وقد وضّحها أكثر في قوله:  "ودّع 

وهنا توضیح أكثر للباسه من خلال ذكر لونها  4الجمیع، ولبس بدلته الرسمیة الزرقاء وخرج."

ممّا یؤكّد أنّه شرطي، وهذا ما ذكر سابقًا في السرد. ومن نماذج هذا البعد لشخصیة "الرشید" ، 

 6"حین ضحك الرشید فجأة." وقوله:  5كوصف خارجي لها نجد كذلك: "یقترب نحوي مبتسمًا."

وهذا دلیل على وجه الرشید البشوش، الذي كان سببا من أسباب راحة الناس له، أوّلهم 

 "لاكامورا". إذا انتقلنا إلى شخصیة أخرى، نجد هذا البعد متمظهرا في شخصیة عمي العربي.

 ألمح البطل كونه هو الرّاوي على صفة من الصفات الخارجیة التي هي "العربي" وهي 

عیناه واصفا إیّاهما بالثاقبتین. أمّا عن اسمه فقد قال عنه: فالاسم هو بند من بنود "البعد 

المادي" الخارجي للشخصیة، فهو یضفي علیها میزة الخصوصیة والانفراد، ویعطیها دلالة من 

.09-  یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص1
 .70- المصدر نفسه، ص 2
 .70- المصدر نفسه ، ص 3
 .07- المصدر نفسه، ص4
 .08- المصدر نفسه، ص 5
 .26- المصدر نفسه، ص 6
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 لم یكن الاسم الحقیقي لهذه الشخصیة، بل كان "خلال حمولة ذلك الاسم الدلالیة، لكن "العربي

اسما أعطي له عندما كان مناضلاً أیام الثورة، وبقي لصیقًا به طوال السرد، ولم یصرح باسمه 

الحقیقي قط. وبعیدا عن الاسم هناك تمظهرات خارجیة أخرى لهذه الشخصیة منها:" هو الذي 

"عمي العربي  و1فقد رجله إبان الثورة، ثم بعد الاستقلال وجد نفسه كملایین من المجاهدین."

 2واحد من الذین همشهم الوطن، أخذ منه رجله وتركه عاجزا عن المشي والحلم أیضا."

" وهي أنّه مُقعد؛ أي أنّه العربيفي هذین المقطعین إشارة واضحة لمیزة شكلیة لشخصیة "

فقد إحدى رجلیه إبان الثورة. وهذه الحادثة كان لها أثر سلبيّ على حیاة العربي إبان الثورة 

 ومنه نرصد كذلك: 3وبعدها، ومثله كذلك" وأفاق على ساقه المبتورة ویده الیسرى شبه مشلولة."

"في العشرین من العمر، وجد نفسه یتحوّل من مجرد شاب إلى مقاوم، وفي العشرین من العمر 

 4وجد نفسه مسؤولاً عن خلیة سریة."

 یتمظهر البعد المادي من خلال السن، فعمر "العربي" الذي قرّر الانضمام إلى صفوف 

جبهة التحریر الوطني كان بین العشرین والواحد والعشرین. ومن المقاطع التي ذكر فیها میزة 

شكل "العربي" وهي شكل یده وبتر ساقه نجد:" هو الذي برجل واحدة وبذراع شبه مشلولة، فهم 

 5أن مستقبله لن یكون إلاّ في ذاكرته الشخصیة."

یؤكّد لنا السارد في كلّ مرّة، على وضع العربي الذي وصل إلیه، وذلك بسبب شكله، ومن 

أهمّ الأسباب نجد ما ورد في المقطع الآتي:" لم یتزوّج لأنّ النساء عفن شكله المربوط إلى 

الأحداث، ولأنّه فقد إمكانیة الزواج، بعد أن صار عاجزا عن فعل أي شيء سوى سرد الحكایات 

.12- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .12- المصدر نفسه، ص2
 .22- المصدر نفسه، ص3
 .15- المصدر نفسه، ص4
 .22- المصدر نفسه، ص5
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 وكذلك:" حین بلغ الخمسین من العمر تزوّج من أرملة لم ترفضه كي یعتني بابنها 1للناس."

 وهنا إشارة إلى الجانب السلبي الذي لعبته الهیئة الخارجیة للعربي، فشكله كان سببا في 2الوحید"

نفور النساء منه، وتأخر زواجه حتى سن الخمسین، مرتبطًا بأرملة أرادت الاستفادة من معاشه 

  استغلاله مادیا-.–فحسب 

هكذا كان التقدیم لشخصیة "العربي"، مركزا أكثر على عاهته التي میزته، وكانت دلیلاً 

 على بطولته في نظره، وسبب تهمیشه عند المسؤولین.

ومن أمثلة البعد المادي نجد كذلك: "كان حزینًا یومها، امتصّ سیجارته، ثم قال بصوت 

 وهنا إشارة إلى شراهة تدخین "العربي" فقد 3كئیب ومكسور.... بدا غائبا یومها وحزینا جدّا."

أمّا البعد المادي (الظاهري) فقد تجلّى في" ذكر ذلك في أكثر من موضع وأكثر من مرة. 

فوصف المظهر الخارجي   4شخصیة المعلّم" على النحو الآتي:" ذلك المعلّم الوسیم والفخور."

للمعلّم على أنّه وسیم، یجلب الانتباه إلیه. وهذه میزة تمیّز بها، فنادرا ما وصفت شخصیة في 

 وهنا إشارة لبشاشة 5ومنه كذلك: "كان المعلّم یبتسم لي بطریقة مختلفة."هذه الرّوایة بالوسامة.

 وجه المعلّم، ولحبه الشدید ل: "لاكامورا".

:البعد الـمـادي لـشخصیة عمّـة البطل

من المعلومات التي تثبت لنا تجلي هذا البعد هنا هو ذكر سن عمة البطل قائلاً أنّها في 

الثلاثین، بالإضافة إلى الإشارة إلى میزة مهمته للبعد البراني لهذه الشخصیة، وهي شللها مشیرا 

إلى أنّه هذا هو السبب في عدم زواجها، وبقاءها وحیدة مع والدها الحاج عبد االله."إّنّما كانت له 

.22- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .23- المصدر نفسه، ص2
 .16- المصدر نفسه، ص3
 .29- المصدر نفسه، ص4
 .33 المصدر نفسه، ص -5
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 ومثله 1ابنة وحیدة في الثلاثین، ینخر الیأس عظامها بعد أن عجز على تزویجها بسبب شللها."

 أمّا في المقطع الثاني فقد أشار إلى جمال وجهها 2كذلك: "كانت عمتي جمیلة وحزینة."

 قیل، إنّها في «ومظهره، وهذه میزة أخرى. ومن المقاطع التي ذكر فیها سبب شلل العمة: 

 وفي 3السابعة من العمر أصیبت بحمى شدیدة كادت تؤدّي بحیاتها، وحین لم تمت شلّت."

 موضع آخر نجد:

 یرجع البطل هنا كسارد للأحداث للتأكید على 4"ذلك الوجه الجمیل والحزین حد الانكسار."

جمال وجه عمته، وعلى انعكاس حزنها ویأسها على تلك الملامح الجمیلة، ولكن رغم جمالها 

 وجهها- إلا أنّها بقیت دون زواج بسبب شللها. لهذا الجانب أهمیة كبیرة "لأنّه –الخارجي 

 فالملامح الخارجیة والمظهر الظاهري 5یساعد القارئ على التعرّف على الجوانب الأخرى."

 یساهم بشكل كبیر في معرفة أبعاد أخرى عن الشخصیة 

أهمّها البعد الاجتماعي، فمن ملابس الشخصیات مثلا تعرف إذا ما كانت تلك الشخصیة غنیة 

أو فقیرة لأنّ الرّاوي یركّز في الجانب الفیزیائي على"ملابس الشخصیة وملامحها وطولها 

 وهذا یعتبر طریقا معبدا للوصول 6وعمرها ووسامتها ودمامة شكلها وقوّتها الجسمانیة وضعفها."

 للوصول إلى الدلالة الاجتماعیة لتلك الشخصیات.

 7"ها هو یجر عمره الثلاثین."أمّا شخصیة المهدي زودنا الرّاوي بهذه المعلومات المادیة عنه:

مؤشر البعد المادي هنا هو سن المهدي حیث أشار إلى سنه كإشارة لوصوله لهذا السن دون 

.32-  یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص 1
 .32-  المصدر نفسه، ص2
 .32- المصدر نفسه، ص3
 .37- المصدر نفسه، ص4
- علي عبد الرحمن فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روایة (ثرثرة فوق النیل)، مجلة كلیة الآداب، كلیة اللغات، قسم اللغة5

 .50، ص102العربیة، جامعة صلاح الدین، العراق، العدد 
.50- علي عبد الرحمن فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روایة (ثرثرة فوق النیل)، ص6
 .53- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص7
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زواج نتیجة لشروطه المتناقضة مع شخصیته، وقد أشار البطل إلى مظهر الزوجة التي حلم 

 وهذا جانب شكلي مادي 1المهدي بالارتباط بها حیث قال: "فجأة صار یریدها متحجّبة متدیّنة."

للزوجة التي یتمناها المهدي، رغم الجو الصاخب الذي عاش فیه وأكد على ذلك في مقطع 

 هكذا ظهر البعد المادي 2"یرید الیوم زوجة متحجبة لم یذقها رجل في شقة صاخبة."آخر: 

للزوجة التي أرادها "المهدي" له. وهنا مزج بین مظهر المهدي، وبین زوجته المستقبلیة التي 

"كان شابا وسیما رسمها في خیاله. أمّا "النذیر" فقد تجلّى بعده المادي من خلال المقاطع الآتیة:

  وصفه هنا بالوسیم؛ لأنّه كان جمیل المظهر والشكل، ووصفه كذلك على أنّه:3ونحیفا."

 4"(...) قلق الحركات وهو یتكلّم في الهاتف ملوحا بیده في الهواء، كأنّه یرسم أو كأنّه یكتب."

هذا البعد كما عرفه "أبو شریفة" على أنّه:"یتعلّق بالملامح الجسدیة المادیة للشخصیة 

كطولها وعمرها.. ولعل تحقیق هذا البعد المادي الخارجي للشخصیة یتحقق إذا ألم المؤلّف 

 ما یؤكّد استحالة أن یكون لنفس الشخصیات 5وأدرك ما بین كلّ شخصیة وأخرى من اختلاف."

الشخصیات بعدا مادیّا واحدا، لأنّ الشكل والمظهر الخارجي هما من یحددان اختلاف شخصیة 

عن أخرى. كما هو الحال مع شخصیات "وطن من زجاج" رغم قلّة المعلومات المقدمة التي 

تصب في الجانب المادي الخارجي. إلاّ أنّ ملامح الشخصیات تختلف وتتنوّع. فمثلاً ملامح 

 التي كانت أقرب للملامح الأجنبیة أكثر منها إلى العربیة، "كریمو""النذیر" تختلف عن ملامح 

ولعلّ سبب ذلك هو أنّه مجهول النسب، أو أنّه عاش في فرنسا. وربّما هذا تأكید على اختلاف 

وتنوّع ملامح الجزائریین الجسدیة. 

 .53- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
 .53- المصدر نفسه، ص2
 .60-  المصدر نفسه، ص3
 .60- المصدر نفسه، ص4
.24- عبد القادر أبو شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ص5



- 94 -

تجلیات البعد المادي لشخصیة البطلة (الطبیبة):

 قدّم البطل من خلال هذین المقطعین السردیین، وصفًا خارجیا لوجه البطلة الطبیبة- 

فمن المعلومات التي زودنا بها أن لها شعرا طویلا، وعینین جمیلتین. "وتلك الصغیرة التي 

صارت امرأة. أصبح لها شعر طویل مسدل على كتفیها، ووجه هادئ وعینان جمیلتان 

 ، ومثل ذلك أیضًا: "ها هي لم تتغیّر كثیرا لكنّها أجمل، شعرت أنك تنظرین إلي 1وماكرتان."

 "كانت واقفة 2بإلحاح وخجل (...) جاءني صوتك مخملیا وعمیقا ودافئا، كان صوتها حریریّا."

 فالإشارة هنا لمؤشّرین أوّلهما شحوب وجه البطلة الظاهر 3شاحبة. كانت واقفة بلباسها الطبي."

والعاكس لشقائها وصدمتها، والثاني هو لباسها الذي یبیّن لنا وظیفتها- طبیبة- 

إن ما یمیّز شكل البطلة هو عیناها، فهي بالرّغم من أنّها قلیلة الكلام إلاّ أنّها كانت تتكلّم من 

خلال نظرات عینیها، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالنظر إلى البطل. فقد كانت ترسل إلیه 

دلالات من خلالهما، وهو كان یفهمها جیدا." ولا تفقد توازنها.. بنفس الوجه ترمقني بشيء من 

 هكذا كان مظهر البطلة الخارجي یدلّ على أنّها متعالیة، لا تحب 4الدفء الممزوج بالتعالي."

 5مخالطة أحد." كرهت مشیتك الهادئة إلى جواره كمن لا همّ له."

 الطبیبة- أنّها ذات مشیة هادئة وخطوات صغیرة، –من الممیزات الظاهرة لابنة المعلّم 

 خاصّة إذا كانت تمشي بجانب خطیبها، وهذا ما یدلّ على انسجامها معه.

 یرجع البطل في هذا الموقع في الروایة 6"یا لقسوتك وأنت تبدین أشدّ غرورًا یومًا بعد آخر."

للتذكیر بملامح البطلة وخارجها العاكس لغرورها وتكبرها. لم تخل ملامح البطلة من الحزن 

.94-93- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص 1
 .94- المصدر نفسه، ص 2
 .105- المصدر نفسه، ص3
 .113- المصدر نفسه، ص4
 .124- المصدر نفسه، ص 5
 .125- المصدر نفسه ، ص6
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والشحوب، بل لم تفارقها قط، وهذا ما تمیزت به منذ بدایة السرد لارتباطها بالأحداث الحزینة. 

 1".. نظرت إلي....كانت شاحبة وصامتة."

 هكذا ارتسم الحزن 3 "لأنك حزینة"2"أنظر إلى تلك العینین الحزینتین..كانت شاحبة ودامعة.."

والشحوب على ملامح البطلة خاصة بعدما فقدت أخاها وبعده خطیبها بنفس الید المدنّسة 

بالدماء. "حزینة وصامتة.. كان حزنك یشبه حزن المدینة، شاحبة، مرتدیة السواد على أخ 

 4وخطیب أكلهما الوطن."

في روایة الرّاوي إشارة إلى مؤشّر اللباس، الذي میّز مظهر البطلة بعد فقدانها أخاها 

وخطیبها، وهو اللباس الأسود العاكس للحزن الداخلي والكآبة. كانت عینا البطلة تعكس جمیع 

ما تشعر به، حتى وإن لم تبح بذلك، وقد عكستا الحزن الذي تحمله في داخلها من خلال 

 الدموع التي سكنت فیهما.

 –وهكذا كانت ملامح هذه الشخصیة بالرغم من جمالها، عاكسة للحزن والكآبة بسبب الیتم 
 للعلم"  هي تسمیة تحمل دلالة غریبة،فلاكاموراموت والدها- واستشهاد أخیها وخطیبها. 

وهو"5 المسمى على یركب و منه أخص لا الذي الخاص الاسم هنا به والمقصودي: الشخص
 عبارة على لقب یطلق على المافیا في الخارج، أطلق علیه هذا اللقب لربطه بأحداث حزینة،

وبالتالي اعتبر نذیر شؤوم، وهذه تسمیة جعلته أكثر التصاقا بالموت الذي أمسى قیمة ملتصقة 
به في السرد لأنّه "لا تأتي الشّخصیات بأسماء غریبة دون أن تقدم الرّوایة تأویلا إضافیّا 

 .140- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
 .145- المصدر نفسه، ص2
.147- المصدر نفسه، ص3
 .171- المصدر نفسه، ص4
 العربیة، اللغة مجلة ، _ تداولیة مقاربة _ خلیفة لخالد " الكراهیة مدیح " روایة في الخطاب إستراتجیات عیسى، بلكرفة ـــــ 5

 ، الجزائر ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة ، الجزائریة الشعریة مخبر ، 2017 ، الثالث الثلاثي ، الثلاثون و السابع العدد
 .08 ص

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23495 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23495
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لوجودها. ویتّخذ التأویل شكل الحكایات في معظم الأحیان، أو یكون تطویرا لملفوظات حكائیة 
 وهذا ما جاء في روایة "وطن من زجاج" فالرّوائیة قدّمت لنا تأویلا 1لصیقة بدلالة ذلك الاسم"

 لتسمیة الشخصیة الرئیسیة بذلك اللقب، الذي بقي لصیقا به.
 یحمل بطل الرّوایة اسم المؤلّف" لیس لأنّها سیرة ذاتیة، بل لأنّ اسما آخر هو مجرّد تحایل 

لكن هذا الأمر لیس بالضرورة شرطا  2فنّي أو محاولة لأن تنسب بعض الأفعال إلى مجهول"

للكتابة الروایة، فیاسمینة صالح مثلا في روایتها نموذج الدّراسة لم تعط البطولة لامرأة بل 

لرجل، ولم تنسب له اسما واضحا لم یصرّح به داخل السرد، بل اكتفت بإعطائه لقبا حمل 

العدید من المعاني، وعبّر عن تلك الشخصیة رغم أنّه لم یكن له دخل بكلّ الظروف المحیطة 

" لأنّها نسبت الأفعال هالسابه، وعلیه فإنّ یاسمینة صالح اتّجهت اتّجاه التحایل الفنّي حسب "

 -.لاكامورالمجهول-

" التلاعب بالضمائر فأحیانا میشیل بوتورویقابل تأویل الأسماء في الرّوایة ما یُسمّیه "

3.»یكون ضمیر الغائب مجرّد قناع لضمیر المتكلّم كي لا یبدو السرد كماّ لو أنّه سیرة ذاتیة

" یتحدّث عن نفسه بضمیر لاكاموراوهذا ما تمّ رصده في المدونة قید الدّراسة، وغالبا ما كان "

- وأحیانا كثیرة مشیرا إلى صعوبة هذه المهنة ومدى التضحیات المقدمة للعمل أنا –المتكلّم 

" أسندت لبطلها مهنة الصحافة. فیاسمینةفیها" 

 نقائض الصفات التي یحملها اسمه مثل شخصیة "عبد االله" حیث لم یكن متدّینا ولم 

 تبعث 4" " لا تثق بالرّاوي وثق بالرّوایة"لغراهام هیویتّصف بصفات حاملي هذا الاسم. فمقولة "

على التأمل لأنّ الرّاوي قد یقدّم لنا معلومات قلیلة عن تلك الشخصیة أو یُلطفها حسب درجة 

 .254- حسن بحراوي، بنیة الشكل الرّوائي، ص1
 تاریخ الاطلاع : www.muhtwa.com ،  2018فیفیري 2- خیري منصور، الروایة وتأویل الأسماء، القدس العربي، 2

 21:00، على الساعة : 09/07/2020
- الموقع نفسه.3
- الموقع نفسه.4
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". لعلّ رغبة الرّوائیة في التركیز على دور تلك لاكاموراقرابة تلك الشخصیة به، كما قام بفعله "

الشخصیات بعیدا عن الانشغال بتسمیتها، أو أنّ تلك الشخصیات خالیة من الدلالة ولا تحمل 

أيّ دور مهم منفرد بها في السرد سوى أنّها ساهمت في تطویر شخصیة البطل وإدارة أحداث 

) هو مؤشّر من مؤشرات البعد الفسیولوجي.   ذكر/أنثىخاصة به. وبما أنّ النوع (

 وللوقوف عند هذا المؤشّر لرصده وبیان أيّ الجنسین كان أكثر في هذا العمل؛ نجد ذلك 

من خلال هذا الجدول: 

 الشخصیة الرّوائیة
 الجنس

 أنثى(نساء) ذكر(رجال)

 / شخصیة لاكامورا "البطل"
 / شخصیة الرشید

 / شخصیة عمي العربي
 / شخصیة النذیر
 / شخصیة المعلّم

 / البطلة-–شخصیة الطبیبة 
 / شخصیة عمّة البطل
 / شخصیة المهدي
 / شخصیة النبیل
 / جد البطل-–شخصیة الحاج عبد االله 

 /  سي عثمان-–شخصیة رئیس البلدیة 
 / شخصیة عامل الإسطبل

 / / المرأة التي وجدها البطل في المستشفى
 / الممرضة
 / الإرهابیون

 / زوجات الإرهابیین
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إنّ عدد الشخصیات الرجالیة الواردة في الرّوایة أكثر بكثیر من الشّخصیات النسائیة لعلّ السبب 

عفوي دون قصد من الرّوائیة، وربما الأحداث من فرضت ذلك، أو لأنّ الأحداث التي یدور 

- الذي شدد على المرأة كثیرا وسعى لقتلها زمن العشریة السوداء –علیها السرد هي السبب 

واغتصابها، لذلك لزمت البیت، وهذا المكان نادر الوجود في الرّوایة فجلّ الأحداث وقعت خارج 

 هذا الحیز الجغرافي.

 / البعد الاجتماعي (السوسیولوجي)2

 دراسة هذا البعد تلامس الجو والوضع الخارجي الاجتماعي، الذي عاشته شخصیات 

 وهذا ابتغاء استجلاء دلالات عدیدة، وربط علاقة هذا البعد في تشكل بُعد "یاسمینة صالح"

آخر، ومن هذا المنطلق تمّ السعي إلى دراسة شخصیات روایة"وطن من زجاج" من المنطلق 

السوسیولوجي الذي كان له إفرازات على نفسیة الشخصیات وتكوینها الداخلي البسیكولوجي، 

فالكتابة هي المتنفس الوحید للروائي/الرّوائیة." ویشمل هذا البعد المركز الذي تشغلته الشخصیة 

في المجتمع، فربّما تكون لشخصیة فلاّح أو موظّف أو عامل أو طالب، أو أمیر أو غفیر أو 

امرأة ریفیة أو أستاذ جامعي.. وهذه المراكز الاجتماعیة لها أهمیتها البالغة في بناء 

 1الشخصیات، وتبریر سلوكها. فلكلّ مجتمع مشاكله الاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة. "

بالنّظر إلى المتن الرّوائي في مدونة الدّراسة  دراسة الجانب السوسیولوجي  یمكن رصد 

" أن یاسمینة صالحالعدید من الظواهر الاجتماعیة الممیّزة للمجتمع الجزائري. فقد استطاعت "

تنقل لنا معاناة الطبقة الشعبیة البسیطة والفقیرة في الجزائر خاصة فترة الإرهاب من خلال 

نصّها الإبدااعي "وطن من زجاج"، وهذا ما عكسته الرّوایة من خلال في التوازن الاجتماعي 

بوجود طبقتین، إحداهما كانت مركزا والأخرى هامشا، هذه الأخیرة التي عانت من التهمیش 

یاسمینة صالح" نقلت صوت هذه الطبقة عن طریق السرد "على جمیع الأصعدة، ممّا مكّن 

.51- عبد الرحمن فتاح،  تقنیات بناء الشخصیة في روایة (ثرثرة فوق النیل)، ص1
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 وهذا دور من أدوار الرّوایة 1"عبر بناء تمثلات مصغّرة وذات مغزى أو أكثر، تضيء الحیاة"

ف "الرّوایة في هذا السیاق تبدو بتحولاّتها الداخلیة، أكثر الفنون مطاطیة، واستیعابا للخراب 

الحاصل، أي التراجیدیات المتلاحقة، التي تبدو كهدیر مخیف، فالرّوایة ردیف لغوي ومسار 

 إنّ روایة "یاسمینة صالح" نموذج سرديّ مصغّر للخراب الحاصل في الجزائر 2مواز للحیاة "

 زمن الإرهاب- ذلك الخراب الجماعي الذي زعزع أمن الوطن، فأثّر على الفرد –حینها 

والمجتمع، لذلك كان لزاما علینا معرفة "البعد السوسیولوجي" الموجود داخل السرد. لأنّه" 

 ومنه كانت رؤیة "یاسمینة صالح " 3بالخطاب الرّوائي رؤیة الرّوائي للواقع الذي یتحرّك فیه."

لواقعها بواسطة الروایة/ السرد. حیث یُمكّننا "البُعد الاجتماعي" من معالجة العدید من الظواهر 

والمشكلات، من خلال الرصد والتركیز على جلّ التطوّرات والتغیرات الطارئة على ذلك 

المجتمع من جوانب عدیدة كالجانب السیاسي والاقتصادي وحتى الفكري. كما نستطع رصد ذلك 

من خلال السرد/الروایة إذ" لا بدّ من التصریح بأنّ هاجس التعبیر عن الذات والتاریخ والمجتمع 

 لتكون الرّوایة بذلك 4كان أساس التحوّل في أسالیب الكتابة والارتباط بتنویعات التخییل."

نموذجا مصغّرا ومركزا لدّراسة المجتمع، الذي تدور فیه الأحداث، وقد یكون في الروایة أكثر 

من مجتمع ممّا یؤدّي إلى تصادم في الثقافات والعادات والتقالید أو توافقها. إذ لا تخلو روایة 

"من إقرار موقف أو مواقف معبّرة عن رفضها لواقعها بشكل مباشر أو عن طریق الانغماس في 

 5شيء آخر یكشف عن هذا الرفض بشكل غیر مباشر."

أسئلة الذات والمجتمع-، دار الألمعیة للنشر والتوزیع،   قسنطینة،–- سعید بوطاجین وآخرون، المحكي الرّوائي العربي 1
. 29م، ص2014، 1الجزائر، ط

- واسیني الأعرج، السرد في مواجهة أعطاب الحداثة الرّوایة العربیة ورهاتان الحریة/ الأخر/ الأنا؟،  (بحوث مؤتمر عمّان2
 .21م، ص2013، 1الأوّل للسرد)، دار الهدى،  الإمارات العربیة، ط

،  1الوجود والحدود-،  منشورات الاختلاف،  العاصمة،   الجزائر،  ط–- سعید یقطین، قضایا الرّوایة العربیة الجدیدة 3
 . 97م،  ص2012

 .25- سعید یقطین، قضایا الرّوایة العربیة الجدیدة ـ الوجود والحدود ـــ ،  ص4
 .27أسئلة الذات والمجتمع، ص–- سعید بوطاجین وآخرون، المحكي الرّوائي العربي 5
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هذا الرفض مؤداه اختلاف الرؤى وتعدّد المواقف، ممّا یشیر إلى وجود صراع اجتماعي. 

فالبُعد الاجتماعي یقوم" على دراسة الطبقة الاجتماعیة ونوع العمل والتعلیم والحیاة المنزلیة، 

والدین والهیئة الاجتماعیة، التي تعیش فیها الشخصیة، والنشاط السیاسي الذي تمارسه، وألوان 

 لأنّ هذه النشاطات هي التي تكون مؤشرا لتطوّر مجتمع أو 1التسلیة والهوایات والعادات...إلخ."

 علم الاجتماع- یسعى لدراسة تباین الموجود في –تخلّفه. حیث یمكن التنویه بأنّ هذا العلم 

المجتمع، وهذا ما ظهر في روایة "وطن من زجاج" التي جرت أحداثها في الجزائر، فكانت تتكلّم 

 فترة–عن المجتمع الجزائري من جمیع جوانبه خاصة السیاسیة، لأنّ هذا الجانب حینها 

الإرهاب - أثر على جوانب عدیدة بالسلب، وتأثیره الأكثر كان على الإنسان الفرد ثم المجتمع. 

"ولعل عودة الرّوائي إلى سؤال علاقته بالمجتمع والإنسان، لهو تأكید على أنّ وجودنا 

الأنطولوجي والحضاري رهین بمدى قوّة ثقافتنا، وأن ما یقع الیوم من تحوّلات على كافة 

الأصعدة، یجعل الحاجة إلى التخییل، باعتباره الأقرب للفهم والتأویل، فالرّوایة أصبحت مجالا 

لدراسة الظواهر الاجتماعیة وغیرها، لأنّها الأكثر تداولا، فاالسرد مطعم بالنكهة الواقعیة، التي 

 2تنقل أوضاع المجتمع وواقعه هي الأكثر رواجا وقراءة وامتزاجا بین الخیال بالحقیقة."

  نموذج الشخصیة الإقطاعیة:1 ـ 2

لقد تمّ الإشارة إلى الشخصیة الإقطاعیة والنظام الإقطاعي في مدونة الدّراسة، والإقطاع 

هو نظام اقتصادي اجتماعي قدیم، أوربي النشأة " والرّویة وإن ارتبطت محاكاتها، فإنّها لا تعمد 

 وعلى هذا الأساس تنقل الرّوایة 3إلى نقلها نقلا حرفیّا، وإنّما تحاول إعادة صیاغته وتشكیلتة."

الظواهر والنظم الاجتماعیة الموجودة في مجتمع السرد بأسلوب مغایر للواقع، وهذا ما لمسناه 

أنموذجًا-،  مفقودة صالح،–- جوادي هنیة، المرجعیة الرّوائیة في روایات الأعرج واسیني "ما یبقى في سیرة لخضر حمروش" 1
-2006(ماجستیر)، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

 .37م، ص2007
 .20أسئلة الذات والمجتمع، ص–- سعید بوطاجین وآخرون، المحكي الرّوائي العربي 2
.14أنموذجًا-،  ص–- جوادي هنیة، المرجعیة الرّوائیة في روایات الأعرج واسني "ما تبقى في سیرة لخضر حمروش" 3
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في الرّوایة. ومن المقاطع السردیة المشیرة للشخصیة الإقطاعیة في السرد نجد ما جاء على 

لسان السارد/البطل: "لم یكن جدي إقطاعیّا بالمفهوم الكلونیالي القدیم.. كان إقطاعیّا بالمفهوم 

 حیث كانت تتسع الهوة شیئا فشیئا بین "الحاج عبد االله" والفلاحین الذین 1الجزائري الحدیث."

یعملون عنده في الأرض نتیجة بطشه وطمعه. وممّا قدّم في الرّوایة عاكس لوجود هذه الطبقة 

في المجتمع الذي تحدّثت عنه الرّوائیة، فنجد ما جاء على لسان "لاكامورا" باعتباره السارد في 

هذه الرّوایة:" كنّا نمشي على الأقدام على طول تلك الأرض الممتدة فوق تعب الناس ،وكنت 

عبر تلك النزهات أتأمّل مساحة الخیر، الذي كان یتباهى بها أمام النّاس قبالة ملامح الفلاحین 

 یتكلّم هذا المقطع عن الإقطاعیین في الجزائر بعد الاستقلال والأراضي 2الذین یعملون عنده"

الحاج عبداالله" واحدا منهم، فقد كان له أراض / التي كانوا یملكونها، وقد كان "جد البطل

شاسعة، وله نفوذ في القریة وكلمة على سكانها خاصة الفلاحین الذین كانوا یشتغلون عنده، 

حیث كان یستغلهم، ودلیل ذلك في السرد: " لم یكن لأحد حق مجادلة الاسم الثابت في أوراق 

 جدي كبیر في عیون !القریة الرسمیة، ولأنّه سید القریة الأهم بعد رئیس البلدیة نفسه 

الفلاحین.. في عیون العاملین، وحتى العاطلین عن العمل اعتبروه كبیرا بموجب أرضه 

 ومثله كذلك: "كان یخاطب الناس أحیانًا بعبارة " إخواني" لیمتص غضبهم في 3الواسعة."

حالات الغضب، ویقول "أبنائي" لیجبر الشباب على العمل في أرضه دونما إضافات أو تهدید 

 4بالرحیل."

عكست شخصیة "الحاج عبد االله"، نظاما اقتصادیا كان سائدا في الجزائر حینها، وهو النظام 

الإقطاعي، فهذه الشخصیة كما أكّدته المقاطع السردیة السابقة صاحب أرض شاسعة، وله 

.28- یاسمیننة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
 .28- المصدر نفسه، ص2
 .29- المصدر نفسه، ص3
.29- المصدر نفسه، ص4
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فلاحون یعملون فیها. وممّا جاء في السرد مؤكّدًا على استغلال "الحاج عبد االله" للفلاحین نجده: 

فالفلاحون لم یواجهوا " الحاج عبد االله"  1"مقابل ما ینالونه من فتات یومي وإهانة مزمنة."

بالرفض والانتفاضة، بل قابلوه بالرضوخ والقبول باستغلالهم وتصدیقهم لوعوده الكاذبة، وأحیانا 

كثیرة بسبب خوفهم منه لأنّه صاحب نفوذ وسلطة. ومن المقاطع الدالة على أملاكه ونفوذه على 

سكان القریة نجد أرضه الشاسعة التي یملكها، ودائما ما یتباهى بها، وممّا جاء في السرد كدلیل 

 ":لاكاموراعلى ذلك على لسان "

 وكدلیل على جشعه وطمعه وحبّه للامتلاك أكثر نجد: 2"في نزهاته الیومیة متباهی�ا بالأرض."

"كان یقول أن الأساس لیس في نوع الزواج، بل في نتیجته، والحال أنّ نتیجته ستكون في ضمّ 

"فالحاج عبد االله"  3أرض أخرى إلى أرضه بموجب عقد القران، الذي سیوقعه مع رئیس البلدیة."

كان تفكیره كإقطاعي یملك أرضا، ورئیس البلدیة الذي كان مثله كانا یفكّران في مصلحتهما 

 ذلك بقوله:" ابن رجل هارب وحفید السارد/لاكاموراوقد وصف  الخاصة على حساب أبنائهم.

"منذ فهمت أنّ جدّي یكره رافضي الانصیاع (...) في داخل  ومثّله: 4إقطاعي جزائري حدیث."

 هذه الصفة التي تجتمع في كل الإقطاعیین، والتي كانت توجد في 5كل الإقطاعیین الجدد."

أما في سیاق مختلف نتناول نموذجا آخر من  شخصیة "الحاج عبداالله" وهي الجشع والاستغلال.

 النماذج الاجتماعیة:

 نموذج الشخصیـة البطـالة:

یتشكّل أي مجتمع من فئات وطبقات وتفاوت اجتماعي وثقافي وسیاسي، ومن الاختلاف 

الموجود في المجتمع نجد ما یتعلّق بالعمل، فهناك الفئة العاملة وأیضا یوجد الفئة العاطلة عن 

.30- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .31- المصدر نفسه، ص2
.32- المصدر نفسه، ص3
 .34- المصدر نفسه، ص4
 .36- المصدر نفسه، ص5
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- هذه الأخیرة التي دائما ما تُعاني مشاكل نفسیة واجتماعیة عدیدة، تصل بها البطالة –العمل 

" عن هذه الفئة في یاسمینة صالحأحیانا إلى الانتحار أو الهجرة غیر الشرعیة. تحدّثت "

 حیث نقل لنا معاناتها، ومن السارد/ لاكاموراالرّوایة، وقد جاء الحدیث عنها على لسان 

تمظهرات ذلك في السرد نجد: "والده الذي عاد إلى العاصمة لیجد نفسه معاقبا بالطرد، بتهم 

كثیرة أكبرها التطاول على الأسیاد، فجأة وجد نفسه خالیا من العمل. وجد نفسه مطالبا أن یكون 

" أقل حرصا على الواجب" أمام أسرة یتوجّب علیه إطعام أفواه أفرادها تخیلت شكله وهو یبحث 

" هنا على المعلّم الذي یدرّسه وهو لاكامورا یتحدّث "1عن عمل، أيّ عمل مهما كان بائسًاط."

 – الحاج عبداالله"صغیر، الذي كان یعمل في مدرسة القریة التي كان یسیّرها رئیس البلدیة و"

جد البطل- واللذان كانا سببا في طرد المعلّم من عمله وإرجاعه إلى المدینة، لأنّه كان صاحب 

 مبادئ وواجب. هذا ما جعله عاطلا عن العمل وهو مسؤول عن إطعام أسرة.

هذا ما تسبّب له بضغوطات نفسیة وتنازلات عدیدة وهي أن یرضى بأيّ عمل كان. 

وبعدها كان المرض سببا آخر للتوقف عن العمل: "كان مریضا دون أن یعرف أحد بمرضه 

 أمّا عن الرغبة في الهجرة الشرعیة أو غیر الشرعیة، 2الذي منعه من العمل لفترة من الزمن."

التي كان یحلم الشباب الجزائري بها بسبب أوضاع البلاد السیاسیة حینها والأوضاع الاقتصادیة 

والمادیة المزریة، التي كانت البطالة أحد أهم أسبابها. وممّا جاء في الرّوایة: "أعترف أنني كنت 

واحدا منهم، أولئك الذین كانوا یحلمون بالخروج من هنا، والذهاب إلى أبعد مكان في الكرة 

الأرضیة. وكنت أحیانا كي أرغب في الشعور بما یشعرون به أمشي بالقرب من تلك السفارات 

 3التي كانت مكتظة بالشباب الحالم بالهرب، كانت السفارة الفرنسیة الأكثر اكتظاظا بالطوابیر."

.62- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .62- المصدر نفسه، ص2
 .83- المصدر نفسه، ص3
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 كان یدرس ویعمل بعدها إلاّ أنّه كان یحلم بالسفر بسبب أوضاع البلاد لاكامورا"ورغم أنّ "

 السیاسیة وعدم استقرارها، وغیاب الأمن والأمان كان دائما یراوده.

   ظاهرة الانتحار من المنظور الاجتماعي:2 - 2

 اجتماعیة كثیرة تدفع بالإنسان إلى الانتحار، وبما أنّنا في صدد دراسة هناك دوافع

شخصیات روائیة ورقیة فقد طرحت هذه الظاهرة في السرد، كون الرّوایة منطلقة أصلا من ركیزة 

أحداث حقیقیة وقعت في الجزائر، حیث طعمتها "یاسمینة صالح" بالخیال لتكون روایة ولیس 

 شیئا آخر، ولكي یتمتّع القارئ بالعمل أكثر.

منظوره الاجتماعي:" حیث تنبّه إلى  " بدراسة الانتحار مندوركاایمقام المفكر الفرنسي "

 الأسلوب الفردي في دراسة الظواهر دوركایموصف الانتحار بالظاهرة الاجتماعیة. لقد رفض 

الاجتماعیة، فالانتحار من وجهة نظره ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بالظواهر الأخرى، ومتأثّرة بها، 

لأن الانتحار بوصفه ظاهرة  1والأسلوب الأمثل لبحث المشكلة هو دراستها بصورة اجتماعیة."

نفسیة في الأساس ومسبباتها غالبا اجتماعیة فهي دلیل على العلاقة الموجودة بین البعدین 

 النفسي والاجتماعي بوصفها ظاهرة إنسانیة.

كما"دنا عدد من المفكّرین والمثقّفین والباحثین خلال نظرهم إلى الإبداع الرّوائي وعلاقته 

 وهذا ما یؤكّد 2بالمجتمع، من تشخیص تجاذب النص السردي بین الذات والتاریخ والمجتمع."

التشابك والعلاقات المتبادلة بین ثلاثیة الذات والتاریخ والمجتمع، وهذا التمازج یؤدّي إلى تشكّل 

" ورأیه المتعلّق بكیفیة "كونت" مع  دركایمرؤیة اجتماعیة تهدف إلى تحلیل الأحداث. اتّفق"

دراسة الحیاة الاجتماعیة وهو: "بأنّ علینا دراسة الحیاة الاجتماعیة بروح موضوعیة مثلما یفعل 

- إمیل دوركایم، الإنتحار، ت: حسن عودة،  منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب،  وزارة الثقافة،  دمشق،  سوریا،  (دط)،1
.271م،  ص2011

- سعید بوطاجین وآخرون، المحكي الرّوائي العربي- أسئلة الذات والمجتمع - دار الألمعیة للنشر والتوزیع،  قسنطینة، 2
.20م، ص2014، 1الجزائر،  ط
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 أيّ أنّ الحیاة الاجتماعیة بحاجة إلى دقة في الدّراسة 1العلماء عند دراستهم للعالم الطبیعي."

 وذلك لأهمیتها وتشابكاتها مثلها مثل الدّراسة.

ولذلك فإنّ " الهم الفكري الرئیسي لعلم الاجتماع لدى "دركایم" هو دراسة الحقائق 

 أيّ أنّ علم الاجتماع 2الاجتماعیة بدلا من تطبیق مناهج علم الاجتماع على دراسة الأفراد."

 عنده یُعنى بجمیع الحقائق الاجتماعیة في حدّ ذاتها، فهي بؤرة الدّراسة والعلاج.

 كان التعامل مع ظاهرة الانتحار باعتبارها ظاهرة اجتماعیة لها دوافع اجتماعیة ونفسیة 

واقتصادیة، تدفع بالفرد إلى القیام بمثل هذا العمل الشنیع وهو وضع حد نهائي لحیاته، ومن 

الشخصیات التي أقدمت على الانتحار في الرّوایة لأسباب اجتماعیة عدیدة منها البطالة والحالة 

النفسیة المتأزمة، فقد قال عن الشاب الذي أحرق نفسه أنّه: " لم یكن الانتحار بالنسبة إلیه 

جریمة قتل ضد نفسه، كان یرید أن یفعل  ذلك أمام الجمیع، أمام أهله الذین نبذوه. كان غاضبا 

 3،سكب البنزین على نفسه وأشعل النار.. بدا الأمر مخیفا أوّل مرة. "

هذه الظاهرة تمثّل تیمة مهمة لدى الكتاب، وذلك من خلال إثارة تساؤلات كثیرة حولها 

وإنارة العقول للتعامل مع هذه الظاهرة. ولعلّ خطورة نتائج البطالة كانت بین مطرقة الانتحار 

" عن هذه الشریحة أیضا حیث قال لاكاموراوسندان الهجرة غیر الشرعیة والشرعیة. وقد تكلّم "

عنهم. "حتى وهو یحاول أن یقنع نفسه أنّه غادر وطنه كارها له، وضغینة علیه، یجد نفسه 

یمشي في الشوارع المكتظة بالجزائریین. الجزائري یُقنع نفسه أنّه أنقذ جلده من الوطن، وفي 

موضع آخر من الرّوایة قال: فكیف یمكن للجزائري أنّ یتغیر في دولة منحته تأشیرة الدخول إلى 

 أراضیها بعد أن بصقت في وجهه وأهانته أمام السفارة ملیون مرّة؟ 

 .63- سعید بوطاجین وآخرون، المحكي الرّوائي العربي- أسئلة الذات والمجتمع، ص1
 .103- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
.63م، ص2005، 4- أنتوني غدنز وكارین سردسال، علم الاجتماع، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط3
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لكن الجزائري یحس دوما أنّ دولته كانت السباقة إلى إهانته. دولته التي بصقت في وجهه 

 1منذ ولادته، ورمته إلى ملجأ الأیتام الشعبي."

كما قال واصفا حال الشباب:" یحلم بالهرب، ولیس بالتغییر.. لأنّه یدري أنّ التغییر كذبة لا 

 یجب أن ننوّه إلى أنّ الهجرة لیست مجرّد عملیة بسیطة تتمثّل بمغادرة 2تتجزّأ عن كذبة الوطن."

الفرد لبلد معیّن من أجل الاستقرار في بلد آخر، وإنّما سیرورة وآلیات لها عدّة مراحل متداخلة 

ومتتالیة یمرّ بها المهاجر. 

لكلّ مرحلة من هذه المراحل المرتبطة ببعضها البعض خصوصیات ومیكانیزماتها النفسیة 

 أي أنّه قبل أن یأخذ الفرد أو الجماعة مثل هذا القرار فإنّه یعیش داخل 3والاجتماعیة المختلفة"

صراع داخلي رهیب فهو یسعى إلى حیاة أفضل وأحسن من الحیاة التي كان یعیشها، وممّا أكّد 

ذلك في السرد ما جاء في هذا الموضع: "وهو یحكي له عن حفیده الذي هرب نحو إسبانیا كنت 

أعي أنّ عبارة هرب تعني أنّه ذهب بلا أوراق ولا هویة حقیقیة. وجد عملا في مطعم وأن 

صاحب المطعم یستغل وجوده غیر الشرعي لیستعبده عشر ساعات في الیوم.. قال لأمّه في 

الهاتف أنّه یغسل أواني المطعم ویمسح وینظّف المكان ویفعل كلّ شيء مقابل أن یتركه 

 وللحدیث عن شّخصیة أخرى اشتغلت في نفس المجال نجد 4صاحب العمل ینام ویأكل."

  النذیر:شخصیة

 (صحفي) (رئیس تحریر) " وهو یحكي لي عن عمله، وعن رئاسة القسم السیاسي في صحیفة، 

وأنّ النور في عالم الصحف المستقلة بالبلاد. هو الصحفي الذي بدأ یكتب احتجاجته الصغیرة 

.84- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .85- المصدر نفسه، ص2
دراسة تحلیلیة نظریة-، مركز حرمون–- غرام أمین، سیكولوجیة المهاجرین استراتیجیات الهویة واستراتیجیات التثاقف 3

.14م، ص2016للدّراسات المعاصرة،  الدوحة،  قطر، (دط)، 
 .98- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص4
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  وفي نفس المجال أیضًا نجد:2." "كان یشرف على جریدة1على الجدران أیام الإضرابات."

  3" مصوّرًا وصحفی�ا في وكالة الأنباء."كریموكریمو (مصـوّر) "كان "

"والده الذي لم یكن یملك إلاّ دكانة صغیرة لیمارس  جاء ذلك في السرد:والد العربي (إسكافي) 

 تصلیح أحذیة الفقراء التي لم یكن فیها ما الإسكافیة"..مهنته التي تعلّمها عن أبیه وعن جدّه "

ومن الشخصیات التي عكس عملها جانبا سیاسیا، خاصة فترة الاستعمار  4یصلح أصلاً ."

الفرنسي ومقاومة الشعب الجزائري له نجد شخصیة: العـربي (مقاوم ومسؤول في خلیة سریة 

وجد نفسه : "وكذلك 5""وجد نفسه یتحوّل من مجرد شاب إلى مقاوم. لجبهة التحریر الوطني)

مسؤولاً في خیلة سریة تابعة لجبهة التحریر الوطني أمّا الشخصیات التي عكس عملها الخیانة 

 نجد شخصیة العمیـل "ثم ذات مرّة، جاءته المهمة الجدیدة قتل عمیل 6."والإنصیاع للمحتل

  7تسبب في اغتیال واعتقال العدید من المناضلین."

جاء الحدیث في السرد عن هذه الشخصیة بوصفها حسب العمل الذي تقوم به، وهو العمل 

بالخونة لخیانتهم وطنهم، والعمل  لاكامورا/السارد  عمیل- وأحیانا كان یصفهم–لصالح فرنسا 

ومن الشخصیات التي كان عملها یعكس الجانب السیاسي، إضافة شخصیة  ضده مع العدو.

الرشیـد كان ضابط شرطة لقد عرف الرشید من البدایة ما ینتظره. رغم أنّه  العربي نجد شخصیة:

مدرك لخطورة عمله كشرطي في فترة اختفى فیها القانون وطغت فیها الفوضى إلاّ أنّه كان 

مقتنعا بعمله، كان یرید أن یموت شهیدا، وهذا ما حدث بالفعل. 

.88- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .127- المصدر نفسه، ص2
 .75- المصدر نفسه، ص3
 .13- المصدر نفسه، ص4
 .15- المصدر نفسه، ص5
 .15- المصدر نفسه، ص6
.17- المصدر نفسه، ص7
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كان معلّم العربیة یسكن فوق السطح وفي مجال التعلیم والتدریس نجد شخصیة المعلّم: "

 عمل هذه الشخصیة هو الذي دفعها إلى 1."في غرفة شبه ضیقة كان یسكن مع زوجته وابنیه

الانتقال من المدینة إلى القریة، بحثا عن لقمة العیش ورغم غیاب أبسط الظروف وإعلانه 

المتكرّر لاستیائه من ذلك، إلاّ أنّه لم یُستجب لمطالبه وتم طرده من القریة وفصله عن العمل. 

 هذا هو النشاط الذي كانت تزواله هذه الشخصیة، وبالرّغم من أنّه كان یعمل عامـل الإسطبل:

عملا شریفا، إلاّ أن عمله كان بسبب مأساته "فالحاج عبد االله" لم یقبل أن یزوجه ابنته رغم 

عمله عنده، وهذا ما خلف أزمة نفسیة للعامل."والإسطبل الذي الذي كان یعمل فیه شخص كان 

یعتني بالأبقار، كان یقوم بكلّ شيء تقربیا.. ینظّف الإسطبل.. یحلب البقرات وأحیانا یرافق 

 2القطیع إلى المرعى.. یجلب الماء."

زوجـة   من الشخصیات التي عملت لحفظ كرامتها نجد شخصیة:زوجـة المعلّـم (والدة النذیر):

 3المعلـّم،  قال عنها أنّها كانت: "تحاول سد الثغرة بالعمل في مصنع خیاطة قریب من البیت."

وهذا بعد وفاة زوجها، هذا ما اضطرها إلى العمل لإعانة عائلتها وكسب رزقها، علمت أبناءها 

 4منهم الطبیبة "حكى عن أخته التي صارت طبیبة." حتى كبروا وعملوا.

" في السرد للقارئ فهو لم یعطنا اسمها بل في كلّ السرد، أطلق لاكاموراهكذا كان یقدمها "

" كذلك لأنّه أول من النذیرعلیها لقب طبیبة نسبة لعملها فقد كان یفتخر بها، وكان أخوها "

" عنها، قال له: إنّها أصبحت طبیبة.. والعمل في مجال الطب حینها، كان لاكاموراحكى ل "

محفوفا بالمخاطر، مثله مثل أيّ عمل آخر والأخطر الأكبر كان على نفسیة الشخصیات، لأنّها 

تتعامل مع الجثث وضحایا الإرهاب. وهذا ما یخلف أمراضا وصدمات نفسیة كثیرة على 

.34- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .41- المصدر نفسه، ص2
 .63- المصدر نفسه، ص3
 .63- المصدر نفسه، ص4
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الأطباء والممرضین حینها. ومن الشخصیات التي جاءت في السرد كذلك، التي تعمل في 

"واستطاع أن یعرف انتماءه، فقرّر  (الذي عـالـج العـربي)الطبیـب المجال نفسه نجد شخصیة: 

 2"اكتفى الطبیب بأن أوجد له مسكنا، وابتعد عنه متلهیّا بأشغاله." 1أن یُبقیه عنده."

تبدو في هذا الموضع العلاقة التي كانت بین الأطباء والمناضلین إبان الاستعمار 

الفرنسي؛ حیث كان لهذه الشخصیات العاملة في هذا المجال جهاد من نوع آخر، وهو علاج 

المناضلین المصابین.

بلدیة في قریة   صدیق أحد، كان رئیس"السي عثمان""لم یكن  (رئیـس البلـدیة)السي عثمان 

 یعكس سي عثمان، جانبا من المسؤولین الذین یشغلون مناصبهم ونفوذهم لقضاء 3نائیة."

 مصالحهم الخاصة، وهذا ما كان یقوم به "سي عثمان".

وقع نظري على صورة الضابط الرّابع، الذي ضمن " هشام (خطیب الطبیبة/أخت النذیر)

 4."الضحایا، صورة وجه أعرفه جیدا

عمل الشخصیات التي جاءت في الرّوایة مؤشّر من مؤشّرات الجانب الاجتماعي لتلك 

الشخصیات فالعمل یدلّ على وضع الدولة حینها، وكذا یدلّ على جوانب عدیدة للشخصیة 

) على أنّها تشتغل لاكامورا) وعینه قُدّمت الشخصیة الرّئیسة (المظهركالجانب النفسي والشكلي (

في مجال الصحافة المكتوبة بالرّغم من عدم اقتناعه بهذا العمل في البدایة، إلاّ أنّه واصل 

" النذیرالعمل فیه، وقد شاركته شخصیات أخرى في العمل في نفس المجال وهي شخصیة "

الذي كان صحفیّا في القسم السیاسي ثم أصبح مسؤولا ورئیس تحریر لجریدة "مدى الجزائر"، 

" الذي كان مصوّرا، والأمر المشترك لهذه الشخصیات إضافة إلى العمل في نفس كریموو"

.22- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .22- المصدر نفسه، ص2
 .31- المصدر نفسه، ص3
 .169- المصدر نفسه، ص4
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المجال هو كرههم لهذا العمل وعدم اقتناعهم به إلاّ أنّهم واصلوا العمل فیه رغم التهدیدات التي 

تعرّضوا لها، وصعوبة العمل الصحفي في زمن الإرهاب الذي كان یتربّص بالصحفیین حینها. 

 " كان بسببه عملهما في الصحافة.كریمو" و"النذیروهذا ما حدث في السرد فاستشهاد "

كما أنّ العمل في هذا المجال یعكس جانبا اجتماعیّا آخر وهو أنّهما متعلّمان وخرّیجا 

الجامعة أي من نخب المجتمع، ومن هذه الشّخصیات نجد كذلك: شخصیة المعلّم التي یُصرّح 

باسمها الحقیقي في السرد لكن لُقبت بالمعلّم نسبة للعمل الذي كانت تزاوله تلك الشخصیة هي 

 مدرّس عربیة- وقد عانى كثیرا بسبب آرائه وأفكاره. لذلك –التعلیم والتدریس في قریة نائیة 

فصل من وظیفته وعاد إلى المدینة لیواجه شبح البطالة حینها ویضطر للتنازل عن تلك 

المبادئ، لیجد عملا یضمن له كرامة العیش حتى وإن كان بائعا في متجر أو حمّالا في 

المیناء. هذه إشارة للوضع المزري الذي یُعاني منه المعلّمون في الجزائر حینها وإلى الیوم، 

وعدم ضمان حقوقهم، ومازالت تُعاني لحدّ الیوم من التهمیش واللامبالاة، وهذا ما تساعد الرّوایة 

 مجال التعلیم- لهذا فإن –في نقله، لأنّ جلّ الرّوائیین والرّوائیات یعملون في هذا المجال 

أحسن من ینقل المعاناة هو صاحبها. كما فعلت "یاسمینة صالح" في جزء بسیط من المخاطر 

التي یتعرّض لها الصحفي، وذلك لأنّها عملت في الصحافة لهذا كان الحدیث عن هذه الفئة 

من المجتمع. الفئة العاملة التي عانت كذلك فترة العشریة السوداء نجد الأطباء ومن 

 .محبوبة لاكامورا- – ابنة المعلّمالشخصیات التي كانت تعمل في هذا المجال نجد شخصیة 

" الذي كان العربيمن الشخصیات التي عكس عملها الجانب السیاسي، كانت شخصیة "

" الذي كان شرطیّا -الرشیدمناضلا في صفوف الجیش الشعبي، إبان الاستعمار الفرنسي و"

 الذي كان ضابطا. وقد هشام"- الذي قتل وهو یؤدّي واجبه وشخصیة "فترة العشریة السوداء

تنوّعت أعمال شخصیات هامشیة أخرى في العمل مابین مسؤولین وسیاسیین، وصاحب مقهى، 

وأساتذة جامعیین، ومدیر مدرسة، وضابط جیش وغیره، وهذا یعكس التنوّع والتفاوت الموجود في 

كلّ المجتمعات لأنّ هذا ما یحدث التوازن. ویؤكّد استهداف الطبقة المثقّفة من قبل الإرهابیین 

حینها، فالعمل الذي من المفروض مصدر رزق من أجل الحیاة أضحى مصدرا للموت.  
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وطن یمكن التعرّف عن طریق الجانب "السوسیولوجي" على الطبقات الموجودة في روایة "

" وهل قُدّمت الشخصیات على أنّها تنتمي إلى طبقة واحدة أو أنّها جاءت كما في من زجاج

الواقع، وذلك بوجود الطبقتین الغنیة والفقیرة والصراع بینهما، وهذا ما یمكن رصده من خلال 

تعداد الشخصیات المنتمیة لإحدى الطبقتین، مع استخراج دلالات ذلك وانعكاسه على 

الشخصیة. كما یُمكّننا هذا البُعد من الكشف عن المستوى الثقافي والعلمي لكلّ الشخصیات، 

فهل قدمت كلّها على أنّها مثقّفة أو أمیة أم كان هناك خلط لإحداث توازن منطقي في السرد، 

 وندرس أیضا العادات والتقالید للمجتمع الجزائري وما خلفه ذلك من أحداث داخل السرد.

 "أوّلاً - رصد الطبقات الاجتماعیة في روایة "وطن من زجاج

" في روایتها مدونة الدّراسة طبقة اجتماعیة واحدة فقد تناوبت یاسمینة صالحلم تقدّم لنا "

شخصیات الرّوایة بین الطبقة الفقیرة والغنیة والمتوسّطة، وهذا هو الحال في المجتمع الجزائري 

 العشریة السوداء- وإن كان تغلب طبقة على أخرى واضحا.–في تلك الفترة 

"الشخصیات المنتمیة للطبقة الفقیرة في روایة "وطن من زجاج .1

كان وضع المجتمع الجزائري حینها یدعو إلى القلق؛ لأنّه عانى من الجانب الاجتماعي 

كثیرا، حیث شهد اضطرابات وظواهر اجتماعیة نخرت استقراره وتوازنه، ومن هذه الآفات نجد 

البطالة والفقر وهما العدو اللدود للإنسان؛ لأنّه السبب المؤدّي إلى المشاكل الاجتماعیة 

" في الرّوایة حال المجتمع الجزائري في فترة الإرهاب. وما جاء في "النذیروالنفسیة. وقد وصف 

.. في الجزائر أكثر من خمسة النذیرحدیثه عن وضع الشعب حینها یدل على ذلك: "یقول 

عشر ملیون فقیر، وأكثر من نصف الشعب یعیش على المحك. الموت والجوع والغربة والخوف 

والمجزرة. كلّها أسماء لنفس الوطن أیضا...أیة ثورة یمكن توریثها لشعب جائع قبالة برامیل 

  بناء 1البترول التي تباع باسمه. ومداخیل النفط التي تذهب إلى جیوب اللصوص والمرتزقة؟."

.88- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
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على ما تقدّم نستنتج الوضعیة المزریة للمجتمع حینها، كان یعاني من مرض الفقر، رغم أنّه 

" جزائري وواحد من الشعب. قال واصفا وضعه الذي لا لاكامورایسكن في بلد غني، وبما أنّ "

 1یختلف عن وضع الشعب ككل حیث قال: "وبرغم فقري."

كان الغلیان السیاسي وقتها، یلغي بحممه على جمیع الأصعدة خاصة الاقتصادیة وهذا ما 

خلّف الفقر والمجاعة، بسبب جشع الحكام والتفكیر في مصالحهم الخاصة. فـالوعي" الاجتماعي 

العربي یغص بالكثیر من تلك الدلالات والتصوّرات والتماثلات التي غالبا ما یتوسّل بها هذا 

 ومنها إعطاء 2الوعي لتعلیل الظلم الذي یُعانیه الواقع العربي على المستویین الفردي والجمعي."

 تبریرات مغلوطة للوضع العام للبلاد بینما یعیش شعبها العكس.

" نقل معاناة الشعب في زمن الإرهاب مع الفقر والعوز والحاجة، یاسمینة صالححاولت "

وعدم مبالاة المسؤولین بمعاناة شعبهم. وما یلاحظ أیضا أنّه في الرّوایة هناك تفاوت طبقي، 

وهذا ما أحدث خللا اجتماعیا، كما كان له  دور بارز في اختلال التوازن النفسي والعقلي، 

ولذلك "عدّ عبداالله الغذامي قراءة النص قراءة للواقع، لكن بطریقة تحویلیة یصیر الواقع معها 

 ومنه فإنّ ما تقدّمه لنا 3لغة تجعل القارئ یحس به على أنّه أثر یبحث عنه من خلال متغیّرات"

" هو قراءة للواقع المریر الذي مرتّ به الجزائر حینها، فالوقع السیاسي وطن من زجاجروایة "

المتدهور مخلفا الطبقیة. ومنه تقدّم الشخصیة الرّوائیة "انطباعا عن الوضع الاجتماعي الذي 

یمارسه، حیث یحاول الكاتب السمو بشخصیاته إلى درجة عالیة من النمذجة، كي ترتقي للتعبیر 

 وهذا ما كان مع شخصیات "یاسمینة"، فهي 4.»عن طبقة أو فئة أو شریحة اجتماعیة معینة

 حاولت أن تعكس لنا الطبقة الاجتماعیة لشخصیاتها وكذلك مستواها العلمي الثقافي.

 .102- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .132- نضال صالح،  النزوع الأسطور في الرّوایة العربیة، ص2
.137دراسة سیمیائیة في نماذج مختارة-،  ص–-عماد علي سلیم أحمد، دلالة أسماء الشخصیات في الرّوایة الأردنیة 3
 .138- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص4
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إن هذه العوامل الاقتصادیة القائمة أساسا على دراسة ظواهر اجتماعیة عدیدة كالفقر في 

بلاد عائداتها بالملاییر یعدّ سببا كافیًا في القیام بأفعال عدیدة كردّة فعل على الوضع المعیش 

 وإعلان رفضه، وهذا ما قامت به جلّ شخصیات الرّوایة.

: -  الشخصیات الغنیة أو المیسورة الحال التي جاءت في الرّوایة نجد2 

نموذج شخصیة "الحاج عبد االله تظهر من خلال قولها:" حیث قال عنه واصفا ما یملكه 

 1من قطیع البقر في مزرعته إضافة إلى أرضه الشاسعة: "التي یتفاخر بها جدي في إسطبله."

"یمشي  ومثله كذلك كانت شخصیة المهدي حیث كان صاحب نفوذ ومال لأنّ والده ضابط:

مصحوبا بحارسین شخصیین، كانت له سیارته الخاصة وشقته الخاصة، التي لم یكن الجیران 

وعن أبناء المسؤولین  2یجرؤون على الشكوى ضد الصخب والعیش الرغید الذي یمارسه فیها."

عموما قال عنهم أنّهم" لئلا یغادروا ذلك المكان الذي یصلونه في سیارتهم الخاصة. كان بعض 

الطلاب یعتبرون أنفسهم استثنائیین بموجب تلك السیارات الخاصة التي یركبونها وبموجب 

 3مواقعهم الاجتماعیة كأبناء الأسیاد."

استطاعت روایة " یاسمینة صالح" أن تكون نموذجا مصغّرا للوضع الجزائري حینها 

ومازال الوضع القائم لحد الیوم، على تمتع أبناء المسؤولین بخیرات الوطن، وإقصاء أبناء 

الشعب منها. هذا ما جعل الشباب یحنق على حكامه ووطنه، لكن الوطن بريء من ذلك تماما. 

نسبة الشخصیات الفقیرة ومتوسّطة الدخل هي الأكبر لأنّها كانت شخصیات شعبیة، وهذا ما 

عانى منه الشعب كلّه، أمّا النسبة الأقل فكانت الحكام والمسؤولین وأبنائهم وهم من عكسوا 

الشخصیات الغنیة في الرّوایة، وهذا ما أحدث خللا في التوازن الاجتماعي. ومن جهة أخرى 

من دراسة الجانب السوسیولوجي، فإنّ العادات والتقالید تشكّل حلقة جدّ مهمة في هذا الجانب، 

.41- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .52- المصدر نفسه، ص2
.48- المصدر نفسه، ص3
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فهي مبنیة على الجماعة التي تتوارثها فیما بینها جیلا عن جیل من العادات والتقالید المتوارثة. 

لذا نجد ما یسمّى بالزردة وهي عبارة عن احتفال خاص یُقام في القرى والمداشر، تذبح فیه 

الأضاحي وتقام الولائم تقرّبا إلى االله في نظرهم، وممّا جاء في الرّوایة إشارة إلى هذه الطقوس 

مثل: "استدعاء أهل القریة ل: زردة" یأكلون فیها مجانا لأجل أن یدعوا له بطول العمر، والرزق 

  1والسلطة التي تصنع منه سیّدا دائما واستثنائیّا."

یهتم البعد الاجتماعي"بتصویر الشخصیة، من حیث مركزها الاجتماعي، وثقافتها، ومیولها 

 ویتبیّن لنا من خلال ذلك أنّ الشخصیات كانت تتأثّر بالوسط الذي 2والوسط الذي تتحرّك فیه."

كانت تعیش فیه "فلاكامورا" والمعلّم وعائلته مثلا كانوا یرفضون مثل هذه العادات إلاّ أنّ سكان 

القریة و"الحاج عبداالله" و"سي العثمان" كانوا یقومون بها، وهذا راجع إلى تمسّكهم بعاداتهم 

وتقالیدهم من جهة، وهذا دلیل على أصالتهم، ومن جهة أخرى تمثل شخصیة المعلّم وعائلته 

كان متأثّرا بشخصیة " لاكاموراو"ولاكامورا جانب التحضّر، فالمعلّم وعائلته قدّموا من المدینة، 

المعلّم وآرائه لأنّ مفهوم الهویة القبلیة" لم یولد من فراغ، فهو مثل الأسس الأخرى للهویة 

الاجتماعیة، كالقرابة والجنسیة والهویة الوطنیة أو القومیة، ینشأ ویتقوّى ویتغیّر بتغیّر الأحوال 

  فالانتماء للقریة یمثّل انتماء إلى العادات والتقالید.3الاجتماعیة والسیاسیة."

بالبُعد السوسیولوجي"انتماء الشخصیة إلى فئة أو طبقة اجتماعیة أو انتماؤها إلى  یقصد

الرّیف أو المدینة أو الأحیاء الشعبیة أو الثریة، فملامح وهیئة عامل في المصنع تختلف عن 

مظهر وهیئة مسؤول كبیر، فالانتماء الاجتماعي للشخصیة الرّوائیة ینعكس على هیئتها 

 .30- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
م، منشورات اتّحاد كتاب العرب،  1985-1947- شریبط أحمد شریبط،  تطوّر البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة 2

 .36م، ص1998دمشق،  سوریا،  (دط)، 
التداعیات والتحولات-،  عمران للعلوم الاجتماعیة والسیاسیة،  صادرة عن–- دیل أیكلمان، الانتماء القبلي في وقتنا الراهن 3

.58م،  ص2017،  المجلد الخامس،  19المركز العربي للأبحاث ودراسة سیاسات،   العدد
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 ومن السلوكات الممارسة داخل أفراد الجماعة الواحدة 1وحركاتها ولغتها وسلوكها وطموحها."

هي العادات والتقالید، ومنها ما یتعلّق بالزّواج، فمن المتعارف علیها خاصّة في القرى أن الوالد 

هو من یقرّر زواج ابنه أو ابنته. وممّا جاء في الرّوایة على لسان "لاكامورا": "كان جدّي عازما 

 كان الحاج عبد االله عازما على تزویج ابنه 2ذلك الصیف على تزویجه من ابنة رئیس البلدیة."

الوحید والد "لاكامورا" غصبا عنه من ابنة رئیس البلدیة، وهذا خدمة لمصالحه الخاصة، دون 

 مراعاة نفسیة ابنه، لأنّه كان یُعاني اكتئابا حادا بعد وفاة زوجته - والدة لاكامورا-.

 وما یُقال عنها من قبل سكان القریة. " قیل: إنّها لم تكن "قال واصفا ابنة  "سي عثمان

تتزّوج إلاّ لتخرب بیتا، أو تعود إلى أبیها أرملة، فقد سبق لها الزّواج مرتین والطلاق مرة واحدة، 

بینما في المرة الثالثة مات زوجها في حادث غریب. كان جدي على علم بذلك، ومع ذلك أرادها 

 3زوجة لابنه .. كان یقول: إنّ الأساس لیس في نوع الزواج، بل في نتیجته."

إنّ جمیع الأحداث التي مرّت بها ابنة "سي العثمان"، هي قضاء وقدر، لكن سكان القریة 

وحسب المعتقدات والتقالید قالوا بأنّها "نذیر" شؤوم، ورغم ذلك أراد "الحاج عبد االله" فرض زواج 

ابنه منها بالغصب، دون العودة إلى رأیه واستشارته فهو صاحب القرار. وفي نفس السیاق عن 

القیل والقال المتوارث بین سكان القریة نجد ما دار من أقاویل عن عمّة لاكامورا حیث قال: 

"كانت الصدمة عظیمة، لیس في موت ابنتها الوحیدة، بل في تفسیر أسباب موتها، ومطالبة 

 4الناس له بردّ مقنع على كلّ الإشاعات التي انتشرت في القریة انتشار النّار في الهشیم."

فرفض "الحاج عبداالله" تزویج ابنته لعامل الإسطبل للمرة الثانیة جعل النّاس تتكلّم عنها بالسوء، 

 وهذا كان سببا في موتها وموت والدها.

.210أنموذجًا-،  ص–- جوادي هنیة، المرجعیة الرّوائیة في روایات الأعرج واسیني "ما تبقى في سیرة لخضر حمروش" 1
 .31- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
 .32-31- المصدر نفسه، ص3
 .44- المصدر نفسه، ص4
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من العادات والتقالید كذلك نجد هذا "المقطع السردي": "أخبرني صدیق له أنّه كان على 

علاقة حب مع ابنة عمّه التي صدّقت أن علیه أن تحلم في قریة نائیة محمولة على قانون 

وعادات لا یعترفان بالحب.. ولهذا قرّروا تزویجها بشخص آخر یكبرها سنا. شخص له موارده 

 وفي 1لموارد"االتي سیغدق منها على الجمیع. ولهذا لم یكن له أن یقول: إن الحب أقوى من 

لا یعترف بالحب في  2" وأمام عمّه الذي عاقبه بحرمانه من حقه في الحب."موضع آخر: 

المناطق النائیة والقرى، فالعادات والتقالید ترفض حتى وإن كانوا من نفس العائلة وتربطهما 

صلة قرابة، فإن ظهرت علاقة حبّهما للعلن، یرفض تزویجهما، وهذا ما حدث مع الشاب 

المنتحر الذي أحبّ ابنة عمّه، لكن فكّر عمّه المتحجّر رفض ذلك ممّا دفع به إلى الانتحار؛ 

وعلیه فإنّ الحب كان یدفن في مقبرة العادات والتقالید، وهذا ما تحدّثت عنه روایة "وطن من 

 زجاج" فالحب فیها مقامرة خاسرة.

 / البعد النفسي (البسیكولوجي)3

هو بعد داخلي یتعلّق بالنفس وعقدها لذلك یصعب التعامل معه "وهذا البعد في طابع 

الشخصیة وما یمیزها عن باقي الشخصیات، كأن تكون طیبة أو شریرة، كما یتجسّد أیضا في 

 3ما تقوم به وتقوله، أو ما یظهر علیها من انفعالات وعواطف (حزن، فرح، غضب، استقرار)."

فهو مرتبط بأفعالها التي تكون غالبا نتیجة عقد نفسیة وصدمات عاطفیة، فتنعكس على ما یقوم 

به من أفعال وتصرّفات. 

 وعلیه فإنّ أيّ سرد یحاول أن یوضّح الحالة النفسیة لشخصیات عمله خاصة الرّوائیة 

منه من خلال إبراز "الحالة النفسیة والذهنیة للشخصیة، وتحدید مدى تأثیر الغرائز في سلوك 

.103- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .103- المصدر نفسه، ص2
- م م أوراس سلمان كعید السلامي، الشخصیة وتمثلاتها في روایة (بقایا صور) للروائي حنا مینة، مجلة كلیة التربیة3

.387، ص2017، 33الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، كلیة الموارد المائیة، جامعة بابل، العراق، عدد
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هذه الشخصیات من انفعال أو هدوء، من حب أو كره، من روح الانتقام أو التسامح، هل هذه 

شخصیة اجتماعیة أو إنطوائیة، معقّدة أو خالیة من العقد متفائلة أو متشائمة ؟ ویبرز هذا في 

تمیّز وانفراد كلّ شخصیة ورقیة عن الأخرى داخل السرد من خلال هذا الجانب، الذي هو لیس 

 واحدا لدى كلّ الشخصیات.

 لم تسلم شخصیات روایة "وطن من زجاج" من العقد والأمراض النفسیة؛ وسبب ذلك 

 العشریة السوداء- الملیئة بالقتل –یعود للجوء الكئیب والمریب، الذي عاشت فیه وهو فترة 

والوحشیة. لذلك كان من الضروري وضع كل الشخصیات تحت مجهر الدّراسة النفسیة الدقیقة 

لمعرفة خبایاها ومكنوناتها، ومحاولة فك شفرة عقدها، وتفسیر أسباب تكوین الشخصیات 

السوداویة المتشائمة، وغیاب الشخصیات المتفائلة. 

 فالشخصیة البطلة مثلا هي من أكثر الشخصیات التي تلفها هالة من الغموض. والضیاع 

النفسي ممّا جعلها تعیش إشكالیة الوجود ف "قد تظهر هذه الشخصیة في قدر من الغموض أو 

  1توارى الرّوح خلف دوافع مبهمة بین حین وآخر. "

 في كلّ السرد؛ وعلیه فإنّ تركیز الرّوایة على الجانب "وهذا ما كان مع شخصیة "لاكامورا

السیكولوجي یكون لغایة أهمّها "أن تجعلنا ندرك كیفیة تشكّل مشاع الفرد واتّجاهاته.. نشاركه 

 وهذا ما یقوي العلاقة 2تجاربه الخاصة، نفهم طبیعیة العالم الخاص سلوكه الشخصي المتفرّد."

 أكثر بین القارئ، ویوضّح شخصیات العمل الرّوائي الذي یقرؤه ویدرسه.

لكلّ شخصیة طباع خاصة بها، ینفرد بها سلوكه مع نفسه وغیره، وذلك بسبب مؤثّرات 

خارجیة، تطبع آثارها السلبیة على نفسیة الشخصیات. هذا ما یُعنى به علم النفس فهو یدرس 

الشخصیة " من ناحیة تركیبها أو أبعادها الأساسیة ونموّها وتطوّرها ومحدّداتها الوراثیة، ویُمكن 

.227ب- هینكل،  قراءة الرّوایة (مدخل إلى تقنیات التفسیر)، تر: صلاح رزق، ص–- روجر 1
 .110- المرجع نفسه، ص2
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 هذا ما یهتم به البُعد النفسي كبُعد داخلي یسعى لتسلیط الضوء 1أن یدرس كذلك اضطراباتها."

ممّا یساعدنا في معرفة الشخصیة السّویة من الشاذة  على الخبایا النفسیة للشخصیات الرّوائیة،

"ذلك لأنّ الرّوائي یعي جیّدا أن إضفاء الحیاة على الشخصیة الرّوائیة، یحتاج إلى رصد سلوكها 

 2الخارجي وأفكارها وأحاسیسها الداخلیة وردود أفعالها على الحوادث الخارجیة."

 الحیاة الخارجیة- لها دور مهم في تكوین –نخلص من هذا الرأي أنّ الجانب الخارجي 

 الشخصیة، كما أن لها دورا في رصد سلوكها وردود أفعالها النابعة من الداخل.

 أوّلاً - تمثلات البُعد النفسي (البسكولوجي) في روایة "وطن من زجاج":

من المستحیل أن تكون كلّ الشخصیات سویة متزنة خالیة من الأمراض النفسیة، فهي 

غالبا ما تأتي محمّلة بالعدید من العقد النفسیة، التي تكون ناتجة عن ضغوطات متنوّعة تُعانیها 

داخل المكان المتخیّل، وبما أنّها شخصیات ورقیة، فهي غالبا ما تكون صورة مصغّرة عن 

صاحبها/الرّوائي. وعلیه فإنّ كل ما یواجه الشخصیات الرّوائیة من ضغوطات اجتماعیة 

وعائلیة، وتنمر بسبب شكلها الخارجي أو طریقة كلامها، الذي ینعكس بشكل سلبي علیها، 

لتمسي شخصیة عدائیة أو مكتئبة أو منطویة، وما قد یؤدّي بها أیضا وضع حد لحیاتها من 

 جنونها-.–خلال انتحارها أو فقدانها لعقلها 

غالبا ما تأتي الرّوایات مثقلة بألم أصحابها، عاكسة مرارة العیش وقسوة المجتمع، وفظاعة 

المكان والظروف، كل هذا یشكّل ضغطا نفسیًا یتفجّر على صفحات الرّوایة كردّة فعل على 

المؤثّرات والضغوطات الخارجیة باسم الدین أو بسبب العادات والتقالید أو ضغوطات العائلة، 

التي تمارس كنوع من توریث العقد النفسیة جیلا عن جیل ..فلا تسلم شخصیات الرّوایة خاصة 

الرئیسیة منها من كل هذه الأمراض، وتأتي محمّلة بكل تلك المطبّات النفسیة. وهذا حال 

،  1- أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، تقدیم هانز أیزنك، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  ط1
.30-29، ص1992

.16، ص2002مقاربة نقدیة- (دط)، –- سمیر روحي فیصل، الرّوایة العربیة البناء والرؤیا 2
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التي قدّمت على أنّها شخصیة ملیئة بالعقد النفسیة، ممّا صعب " الشخصیة الرئیسة "لاكامورا

الأمر على القارئ أن یفهمها. لأنّها شخصیة مضطربة عانت الوحدة وذاقت مرارة البعد والفراق، 

 لأنّها عایشت الطاغوت الإرهابي.

 ثانی�ا- تجلّیات البُعد النفسي للشخصیة البطلة في روایة "وطن من زجاج":

 كومة من المشاعر المتناقضة والمتداخلة، تتّسم لاكامورا"تظهر على شخصیة البطل "

كلّها بالتشاؤوم والسوداویة، ویعود سبب ذلك للظروف التي عایشها البطل منذ صغره على رأسها 

الیتم العائلي، وقسوة الجد، ووفاة رفقائه غرقا في الوادي، واستشهاد زمیله وصدیقه "النذیر" 

عمي –، وكذا الاختفاء المفاجئ لصدیقه "العربي" "كریمو"واستشهاد زملائه في العمل منهم 

 العربي- كما یسمیه هو. 

إضافة إلى أنّه عایش یتم الوطن، فقد عاش مع جیل الثورة منهم "عمي العربي" وعاش في 

العشریة السوداء- وهذا ما سبب له اضطرابات نفسیة كثیرة، وجعله مرتبطا –زمن الإرهاب 

بالموت ومنفصلا عنه في الآن نفسه. بالإضافة إلى یتم الحب فقد عاش قصّة حب وهمیة 

كانت من طرف واحد منذ الصغر، وبعد ارتباطها بغیره عاش مأساة نفسیة وتخبّطات عاطفیة 

 كثیرة. ومن تمظهرات ذلك في الرّوایة نجد:

 الكآبة والحزن: -1

من الأحداث التي خلفت رواسبها السلبیة على نفسیة البطل "كنت في كلّ مرّة أجد نفسي 

 ومثله كذلك: 1حزینا حد الانكسار ألجأ إلى التعویض عبر ما أحفظه من الجمل ومن الأشعار."

 وواقعة استشهاد 2"إحساس كبیر بالوجع یسیطر عليّ طوال الوقت حین غادرت عمي العربي."

ولكنّي من حیث لا أرى أجدني أصاب بذات الملل. لن "، لاكامورا ""الرّشید"، وهذا ما عبّر عنه

.25- یاسمینة صالح، وطن من زجاج (روایة)، ص1
 .25- المصدر نفسه، ص2
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هذا الحدث الذي كان فاتحة للسرد كان مؤشّرا واضحا  1" هزني بعمق."الرشیدأنكر أن اغتیال "

على سوداویة الوقائع بعده، فوقع الموت إن كان خفیفا على شخصیات الرّوایة الأخرى، فهو 

أكثر عنفا وعلى "لاكامورا" ، ولهذا فتح ستار سرد الأحداث بأكثر الأحداث تأثیرا على نفسیته، 

 ومن هنا 2وكانت بدایة ذلك مع ولادته حیث تكلّم عن ذلك قائلا: "منذ ارتبط موت أمي بولادتي"

 بدأت معاناة البطل النفسیة مع الموت.

مادام السرد ذا علاقة وطیدة مع الواقع خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالحدیث عن فترة 

سیاسیة مرّت بها الجزائر فعلا وهي فترة الاستعمار والإرهاب، اللذین غاب معهما الأمن 

والاستقرار، وكان الصوت الفاصل هو صوت الرصاص، والخبر المنتشر والمنتظر هو خبر 

المجازر الیومیة وهو جو كئیب، فمن الاستحالة بمكان أن یكوّن شخصیات سویة حتى وإن 

كانت تلك الشخصیات هي شخصیات ورقیة لا وجود لها في الواقع أصلا. 

 إلاّ أنّه من غیر المعقول، والذي لا یقبله منطق القارئ هو أن یقدّم الرّوائي شخصیاته 

على أنّها سویة، وهذا بالضبط ما قامت به الرّوائیة "یاسمینة صالح" فمن الطبیعي أن تكون 

شخصیات روایتها تتخبّط في وحل ودوامة من العقد والأمراض النفسیة ولأن یحمل صفاته 

وسماته وخصائصه وكلّ خصیصة الشخصیة "هي الأسلوب العام لسلوك الفرد كما یظهر في 

 ،3عاداته التفكیریة وتغیراته واتّجاهاته ومیوله وطریقة سلوكه وفلسفته الشخصیة في الحیاة."

 ولهذا كان لكلّ شخصیة في الرّوایة أسلوب خاص وسلوكات خاصة بها خاصة لاكامورا. 

) Anxiety neurosesمن تلك الأمراض النفسیة عند "لاكامورا" ما یُسمّى ب: عصاب القلق (

وهو عبارة عن "استجابة لمثیر محدّد أو بوصفه حالة عامّة من الخشیة، تسمى الحالة الأولى 

 بالخواف (الفوبیا) وتسمي الحالة الثانیة باستجابة القلق.

 .25- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .32- المصدر نفسه ص2
.21، ص2015، 2- سوسن شاكر مجید، اضطرابات (أنماطها وقیاسها)، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ط3
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لكن حالة "لاكامورا" تشخّص على أنّه مریض بهذا العصاب، فقد كانت له فوبیا من المستقبل 

الغامض والمجهول، كما كان یُعاني من الحالة الثانیة وهي استجابة القلق، ومن أمثلة هذا من 

  1الرّوایة نجد: "فقد صار الموت حاضرا."

 ومثله: 2ومثله كذلك: "أن تفقد أبا فأنت یتیم.. أمّا أن تفقد وطنا فأنت مفجوع إلى الأبد."

 ما الحب؟ ما الحلم؟ ما الفرح؟ ما الوطن؟ كلّما مصطلحات سهلة تصلح لحل كلمات «

 فهذا هو الاتّجاه الانفعالي النفسي لجمیع الظروف الحزینة التي مرّ بها البطل، 3متقاطعة"

فكانت الحالة الاكتئابیة وحلقة الیأس المغلقة هي رد فعل نفسي على ما حدث له في جمیع 

ممّا ولّد له شعورا بعدم الكفایة واللاّفائدة، والإفراط في مراحل حیاته من الصغر إلى الكبر، 

مشاعر الیأس، وممّا جاء في السرد كإشارة لحالة الاكتئاب نجد: "كیف یمكن الجزم بأن الأحیاء 

 كنت أعي جیّدا أنّني لست حیّا.. وأن الموتَ طالني كثیرا.. كنت !أحیاء بموجب أنّهم لم یموتوا 

 ومثّلـه:" كنت صامتا وعاجزا عن 5 وأیضا:" كلّ شيء بدا لي تافهًا حد المقت."4میتا متحرّكا"

 6التحرّك من مكاني."

بالإضافة إلى الاكتئاب الحاد الذي كان به "لاكامورا" نجد حالة أخرى تشیر لها المقاطع 

 وهو عبارة عن" أفكار مزعجة Compulsive neurosesالسردیة السابقة وهو "الوسواس القهري" 

 7تقطع على الفرد سلسلة أفكاره دائمًا."

لاكامورا" كان یعیش وسط أفكار مزعجة لم تفارقه أبدا، وقد كان یتساءل عن مصیره "
ومصیر شعبه ووطنه في ظل الإرهاب، وهذا ما جعله یصاب بالوسواس" فإذا أصبحت الأفكار 

.135- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
.135- المصدر نفسه، ص2
 .136- المصدر نفسه، ص3
 .162- المصدر نفسه ص4
 .164- المصدر نفسه، ص5
 .169- المصدر نفسه، ص6
 .61- شیلدون كاشدان، علم نفس الشّواذ، ص7
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الوسواسیة ملحمة متّصلة تعطّل باستمرار ما یكون علیه الفرد بصدده من النشاط، وفي كثیر 
من الأحیان بدرجة طاغیة من القلق، ومن الواضح أنّ هذا المزیج من الأفكار المعطّلة والقلق 

 1الملح یكون عبئا ثقیلا على الفرد."
ومنه كان هذا الاضطراب سببا آخر في التدهور المتزاید لصحّة "لاكامورا" النفسیة، الذي 

ولّد لدیه خوفا وقلقا ووسواسا من الواقع والمستقبل الغامض، وعلى هذا الأساس فإنّ "النموذج 

 فیردّ مركز المرض النفسي إلى أعماق الشخصیة بوصفه عیبا خطیرا Intrapsylicالنفسي الداخلي 

إذ المشاكل الباطنیة النفسیة التي كانت تمر بها شخصیة  Character".2في الخلق أو الشخصیة 

"لاكامورا" نجدها تنعكس بشكل مباشر على سلوكها، أو تقرّ به علنا وبصراحة. بالإضافة إلى 

شخصیة "لاكامورا" نجد شخصیة عمّة البطل، شخصیة كریمو والمهدي والنبیل وأم النذیر 

والنذیر وغیرهم، فالإطار الزّمني الذي جرت فیه أحداث الرّوایة هو زمن مليء بالموت والقتل 

 والدماء، وهو جو كئیب لا یمكن أن تقدم فیه الشخصیات إلاّ وهي مكتئبة.

تجدر الإشارة إلى أنّ حالات الكآبة على كثرتها " أكبر بكثیر ممّا تظهر للناس وللأطبّاء 

على حد سواء، بسبب أن نسبة كبیرة ممّن یعانون الشعور بالكآبة، لا یبوحون بها، ویلجأ الكثیر 

منهم إلى وسائل مختلفة لتبدیدها، ویُمكن اعتبار الوسائل الكثیرة من مظاهر الإنتاج الأدبي 

 وعلیه لجأت "یاسمینة صالح" إلى كتابة الرّوایة كنوع من 3(والفني) وسیلة من هذه الوسائل."

 أنواع التفریغ، ومن العقد نجد كذلك:

 ): Nostalgia عقدة الناستالجیا عند البطل: ( 2

: هي قالب آخر وشكل من أشكال الاكتئاب، وهي حالة مرضیة عانى منها الناستالجیا

البطل حیث "أصبح مصطلح النوستالجیا متدااولا في لغة الحیاة الیومیة، لیشیر إلى كلّ ما 

 .63- شیلدون كاشدان، علم نفس الشّواذ، ص1
 .47- المرجع نفسه، ص2
.194- شیلدون كاشدان، علم نفس الشّواذ، ص3
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یتعلّق بالدفء والحنین والأوقات الجمیلة ورائحة الذكریات الطیبة البعیدة، متحرّرا من قید المكان 

 فقد بقي أسیر الذكریات، یتخبّط فیها كل یوم، بالإضافة إلى حنینه 1والحنین الجارف للوطن."

إلى وطنه الآمِن، وهو یعیش الغربة داخل وطنه بسبب العنف الإرهابي، والضغط الممارس 

 علیه خاصة أنّه صحفي.

 :تمظهرات التفكیر الناستالجي عند البطل نجد أیضًا

یؤكّد "لاكامورا" عن استحالة انفصاله عن الماضي، والخروج منه رغم محاولاته العدیدة، 

فقد كان یرغب بالارتباط بذكریات جدیدة. "كنت وقتها أصدق أن بإمكاني أن ألبس ذاكرة جدیدة 

 ومنه كذلك 2وأتجرّد من هباء الماضي الصغیر والسطحي، الذي حملني من القریة إلى المدینة."

"وجدتني أبحث عن المعلّم، وجدتني أستغرب بحثي عنه بعد كلّ تلك ما جاء فیها هذا المقطع: 

السنین.. من یبحث عن الأشباح؟ لا أحد... لعلي استغربت أكثر أنّني أفكّر في البحث عن 

والدي، كنت غیر معني بالبحث عنه، ربّما شعرت من البدایة أنّ الموتى لا یعودون، وأنّ الذین 

فالحنین الذي كان یشعر به البطل تجاه المعلّم  3یسكنون الأحلام هم الذین یعیشون إلى الأبد."

وعائلته، وكلّ تلك الذكریات الجمیلة والممیّزة التي سكنت عقله هي عن المعلّم وأبنائه أكثر من 

" كنت أبحث عن  عائلته الحقیقیة. ودلیل التفكیر النستالجي المتعلّق بعائلة المعلّم تتمثل في:

تلك السنوات المدهشة التي تقاسم فیها ذاكرتي أو تقاسمت فیها ذاكرته، لعلي كنت أبحث بیني 

وبین نفسي عن تلك الصغیرة، التي مرّت من هنا تاركة عقدها الصغیر في یدي...أجل بحثت 

 4عنهم كلّهم لم یكن الأمر عادیا ولا واجبا."

،  تاریخ الاطّلاع: https//midan.aljazeera.net/in :ellect- زینب البقري، الحنین المرضي لأرض الوطن، 1
 .11.00، على الساعة: 20/10/2019

 .47- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص2
 .48- المصدر نفسه، ص3
 .59- المصدر نفسه، ص4
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رغم أنّ البطل كبر بعیدا عن المعلّم وعائلته، إلاّ أنّ حنینه إلى الذكریات الجمیلة التي 

جعله یعیش الحنین إلى الماضي، فداخل السرد كان  جمعته بهم، خاصة بأبنائه النذیر وأخته

ومثّله كذلك من الرّوایة: " وجدتني أقل . في كلّ مرّة یسترجع هذه الذكریات عن طریق النستالجیا

وحدة ممّا كنت، ربّما لأنّي اكتشفت أن التشارك في المآسي أعمق من التشارك في الأفراح، وأنّ 

ومع شخصیات أخرى عاش البطل نوعا آخر من  1النذیر ملأ حیاتي من حیث لا یدري."

 وبالتحدید مع "عمي historical nostalgiaالنوستالجیا، وهي ما یعرف بالنوستالجیا التاریخیة 

 2العربي" ویقصد بها تلك "(المواقف التي یعیشها الفرد، ولكنّه سمع عنها وتأثر بها."

هذا ما حدث مع "لاكامورا" فهو لم یعش فترة الاستعمار الفرنسي، لكنّه كان یسمع عنه 

من العربي، وقد جاء ذلك في السرد من خلال قول:" عمي العربي الذي یحكي عن نفسه في 

  3حكایة یرویها لي كما یرویها لكل الناس، كمن یحكي عن قصة حب قدیمة وحمیمیة."

ومما جاء على لسان "لاكامورا" عن العربي"هكذا یحكي عمي العربي عن تاریخه وعن 

 4ذاكرته المعطوبة التي یشبّهها بذاكرة الوطن.. یحكي فأجدني غیر قادر على إیقافه."

ارتبط الرجوع إلى الماضي من خلال الذكریات عند شخصیة العربي بالجانب التاریخي 

 الجزائر- مع الاستعمار وما فعله بعائلته ومع –والأحداث السیاسیة التي مرّ بها الوطن 

الاستقلال وما عاشه من تهمیش، فقد كان یعیش في قوقعة ذكریات نضاله في صفوف جیش 

التحریري، وكان یسرد تاریخ نضاله لكلّ شخص یجالسه، وعلیه كان یمرّ بالنوع من الناستالجیا 

التاریخیة، لأنّه كان یحكي عن مواقف عاشها فعلا، وتأثّر بها كثیرا، لذلك لم یستطع نسیانها. 

ومن مثل ذلك في السرد نجد: "كان یحكي عن السیادة التي لأجلها مات الملایین من الشهداء.. 

.64- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
- لمیاء عبد الكریم وآخرون،  توظیف النوستالجیا في بناء الرسالة الاعلامیة "دراسة في الاعلان التلفزیوني بمصر " ، مجلة2

.485العمارة و الفنون ، العدد العاشر ، كلیة الفنون التطبیقیة ، جامعة حلوان ، مصر ، (دت) ، ص
.13- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص3
 .23- المصدر نفسه، ص4
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سیادة لا یستوعب الناس ما هیتها ولا أهمیتها. فلا أحد یصغي إلى التاریخ المرتبط في الذاكرة 

 1بالخسائر."

 :تجلیات البعد النفسي للشخصیات الرّوایة الأخرى

 وقال عنه كذلك واصفا إیّاه 2وصف عامل الإسطبـل على أنّه "شخص مهذّب صامت وحزین."

 "الرجل3"(...) ویظل صامتا كجداریة لا تعترف بالكلمات، كنت أحبه لأنّه قلیل الكلام."

 وهذا لیس بالجدید على الجو العام للرّوایة،  فهو جو مليء بالحزن، 4الحزین، وبدا حزینا فجأة."

والسبب الرئیسي لحزن عامل الإسطبل هو رفض جد البطل تزویجه ابنته رغم حبّه الشدید لها، 

 لهذا كان الحب هو سبب الحزن كمفارقة عجیبة.

 الطفل النـاجي مـن المجزرة:

هناك نموذج مصغّر عن المعاناة الحقیقیة الدافعة لمثل هذه العقد النفسیة، وهو كره الذات 

ونبذها وكره الكون والمجتمع."الطفل الذي كان ینظر إلى الكون بضغینة لا یمكن النظر إلیها 

دون الشعور بالذنب... ربما ضغینة مماثلة ضد أمّه التي ماتت ذبحا. حاولنا الكلام معه، لكن 

  5صمته الشدید كان حزاما واقیا من الآخرین."

هناك نموذج آخر"أتذكر ذلك الشیخ الذي وجدناه یبكي على عائلة الشیـخ الناجي من المجزرة:

لم یبق منها أحد معتقدا، إنّه السبب في موت سكان القریة التي آوته، قالها لنا بعینین مملوءتین 

  6بالدموع، الوقت الذي مات فیه أهله جمیعا."

.11- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
 .41- المصدر نفسه، ص2
.41- المصدر نفسه، ص3
 .42- المصدر نفسه، ص4
 .72- المصدر نفسه، ص5
 .73- المصدر نفسه، ص6
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 المرأة التي مثّلت دور ضحیة مجزرة بن طلحة:

 وأیضا شخصیة: كریمـو "شخص 1یظهر ذلك في هذا القول: "صورة امرأة منهارة تصرخ."

 حملت هذه 2یكره الصحافة ومع ذلك یشتغل فیها. یقرف من الوطن ومع ذلك یسكنه."

الشخصیة عقدا كثیرة، وتناقضات عدیدة، وكانت تشبه شخصیة البطل كثیرا، ومن بین هذه 

التناقضات كرهه للعمل الصحفي، مع أنه اشتغل فیه كمصوّر.... ومع ذلك أقام معها علاقة 

 محرمة واعتباره لكل ما في الكون لقیطا.

كنت قد سألت السؤال نفسه للرشید أسبوعا قبل اغتیاله. "أمّا عن شخصیة الـرشید فیقول: 

 وهذه إشارة لبوادر مظاهر الكآبة عنده، 3كان یومها یبدو متعبا، كان صوته ضجرا من الحیاة"

نظر إلي "وكذا القلق بسبب عمله كشرطي في زمن الإرهاب، وهذا ما عكسه المقطع الموالي: 

  5 وأیضا "وكنت لسبب ما أشعر فعلا بالخوف من عینیه."4وقال:نحن موتى جاهزون."

هذا ما خلف لدیه حالة من الهلع والأفكار اللامرتبطة. مما خلف هذا الكم الهائل من 

الاضطرابات النفسیة وحالات الكآبة لدى كلّ شخصیات الرّوایة. تجدر الإشارة إلى أنّ تقسیم 

الشخصیات جاءت على ضوء ما قدّمه "حسن بحراوي" في كتابه الموسوم ب: (بنیة الشكل 

الشخصیة المغربیة على ضوء ثلاثة نماذج: نموذج الشخصیة «الرّوائي)، حیث قام بتصنیف 

الجاذبة (نموذج الشیخ/نموذج المناضل/ نموذج المرأة)، ونموذج الشخصیة المرهوبة (نموذج 

الأب/نموذج الإقطاعي ونموذج المستعمر)، ونموذج الشخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة وهو 

. ف. هامونجهد مدعم بمجهودات سیمیائیة سابقة لما جاء به 

   نمـوذج الشخصیـة المنتحرة:3

.74- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
 .75- المصدر نفسه ص2
 .77- المصدر نفسه، ص3
 .77- المصدر نفسه، ص4
.78- المصدر نفسه، ص5
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للانتحار أسباب ودوافع نفسیة واجتماعیة عدیدة، وهو فكرة تتولّد عند الشخص نتیجة 

تراكمات وضغوطات عدیدة؛ حیث" یرى البعض أنّ السلوك یكون انتحاریا عندما یقوم الفرد 

؛ وعلیه فإنّ الشخص الذي یقبل على 1بقصد قتل ذاته دون أيّ تحریض لقیمة اجتماعیة ما."

الانتحار یكون ذا شخصیة سوداویة تشاؤمیة، ترى أنّه لا فائدة من وجودها، وأن المستقبل 

بالنسبة إلیها قاتم، ولهذا تشرع في الانتحار. مثل نموذج الشاب الذي انتحر في الرّوایة بسبب 

" عنه:" لم لاكاموراالبطالة والحب، وذلك لرفض عمه تزویجه ابنته، جاء داخل السرد ما قاله "

 2أستطع أن أتجرّد من وجه ذلك الشاب الذي قرّر أن یحرق نفسه أمام أهله."

" على فئة مهمة في یاسمینة صالحعرجت الرّوائیة "  نموذج الشخصیة مجهولة النسب: 4

". فمجهولو كریموالمجتمع، وهي فئة مجهولي النسب وقد مثّلت هذه الفئة في الرّوایة شخصیة "

النسب كانوا في المجتمع الجزائري خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي وبعدها فترة العشریة 

ومازالت موجودة في مجتمعنا وفي كلّ المجتمعات في العالم. لأنّ الرّوایة ترتكز أساسا  السوداء،

على وقائع حقیقیة تاریخیة مرّ بها الشعب الجزائري، والشخصیة الورقیة تنعكس معاناة 

"كان كریمو وقتها  الشخصیات الحقیقیة، ومن التقدیم النفسي لهذه الشخصیة جاء في السرد:

"عاش وكبر في أحد الملاجئ، كان والده على قید  3یدخن بشكل لفت انتباهي، كان ضجرا."

الحیاة ومع ذلك عاش یتیما. لم یكن كریمو شرعیا... اكتشف كریمو الوجه الآخر من الحیاة 

 4بین أطفال كبروا معه على نفس الشعور بالیتم."

دراسة میدانیة بجامعة بسكرة-،–- بوسنة عبد الوافي زهیر،  التصوّر الاجتماعي لظاهرة الانتحار لدى الطالب الجامعي 1
إشراف هروني موسى،  (دكتورااه)،  قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطوفنیا،  كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة،  

 .45م،  ص2007/2008جامعة منتوري،  قسنطینة،  
 .103- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص2
 .128- المصدر نفسه، ص3
 .129- المصدر نفسه، ص4
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هذا المقطع من الرّوایة یؤكّد على عدم شرعیة كریمو، فهو من مجهولي النسب وممّا 

جعله یترعرع في ملجأ. كان لهذا آثار نفسیة منها أنّه:" یشعر بشيء من الضغینة نحو 

 وأیضا "عاد معتقدا أن شهرته كمصوّر بارع ستحمیه من لعنة الیتم، التي طاردته من 1أستاذه."

 وهذا ما خلّف اضطرابات 2قبل وحوّلته إلى رجل عاجز عن العیش والحلم في بلد الآخرین."

 نفسیة حادة على هذه الشخصیة.

یُعدّ اضطراب الشخصیة «" على أنّها شخصیة حدّیة حیث كریمویمكن تصنیف شخصیة "

الحدیة اضطرابا في الصحة العقلیة، یؤثّر في طریقة تفكیرك في نفسك وشعورك بها وبالآخرین، 

ممّا یؤدّي إلى مشاكل في مهام الحیاة الیومیة ویتضمّن مشاكل في نظرة الشخص لنفسه، 

وصعوبة في السیطرة على المشاعر والسلوك" تعاني الشخصیة الحدیة اضطرابا كالخوف الشدید 

والهجر أو عدم الاستقرار، وقد تجد صعوبة في تحمّل الوحدة. ولكن یدفع الغضب الحاد 

والاندفاع والحالات المزاجیة المتقلّبة الآخرین إلى الابتعاد عنك على الرغم من أنك ترغب في 

 وكلّ الأعراض الدالة على الشخصیة الحدیة موجودة 3الشعور بالحب ووجود علاقات دائمة."

 في شخصیة كریمو. خاصة فیما تعلّق الأمر بالغضب، والمزاج المتقلّب والشعور بالحب.. 

 : هي الشخصیة التي یكون لها "الإحساس بالعظمة وبأهمیة Narcissiticالشخصیة النرجسیة 

الذات أو بالتّفرّد، والانشغال بأوهام النجاح غیر المحدود، والحاجات الاستعراضیة لجلب 

 جد البطل- وسي –وقد مثّل هذا النموذج شخصیة الحاج عبد االله  4الاهتمام والإعجاب الدائم."

 رئیس البلدیة- فكلّ المسمات الدالة على الشخصیة النرجسیة التي قدّمها علماء النفس –عثمان 

 متواجدة في هاتین الشخصیتین ومن تلك السمات نجد :

.130- یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ص1
 .133- المصدر نفسه، ص2
،  على 28/08/2020،  تاریخ الاطّلاع: https://www.mayoclinic.orgاضطراب الشخصیة الحدیة،  مایوكلینیك،  - 3

 .11:10الساعة: 
 .651، ص1999-  عبد الخاق أحمد محمد، سس علم النفس، أنجلو للنشر، القاهرة، مصر، (دط)، 4

https://www.mayoclinic.org/
https://www.mayoclinic.org/
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التكبّر في التعامل مع الآخرین.«- 

 - عدم الرضا بقیادة الآخرین له.

 - یمیل للظهور والشهرة على حساب الآخرین 

 - التفاخر.

 - الثرثرة.

 - السلوك المستبد.

 - الاتّجاه نحو الانتقاص من قیمة الآخرین

 - الإفراط في ابداء الأفكار المتطرّفة وخصوصًا التي تهدف للانتقاص من الآخرین.

 - الإفراط العاطفي (الغضب ،حب النتقام، الحماس 

 - عنیدي الرّأي ....عدم التسامح مع الغیر.

كل هذه الصفات تجسدت في سلوكات الحاج عبد االله وسي عثمان، من  1- المیل إلى التهلكة."

 خلال تعاملهما مع سكان القریة وعمال الأرض وحتى مع المعلّم.

  قدّمت معظم شخصیات الرّوایة على أنّها فاقدة للصحة النفسیة والتوازن العقلي والارتكاز 

على هذا الحكم كان على دراسات سابقة وعدیدة لعلماء وباحثین في مجال الصحة العقلیة، 

نظرا لأنّ الاهتمام ، mentalحیث كانوا یقصدون بها "الصحة النفسیة ولقد سادت كلمة العقلیة 

بالمرضى النفسیین بدأ على ید أطباء الأعصاب في كلّ من فرنسا وانجلترا وألمانیا والنمسا..الخ 

كما كان المخ عندهم هو مركز الاهتمام، وفسّروا السلوك الشاذ في إطار اختلال الوظائف 

 فكلّ الأفكار السلبیة االتي كان مصدرها العقل كانت وراء غیاب الصحة النفسیة لدى 2العقلیة."

شخصیات "یاسمینة صالح" وعلیه فإنّ "المرض العقلي هو اضطراب یُصیب الجهاز العصبي، 

.93-92- سوسن شاكر مجید،  اضطرابات الشخصیة (أنماطها وقیاسها)،  ص1
- ناجیة دایلي، معاییر السلوك ومؤشّرات الصحة النفسیة-دراسة نظریة تحلیلیة-، مجلة العلوم الاجتماعیة،  الجزائر، المجلد2

.17م، ص2017، 27، عدد15
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ویسبب اضطرابا حادّا في الوظائف النفسیة المختلفة كالإدراك والانفعال، مع العجز عن القیام 

 ومن هنا كان الشعور بالسعادة والراحة والأمان والفرح دلیل قاطع على تمتع 1بنشاط فعّال."

الفرد بالصحة النفسیة، وهذا ما غاب بشكل شبه كلّي عن شخصیات الرّوایة، ممّا دلّ على 

 فقدانها النضج العقلي والصحة النفسیة اللازمة لتكون شخصیات سویة.

بناء على هذا كان المظهر الخارجي لشخصیات روایة (وطن من زجاج) مرتبطا بشكل 

ملحوظ بالجانب النفسي، فرغم قلّة الوصف الشكلي الخارجي للشخصیات كما أشرنا سابقا، 

والتركیز أكثر على البعد النفسي. إلاّ أنّ أغلب الشخصیات قدّمت على أنّها ذات ملامح حزینة 

رغم جمال ووسامة بعضها، وأنّها قلیلة الابتسامة نتیجة العامل النفسي المرتبط بالأمراض والعقد 

النفسیة كالاكتئاب والفصام والشذوذ الجنسي والرهاب الاجتماعي، التي دفعت ببعض 

الشخصیات إلى الانتحار أو العیش وسط حلقة مغلقة سوداویة، منها من جاء على أنّه نحیل 

البنیة الجسدیة مثل: النذیر، نتیجة للضغوطات النفسیة التي كان یمرّ بها، والتهدید الذي كان 

یطاله من قبل الجماعات المسلّحة-الإرهاب-. 

وهناك العكس وهو أنّ الشكل الخارجي أو الظاهر لبعض الشخصیات كان سببا في 

تدهور حالتها النفسیة وإصابتها بالعدید من العقد أهمّها العزلة والانطواء، مثل ما كان مع 

شخصیة عمّة لاكامورا التي كانت مقعدة في كرسي متحرّك وشخصیة العربي الذي كان مبتور 

القدم ومشلول الذراع، وعلیه فإنّ لهذین البعدین صبغة عكسیة مشتركة تنعكس على الشخصیة 

سلبا أو إیجابا، إلاّ أنّه  مع هذه الروایة  كان الانعكاس سلبیّا. ومن الشخصیات التي كانت 

 متحدّثا عنها لاكامورا"تعیش في حالة حزن دائم شخصیة "أخت النذیر" حیث جاء على لسان "

 وقال كذلك واصفا الحالة النفسیة 2وواصفا حالتها: "حتى وأنت تجلسین قبالتي حزینة وصامتة."

المتدهورة لأم النذیر بعد وفاته: "وأدخل لأجد تلك المرأة وقد أنهكها الحزن. كانت في سریرها 

.117- ناجیة دایلي، معاییر السلوك ومؤشّرات الصحة النفسیة-دراسة نظریة تحلیلیة، ص1
 .171- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
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 فالجسد وملامح الوجه هي في الغالب المرآة العاكسة 1شاحبة، وبدا لي أنّها هرمت كثیرا."

للحالة النفسیة الداخلیة، وهذا ما كان واضحا على ملامح أخت النذیر ووالدتها.  

السلوك السوي هو:"السلوك العادي والمألوف، وبتعبیر آخر هو السلوك الذي یواجه 

وهذا ما كان نادرا مع شخصیات الرّوایة،  2الموقف بما یقتضیه في حدود ما یغلب على الناس."

التي غلبت علیها السلوكات غیر السّویة. وذلك بسبب غیاب القدرة على التكیّف مع الوضع 

العام، لأنّ التكیّف هو "عملیة دینامیكیة مستمرّة، وهو نتیجة تفاعل ذاتي لشخصیة الفرد مع 

 3البیئة المحیطة."

إن فقدان التفاعل مع البیئة المحیطة بشخصیات الرّوایة، مما نتج عنه عدم القدرة على 

التكیّف، وبالتالي الجنوح إلى الأسوء في الكثیر من التصرّفات اللاسویة، وهذا ما كان متوارثا 

حیث "تؤثّر الوراثة على النمو سلبا أو إیجابیّا، فمثلما نرث مستوى رفیعا من الذكاء، قد نرث 

 ، وهذا ما ورثته شخصیات الرّوایة عن بعضها، لأنّها 4استعدادا لاستقطاب بعض الأمراض."

عاشت في نفس الظروف والوطن الجریح من طرف الإرهاب، وفساد المسؤولیة. لذلك كان 

 الحزن والكآبة والسوداویة عقدا مشتركة مع كلّ شخصیات.

إنّ الغوص في أغوار الشخصیات الرّوائیة من خلال تسلیط الضوء ووضع لجام الدراسة 

على جوانبها الداخلیة أمر لیس بالسهل، فهو یحتاج إلى دراسة جادة ورصینة مدعّمة 

بمجهودات علماء النفس وأبحاثهم، حتى نستطیع الوصول إلى تفسیرات لتلك العقد النفسیة 

والسلوكات الخارجیة. 

.171- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
.180- ناجیة دایلي، معاییر السلوك ومؤشّرات الصحة النفسیة- دراسة نظریة تحلیلیة- ص2
 .179- المرجع نفسه، ص3
.182- المرجع نفسه، ص4
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 ثانیا- أسالیب التشخیص:

لكلّ كتابة غایة تسعى إلى تحقیقها، خاصة إذا تعلّق الأمر بالسرد وبالتحدید الرّوایة 

فغایتها باعتبارها تعبیرا فنیّا"تجسید للحیاة الإنسانیة على نحو أعمق وأخصب.. على حین أن 

بعض ضروب التعبیر الفني الأخرى تتّجه إلى منظور واحد، شأن اللون من الرسم، والتوترات 

المثیرة في الموسیقى، ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الرّوائیة، وكانت الغایة 

 فمن خلال 1الأساسیة من إبداع الشخصیات الرّوائیة هي أن تمكّننا من فهم البشر ومعایشتهم."

أسلوب التشخیص في الرّوایة یتمكّن القارئ من التعرّف على جوانب عدیدة لتلك الشخصیات 

المتخیلة الموجودة في السرد، ویتمكن الرّوائي من تقریب الصورة للقارئ. "لأنّه من الطبیعي 

 2المشروع أن تتوقع تشخیصا مقنًعا بجوانب التجربة الإنسانیة من تلك الشخصیات الرئیسة."

وهذا ما یمكننا من الفهم والتصّور الجید للكائنات الورقیة الموجودة في ثنایا العمل، من خلال 

ربطه بالتجربة الإنسانیة، لتكون أكثر اقتناعا للقارئ، حتى یتمكّن من التعرّف علیها والتفاعل 

 معها لا النفور منها أو ضبابیة معرفته بها إنّ كان التشخیص غائبا على الرّوایة.

 «هو الطریقة التي یتمّ بها تصویر الشخصیة وتكون لذلك ): Characterizationالتشخیـص (

 طریقتان لتصویر الشخصیة ورسمها، وهما الإخبار والكشف أو العرض.

فیها یقدّم القاص كلّ ما یلزم عن الشخصیة فإذا قال: إنّ شابا مثقفا فإنّ القارئ الأولى: الإخبار 

 لا یستطیع أن یتخیّل أنّه عجوز أو أمّي، ویكون أسلوب الإخبار بطرق عدیدة منها.

: ویكون بوصف المظاهر الخارجیة للشخصیة أ  التشخیـص بالاعتماد على المظاهر الخارجیة

(من شكل وملبس) لیدل الكاتب على نفسیة الشخوص وحالتهم الاجتماعیة.

.216- روجر-ب- هینكل، قراءة الرّوایة (مدخل إلى تقنیات التعبیر)، ص1
.232- المرجع نفسه، ص2
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ویكون بتقدیم صفات الشخصیة وإعطاء أحكام ب  التشخیـص بالاعتماد على وصف القاص: 

أخلاقیة علیها أو على أعمالها، وهذا نمط قدیم أقلع عنه معظم الكتاب لأنّه یبیح للكاتب التدخل 

في تقییم الشخصیة.

: وهي أنّ یتبنى القاص شخصا للتكلّم عوضا عنه، ج ـ التشخیـص بعرض أفكار الشخصیة

فتكون الشخصیة القصصیة بمثابة الناطق للسان المؤلف، أو أن یتكلّم أحد الشخوص عن 

شخصیة أخرى ویقدّم حكما أخلاقیّا عنها.

وفیها لا یقدم القاص كل شيء، وإنّما یترك عبء استنتاج صفات تلك الثانیة: الكشف 

 هاتان هما الطریقتان المباشرتان للكشف عن 1الشخصیة من أقوالها ومواقفها في القصة."

 وهناك طریقتان أساسیتان للكشف عنها على نحو غیر مباشر:" الشخصیة بأسلوب التشخیص

التشخیـص باستخدام الحوار: -‌أ

قد یكشف الحوار عن شخصیة صاحبه وطریقة تفكیره أو أسلوب تعامل مع الأشیاء أو أفكاره 

 كأنّه یكسر رتابة السرد وبنیة القارئ، والإصدار حكم صحیح على شخصیة ما.

: التشخیص بالأفعال -‌ب

هذه الطریقة من أحدث الطرق، لأنّ القارئ یحكم على الشخصیة من خلال العمل، فما 

تفعله الشخصیة القصصیة أو تخفف في عمله أو ما تختار أن تفعله دلالات واضحة على 

 2نفسیتها وتركیبها العقلي والعاطفي، فالأحداث الخارجیة تكشف البنیة الداخلیة للشخصیة"

فیكون عنصر التشخیص أكثر وضوحا في المسرح والسینما أكثر منه في الرّوایة، لأنّه مرتبط 

بالتجسید، وعلیه فإنّه مع االرّوایة یرتكز على خیال القارئ/المتلقي في تصوّر صورة تلك 

الشخصیات في ذهنه، وعلى قدرة الكاتب/الرّوائي في تقریب الصورة للقارئ من خلل الشكل 

 (المظهر الخارجي) أو الفعل أو الرأي، وهذا نوع من أنواع تقدیم الشخصیة الرّوائیة.

.136- عبد القادر أبو شریفة،  حسین لافي قرف،  مدخل إلى تحلیل النص الأدبي،  ص1
 .137-136- المرجع نفسه، ص2
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":تمظهرات أسالیب التشخیص في روایة "وطن من زجاج 

  وهذه طریقة غیر مباشرة یلجأ إلیها الرّوائي من أجل إعطاء/ التشخیـص بالفعـل:1

القارئ/المتلقي فرصة الحكم على تلك الشخصیة من خلال الأفعال التي تقوم بها داخل الرّوایة، 

ممّا یساعده في معرفة جوانبها الداخلیة. ومن تمظهرات ذلك في الرّوایة نجد:" حین یطلقون 

 یمكننا الحكم هنا على شخصیة الإرهابیین من خلال 1النار على الضحیة المنتقاة ثم یركضون."

أفعالهم، فمثلا في هذا المقطع السردي یكشف لنا جانبا من أفعالهم البشعة، وهي القتل وإطلاق 

 الرصاص على أيّ أحد خاصة المدنیین الذین لا ذنب لهم.

لم یقف الأمر إلى حدّ إطلاق النار فقط، بل بلغ أشدّ قذارة من خلال التنكیل بالجثث، 

وهذا ما عاناه الصحفیون في تغطیة أخبارهم: "كتبت عن أناس اغتیلوا وصفت موتهم، وصفت 

 ومن أفعال الإرهابیین قال لاكامورا ساردا: "هاجمها 2لحظاتهم الأخیرة كأنّني عشته بدلا عنهم."

 عكس هذا الفعل كره وحقد الإرهابیین على 3المسلّحون وقتلوا ثلاثین شخصا من أفرادها."

المدنیین، فقد سعوا للتخلّص منهم رغبة في الحكم، فتمادوا في الأفعال الشنیعة، مستهدفین كلّ 

الشعب من نساء وأطفال وشیوخ، وهذا كلّه نتیجة أفكار دینیة متطرّفة، أدّت إلى تصاعد وتیرة 

التوتر، واشتداد الاحتكاك والاصطدام القائم حینها. ف "الكتابة الرّوائیة لها خبایاها وعوالمها 

ومساحاتها ممتدّة، فتفرض التیه والإبحار، فالإبدع الرّاقي هو الذي یجعل المبدع یطلّ على 

المتلقي بلوحات مستوحاة من الواقع، یتوزّع بین الوجوه والأمكنة والأزمنة التي تصوّر حیاة 

 فالكتابة تمارس لتعریة الوجه الحقیقي للواقع والشخصیات الحقیقیة، فتأتي في حلّة 4الإنسان."

 التخیّل والشخصیات المُتخیّلة، ولذلك یلجأ الرّوائي إلى التشخیص.

.08- یاسمینة صالح،  وطن من زجاج، ص1
 .92- المصدر نفسه، ص2
 .72- المصدر نفسه، ص3
- حرفوش نوال،  مكونات الخطاب السردي في روایة الحالم لسمیر قاسمي،  سفیان زدادقة،  ماجتسیر،  قسم اللغة والأدب4

.14م،  ص2015-2014العربي، كلیة الآداب واللغات،  جامعة محمد لمین دباغین،  سطیف،  الجزائر،  
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جاء التشخیص بـالفعل في هذا المقطع على لسان السارد قائلا: "منذ وصلت الاغتیالات إلى 

الشارع الذي یسكنه، فقد اغتیل الكثیر من الأشخاص الذین عرفهم، ضباط وصحفیون ومظّفون 

 یدلّ هذا الفعل على قسوة الإرهابیین ووحشیتهم، ومنه یمكننا تصنیفهم في صنف 1عادیون."

الشخصیات الشریرة نتیجة لأفعالهم اللاإنسانیة التي جاءت في السرد. أمّا فیما جاء كتشخیص 

 على إطلاق النّاس علیه لقب الجورنالیست بعد أن أصبح معروفا قال: "تباهیت لاكامورالفعل 

 ثم !قلیلا بهكذا لقب شعرت بالغرور به فلم أكن أعلّق كثیرا سوى بابتسامة لا تخلو من سخف

 2مع الوقت تسلسل الخوف إلي."

 هنا عن ردّة فعله وتصرّفه بعد شهرته في عالم الصحافة. هذا ما جعله لاكامورا"تحدّث "

مغرورا ومتكبّرا لفترة وجیزة، لكن سرعان ما تذكّر أنّ هذا ما یجعله أكثر عرضة للقتل من غیره، 

 كصحفي- في فترة تكمیم الأفواه وقتل المثقّفین."إنّ القول براهنیة كتابة –وذلك بسبب عمله 

المحنة لا یحتاج إلى تأویل عمیق، فقد كانت ویلات الإرهاب وأثرها في الأفراد والجماعات 

والقرى والمدن تمثّل خلفیة لمعظم الأحداث الرّوائیة، تتلقفها النصوص طازجة لتنسج من وحیها 

" في كتابة یاسمینة صالح وهذه الخلیفة كانت قاعدة وتیمة رئیسیة لانطلاق "3عالمها الرّوائي."

روایتها. في ظل تصاعد الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة للجزائر حینها، ومن ثم شكل 

 التشخیص تقنیة صحیة لتقریب تلك الأفعال والآراء وهیئة للشخصیات، لتقریب الصورة للقارئ.

ومن التشخیص بالفعل نجد كذلك:" والحال أنّ الصحف استغلّت ذلك الانقلاب لتبیع الأزمة في 

أعدادها الیومیة، فالموت تجارة مربحة یهرب الناس من رعبهم بالقراءة فیستفیدون من عجز 

 وفي موضع آخر:" لم یكن القتل هنا یحتاج إلى سبب 4الآخرین عن الحیاة بالقراءة أیضا."

.64- یاسمینة صالح،  وطن من زجاج، ص1
 .70- المصدر نفسه، ص2
- عبداالله شطاح، الرّوایة الجزائریة التسعینیة (كتابة المحنة أم محنة الكتابة؟)،  تبین،  المركز العربي للابحاث ،ودراسات3

.70م، ص2015، 5السیاسات ، الدوحة ، قطر ، العدد
 .74- یاسمینة صالح،  وطن من زجاج، ص4
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 1حقیقي، كان برنامجا سیاسیّا كأيّ برنامج تنموي، یسعى إلى جس نبض الناس قبل تنفیذه"

وفعل: " الرّشید ذلك كثیرا، حكى لي عن المرّات التي وقع فیها من السطح وأصیب في معصمه 

یمكننا  لذا 2"!أو في ذراعه، والمشي باتّجاه نفس المصیر الذي هرب منه عبثا  الموت قتلا 

تقسیم الشخصیات حسب التشخیص بالفعل إلى شخصیات خیّرة وشخصیات شریرة. مثلما هو 

 موضح في هذا المخطّط:

 التشخیص بالفعل في روایة "وطن من زجاج"

   الشخصیات الخیّرة                        الشخصیات الشریرة

 لاكامورا      - المستعمر الفرنسي -

النذیر        - الإرهاب والجماعات المسلّحة. -

المعلّم                                    - الحاج عبداالله (جد البطل). -

 زوجة المعلّم                              - سي عثمان -

 ابنة المعلّم    - العملاء  -

 الرّشید        - الحكام والمسؤولین -

 المهدي -

 النبیل -

هشام خطیب ابنة المعلّم -

 عامل الإسطبل -

 عمّة البطل -

ما یستنتج من خلال هذا هو أن نسبة الشخصیات الطیبة في العمل أكثر من الشخصیات 

الشریرة، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه یدلّ على انتصار الخیر على الشر، فرغم كلّ ما مرّ به 

.80- یاسمینة صالح،  وطن من زجاج، ص1
 .90- المصدر نفسه، ص2
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الشعب الجزائري من شرور ومكائد إلاّ أنّه بقي صامدا. والشخصیات الخیّرة دالة على الشعب 

الجزائري (المدنیون) والوطن. أمّا الشخصیات الشریرة فهي دالة على الأیادي الخارجیة والخونة 

والحكام الفاسدین.

  التشخیص بـالمظهر: 2

یكون هذا عن طریق الوصف، من خلال إعطاء معلومات تتعلق بالشكل الخارجي وهیئة 

 التي تمكن من معرفة المستوى الاجتماعي والثقافي لتلك الشخصیة ومعرفة ،تلك الشخصیة

لشخصیات ل وطن من زجاج  جاء الوصف الخارجي  صالح"یاسمینیة"جوانب داخلیة في روایة 

خر من عناصر البحث – البعد المادي آ في عنصر ،ذلكإلى  الإشارة تقلیلا جدا، كما سبق

 فقد كان یومها سعیدا ... أجل ... لسبب غامض كان "(الفسیولوجي) – ومن أمثلة ذلك: 

 1."كتشف هباء الكوناسعیدا لمن 

 كأنه عرف أنّه سیموت شهیدا، ولذلك ،ستشهادهاوهناك وصف لحالة الرشید ساعات قبل 

" یختلف السرد  هذا ما قاله عنه زمیله في العمل.،على ملامحه مظاهر الفرح والسعادةت بد

عن الوصف من ناحیة التشخیص في أنه عن طریق السرد لا یؤدي إلى إلقاء عملیة القبض، 

 وممّا جاء 2على خلاف االتشخیص بالوصف، الذي یؤدّي إلى انقطاع جریان السرد وأحداثة."

 أي أنّه لا یملك ملاح 3كوصف للرشید: "لم یكن الرشید استثنائیّا.. لكنّه كان عادیا وبسیطا."

" مشخصا رأیه في الزوار الذین یزورون المریض بالورد قائلا: لاكاموراممیزة أو غریبة. قال "

 هل أستطیع تفسیر إحساسي بالذهول أمام !"وجدتني أستغرب. لیس أمام الورد بل أمام الناس

- أحمد مجید شاكر البصام، مفهوم التشخیص وتمثلاته في الروایة العراقیة، دراسة في العرائق وبولیفونیة الأداء روایة "الحلوة"1
، العدد 12لواارد بدرسلم أنموذجًا، محله كلیته التربته للبنات للعلوم الإنسانیة، كلیة التربیة للبنات جامعة الكوفة، العراق، المجلد 

 .208 یونیو/خریزان، ص30 ، 22
 .289- یاسمینیة صالح، وطن من زجاج، ص2
.09- المصدر نفسه، ص 3
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شخص یأتي إلى المستشفى حاملا باقة من الورد؟ كنت أتساءل دوما عن لغة الورد.. هل یمكن 

 1الكلام بلغة الورد؟"

" أوّل مرّة في العاصمة بعد بالنذیر" عند لقائه "لاكاموراأمّا فیما جاء كتشخیص لشعور "

غیاب سنوات نجد قوله واصفًا ذلك لشعور: "شعرت بغصّة ربّما ناتجة عن إحساسي بالإهانة، 

 فالمدّة الطویلة التي لم یر فیها النذیر لاكامورا كانت كفیلة بأن ینساه 2كونه لم یعرفني أوّل مرّة."

ولا یتعرّف علیه. كبرا وتغیّرت ملامحها وهو الشعور بالمهانة. ووصف شعوره بعد الحدیث معه 

 هكذا كان شعور 3قائلا: "هل كنت لأتوّقع أن أخرج من عنده ومعه مفعما وملیئا حد الغرور؟."

 " بعد تعرّف "النذیر" علیه وحدیثه المطوّل معه.لاكامورا"

 فقط، وإنّما عكس لنا لاكامورا"لم یقتصر توظیف هذا التشخیص على إبراز شعور "

مظهره الخارجي، فالشعور الداخلي كالفرح أو الحزن أو الدهشة أو الغرور ینعكس على ملامح 

الشخصیة الخارجیة، حیث یمكن للآخر أن یلاحظ ذلك، وهذا ما ینتهي بنا إلى دلالات عدیدة. 

هذه الإصابة التي خلفت له إعاقة دائمة، ونفسیة محطّمة، وغیّرت مجرى حیاته كُلّیّا. فشكله 

الخارجي ساهم بعد ذلك بشكل كبیر في قدرة النّاس على معرفة أنّه كان واحدا من الخاوة. وممّا 

 هكذا 4جاء كتشخیص بالمظهر نجد ما جاء عن شخصیة المعلّم:"ذلك المعلّم الوسیم والفخور."

 " المعلّم الذي كان یدرّسه والذي تعلّق به وبعائلته.لاكاموراوصف "

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا الوصف قد سبق ذكره بالتحلیل أكثر في عنصر آخر وفي 

مكان آخر في السرد قال عنه: "كان یكفي النظر إلى وجه المعلّم وقتها لمعرفة أنّه لم یكن 

عند قرار طرده من القریة. أمّا ما ورد   شكل المعلّملاكامورا" هكذا وصف "5سعیدا بالمغادرة"

.119- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .61- المصدر نفسه ، ص2
 .63- المصدر نفسه، ص3
 .29- المصدر نفسه، ص4
 .39- المصدر نفسه، ص5
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 هكذا وصفه 1أیضا لتشخیص شخصیة أب لاكامورا فقد قال عنه السارد: "لأنّه ظلّ حزینًا."

لاكامورا كسارد بأنّه صاحب ملامح تدلّ على حزنه وكآبته بعد وفاة زوجته عند وضعها 

"بعد أن عجز في  ، وبقي هكذا إلى أن هرب من القریة دون رجعة. وقال عن عمتهللاكامورا

 2تزویجها بسبب شللها."

العمّة وحالتها النفسیة بسبب مرضها الذي  من خلال هذا الوصف یمكننا تصوّر شكل

جعلها مقعدة، وهذا ما كان سببا في عدم زواجها. تلك الاضطرابات الداخلیة والعقد رسمت 

 آثارها على ملامح الشخصیة ومظهرها الخارجي، ممّا ساعد على معرفة ما بها فعلا.

هو طریقة مباشرة عن طریق أسلوب الإخبار، من خلال اللجوء إلى  التشخیص بالرأّي:  3

عرض أفكار الشخصیة في السرد،هذه الآراء تأتي على لسان شخص آخر تُكلّف الروائیة 

ف"التشخیص الحقیقي على نحو  للتعبیر عنها، أو یلجأ السارد للحدیث عن شخصیة أخرى.

ثابت ماثل في الفعل، ومن ثم فطبیعي أن اللعنة تتبلور في الفعل في أغلب الأحیان، وقد 

لأن لها دورا كبیرا في تمظهر  3یمضي المرء أبعد من ذلك فیزعم أنّ اللعنة بأسرها تصبح فعلاً ."

 أمّا عن العربي: 4لتشخیص بالفعل ومنه:"كانوا یعلمون بحاستهم ال "سابعة" أنّه لن یعود."

"فیحكي عن تاریخه الشخصي لجیل لا یفقه التاریخ. كان یحكي عن السیادة التي لأجلها مات 

 هكذا كانت قناعاته ورأیه حول الجهاد والسیادة، التي فقد لأجلها عضوا 5الملایین من الشهداء."

عضوا من أعضائه الجسدیة، وحتى بعد الاستقلال بقي متمسّكا بتلك الأفكار. هكذا كان العربي 

متمسّكا بذاكرة ملیئة بالأحداث والأفكار والقناعات التي لم یتخلّ عنها حتى بعد الإصابة 

 والاستقلال.

 .31- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .32- المصدر نفسه، ص2
.42م،  ص1978- مارتن أسلن، تشریح الدراما، تر: یوسف عبد المسیح ثروة، دار الحریة للطباعة، بغداد، العراق،(دط)، 3
 .07- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص4
 .11- المصدر نفسه، ص5
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 إلى الإخبار برأیه عن الموت نضالا وقت الاستعمار فقال: " لم یكن لاكامورا"/الساردلجأ "

الموت شكلا من أشكال العقاب فقط، بل وسیلة لوسم المیت بالعار إلى الأبد كما أن الثورة 

 هكذا شخص السارد رأیه في الموت نضالا وشهادة في وطن 1وسیلة لوسم المناضل إلى الأبد."

لا یعترف حكامه بهذه البطولات، هكذا كان رأي "العربي" كذلك. بعد ما ضحّى في سبیل الوطن 

لكنّه لم یلق سوى التهمیش من قبل المسؤولین. ومن المقاطع السردیة العاكسة للتشخیص بالرأي 

نجد: "كانت بیننا صداقة مبنیة على رخام الذاكرة والكلام وتلك القناعات التي تكون هي نفسها 

" یشتركان في نفس القررات والآراء النذیر" و"لاكامورالم یكن " 2التي یؤمن بها كلانا معا."

لكنهما كان صدیقان وزمیلا عمل. ومن التشخیص الدال على رأي "النذیر" نجد هذا المقطع 

 ومثله: "حین 3السردي:" فهو یظلّ یردّد لي دوما أن قیمة الإنسان في دفاعه عن قیمة وطنه."

 هكذا كانت قناعات 4یحكي لي عن قناعاته التي لم تكن تختلف في النهایة عن قناعات والده."

"النذیر" التي كانت مثل قناعات والده، كان صاحب مبادئ خاصة إذا تعلّق الأمر بالوطن 

والحریة والمبادئ والقیم، فهي نفسها التي أحالت والده على البطالة، وهو للموت برصاصة 

 5 تتطابق كلّیّا مع الحیاة الیومیة."«غادرة ولذلك  فهي ـ 

" واصفا رأیه في الرّوایة، وهي عنده أنّها من المفروض أن تتطابق فورستورهكذا قال "

الحیاة الیومیة، والنشاطات العادیة التي تمارسها الشخصیات الحقیقیة، لتعید ممارستها 

الشخصیات الورقیة. أمّا فیما یخص شخصیة كریمو فنجد:"یوم كتب موضوعا عن 

  6الصورة/اللقطة وشرح فیه أنّ الصورة هي نظرة لقیطة لجسد مومس."

 .17- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 .65- المصدر نفسه، ص2
 .65- المصدر نفسه، ص3
 .65- المصدر نفسه، ص4
.52م، ص1994،  1- أ.م. فورستور، أركان الرّوایة، ت: موسى عاصي، دار جوروس برس، طرابلس،  لبنان، ط5
 .130- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص6
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علاقة الشخصیة بعناصر العمل الروائي في روایة " وطن من زجاج "

لیاسمینة صالح

  علاقة الشخصیات بالحدث.أولا:

  علاقة الشخصیات باللغة.ثانیا:

علاقة الشخصیات بالزمان والمكان. ثالثا: 



أولا/علاقة الشخصیات بالحدث : 

happening/eventالحدث: 

لا یمكننا الحدیث عن الروایة وشخصیاتها، دون أن نعرج إلى عنصر مهم جدًا في 

التشكیل السردي خاصة الروائي منه، ألا وهو الحدث. لأنه الشریان في الروایة، حیث لا یمكننا 

بأي شكل من الأشكال أن نتخیل روایة لها شخصیات دون أحداث، ولأنها تجعل عنصري 

 التشویق والحیویة بارزة في الروایة، بدونها تصبح الروایة میتة لا حیاة فیها.

الحدث هو عبارة عن" مجموعة من الأفعال والوقائع مرتبة ترتیبا سببًا، تدور حول موضوع، 

  1وتصوَر الشخصیة وتكشف عن أبعادها، وهي تعمل عملا له معنى."

یُؤكد أحمد كمال هنا على أن الحدث لا یوظف بشكل اعتیادي في الروایة، كما أن له 

عملاً مهمًا ودورًا في سیرورة السرد هذا " ما یجعل من الحدث الروائي شیئا آخر، لا نجد له في 

 وعلیه فإنه یوجد حدث حقیقي یحدث في الواقع، وآخر 2واقعنا المعیشي صورة طبق الأصل."

روائي یكون من نسیج خیال الروائي، وشتان بین الاثنین، كلاهما مختلف عن الآخر وهذا ما 

یصل إلیه القارئ. فالحدث " یقوم في الماضي ویعطي انعكاسه في تطاول السیاق للحاضر 

 أي أن الحدث في السرد 3والمستقبل، وفي الإسقاط وهو معروف ومعمول به في الأدب."

عموما، وفي الروایة بالأخص یرتد صداه من السرد ارتدادًا، یختلف عن الواقع وما جاء فیه. أما 

بعیطیش یحیى فقال:" یعد الحدث في الروایة بمثابة العمود الفقري الذي تقوم علیه بنیتها، 

فالروائي ینتقي بعنایة وباحترافیة فنَیة الأحداث الواقعیة أو الخیالیة، التي یشكل بها نصه 

الروائي، فهو یحذف ویضیف من مخزونه الثقافي ومن خیاله الفني ما یجعل من الحدث 

  . 1- أحمد كمال زكي، درسان في النقد الأدبي، مكتبة ناشرون، لبنان، ط1997، 1،ص59

2- أمینة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط2015 ،2، ص37.  

3- حنا منیة، الحدث فیالروایة، الریاضhttpsM//www.abrujadh.com   تاریخ الإطلاع: 21/11/2020على الساعة: 

 16:52
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 وعلیه فإن الحدث الروائي یأتي مطعما 1الروائي شیئا ممیزا مختلفا عن الوقائع في عالم الواقع."

 بخلفیات ثقافة الروائي الذي یوظفه من خلال الخیال، هذا ما یمیز الحدث في الروایة.

 - تجلیات الحدث في روایة وطن من زجاج:

تناوبت أحداث عدیدة في روایة " وطن من زجاج " كان لها دور مهم وأثر عمیق في 

تكوین الشخصیات: النفسي والاجتماعي وساهمت بشكل مباشر في سیرورة السرد، وجذب 

القارئ وشد انتباهه. إن من أهم الأحداث التي عرفتها الجزائر حقیقة هي الإرهاب وما تأتى عن 

ذلك من مخلفات وأحداث كثیرة، كان لها واقع سلبي في حیاة الجزائریین، وتأثیر كبیر على 

الجزائر- استطاعت یاسمینة صالح أن تنقل لنا تلك الأحداث عن طریق السرد كإدانة –الوطن 

لتلك الممارسة اللإنسانیة ضد الجزائریین حینها، وعلى رأس هذه الأحداث نجد: حدث العنف 

بأنواعه: لأن" كل ما تقوم به الشخصیات في حدود الزمان والمكان یسمى حدثا ولا تستمر 

الأحداث على وتیرة واحدة من الحدة إذ لابد من التراوح بین الهبوط والصعود، للانتقال بالقارئ 

 فزیادة وتیرة الأحداث واحترامها وتغیر حالة 2من حالة التأقلم التي تفرضها تلك الاستمراریة."

القارئ كان نتیجة الحدث الرئیسي في هذا العمل السردي وهو الإرهاب وما نتج عنه من أحداث 

 فرعیة أولها العنف.

  إن حدث العنف ومخلفاته النفسیة والاجتماعیة على الشخصیات، تبوأ منزلة مهمة في 

الروایة، إذ فتح المجال لأحداث أخرى ممَا أدى لتصاعد الأحداث وبروز الصراع، ممَا ساعد 

على الدراسة والتمحیص خاصة في هذا العنصر، الذي یعدّ " من العناصر الفاعلة في البناء 

  3السردي."

- بعیطیش یحیى، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر،1
  .06، ص2011بسكرة، الجزائر، العدد الثامن، جانفي 

 .16- یوسف حسن حجازي، عناصر الروایة الأدبیة، د، د، ن، د/ط، د/ت، ص2
- ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة "خطوات في الاتجاه الآخر، لحفناوي زاغز، ماجستیر، إشراف رحیمة شبیر، فسم3

 .122، ص 2015-2014الآداب اللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر،-بسكرة-، الجزائر، 
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وهذا ما تجلى في البناء السردي الیاسمیني، ممَا أكسبه قیمًا جدیدة. 

 یشكّل الواقع منبعا للكتابة، لذلك سعى الخطاب الرَوائي نقله بصورة صادقة وفاحصة لما 

مرَت به الجزائر من أزمات عدیدة عرفت فیها العنف بأشكاله، بدءًا بالاستعمار الفرنسي الذي 

تفنن في ممارسة العنف على أفراد الشعب الجزائري، وصولا إلى الثورة التحریریة، وما تبعها في 

فترة التسعینات من تجاوزات خطیرة، حیث سمیت بالعشریة السوداء لحدَة وبشاعة العنف فیها 

وتنوَعه. رغم ذلك حاول السرد تشخیص الحالة الشعوریة والنفسیة للشعب الجزائري، وبالتحدید 

المثقف الذي كان مستهدفا أكثر من غیره، هذا ما نلحظه في تجربة "یاسمینة صالح"، حیث 

انطلقت تیمة العنف، التي تعتبر من أهم التیمات المشتغل علیها، في محاولة منها لتشریح 

 الواقع المأساوي ونقله بصورة واضحة ودقیقة، وكان الحل هو اللجوء للكتابة ضد العنف.

 على أنه:" نزعة تتحّكم سغیموند فروید جاء مفهوم العنف عند علماء النفس ومنهم 

 وعلیه فإن فروید یرى أن الإنسان كائن غرائزي لیس 1بالإنسان بالإضافة إلى الغریزة الجنسیة."

 فیري أن العنف " مصدره القوَة التي تتّخذ أشكالا مختلفة، لیست شرطة أو فوكوعدواني، أمَا 

سلاح الجیش أو السلاح فقط، وإنما أشكال عدة یمكن البرهنة علیها بالنظر في المجتمع والحیاة 

الیومیة، فكل تراكم للمعرفة الاجتماعیة، وكل نوع من أنواع البحث والتنمیط والتصنیف والحكم 

 العنف إذن نتیجة لاستخدام القَوة في 2هو صورة من صور ممارسة القوة وبالتالي العنف."

الحصول عن أي شيء، ویكون بسبب تراكمات نفسیة واجتماعیة واقتصادیة لتتفاقم الأوضاع 

 وتتصاعد الضغوطات وصولا إلى نقطة الانفجار المؤدّیة إلى العنف.

  من أنواع العنف أیضا نجد ما سمي بالعنف السیاسي وهو" استخدام القوة المادیة أو 

التهدید لتحقیق أهداف سیاسیة". الواقع أن الجزائر عرفت العنف السیاسي والإرهابي، لذلك 

حملت الرَوایة على عاتقها الإشارة إلى ظاهرة الإرهاب في أغلب الكتابات" فخلال فترة 

 .12، ص2009- حسن إبراهیم، العنف من الطبیعة إلى الثقافة، دراسة أفقیة، الناشر للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا، ط،  1
. 20، ص2001، 1- حامد خلیل، الحوار والصدام في الثقافة العربیة المعاصرة، دار الهدى للتقافة والنشر، دمشق، ط2
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التسعینیات غرقت البلاد في دوامة العنف والتَطرف وبرزت مظاهر الدمار والفساد، وتعتم الأفق 

وكان الموت هو السائد والمهیمن، وقدَم الرَوائي نماذج من الشخصیات الإرهابیة التي شبت 

 1الفوضى والعنف."

 كانت هناك شخصیات ضحیة (الشعب/المدنیون)، وأیضا شخصیات مستهدفة 

(المثقفون) خاصة الصحفیون، وهذا ما تترجمه الحالة النفسیة المتأزمة لشخصیات الروایات 

الجزائریة المرتكزة على تیمة "العنف" منها روایة "وطن من زجاج"، تلك الحالة التي وصلت إلیها 

شخصیات العمل كان سببها العنف الإرهابي الذي عایشته شخصیات الروایة خاصة بطلها 

 مثقفا - واجه الكثیر من التهدیدات والضغوطات النفسیة، وشهد موت –الذي كان شابا صحفیا 

ونهایة العدید من أصدقائه وزملائه، نتیجة لذلك الطاغوت الأسود، فكانت النغمة العنیفة مدویة 

 في ثنایا الخطاب الرَوائي، رسمته لنا لوحة فجائیة بامتیاز.

 تعتبر" الرَوایة الجزائریة الصادرة بعد العشریة الدمویة ملیئة بالفواجع والمآسي والآهات، 

واغترفت مادتها الحكائیة من مجریات الواقع في الفترة التسعینیة، ومن المأساة الفعلیة الدَمویة 

ومن الأحداث السیاسیة الساخنة وإن العنف غیر شرعي الذي ساد آنذاك والذي مورس في حق 

 إن الأزمات والمطبات التي عرفتها الجزائر 2الجزائریین اجتره الكاتب الجزائري في سردیاته."

ولدت وأنتجت كتابة مشحونة بالغضب والتوتر، مبرزة بشكل واضح وجلي ذلك التصدع 

والانشقاق الذي عایشه الشعب ومنه المبدع والمثقف، لتكون الرَوایة شاهدًا على ذلك الصراع 

المنبثق من رحم العنف الذي كان طاحونة رحاها الشعب الجزائري البريء (المدنیون 

 والمثقفون).

، تاریخ Fi//o//ciusers.info2016- سامیة غشیر، تجلي تیمة العنف في روایات بشیر مفتي، المجلة الثقافیة الجزائریة،1
11:20: على الساعة 10/10/2019الإطلاع:

، - مقاربة نسبویة تكوینیة -، ماجستیر، كلیة2013 إلى 2000- عثمان فایزة، ظاهرة العنف في الروایة الجزائریة من 2
 .03 ، ص2016-2015الآداب واللغات، جامعة محمد اسطمبولي، معسكر، الجزائر، 



147 

  أخذ قلم "یاسمینة صالح" أزمة مهمة التعبیر عنها، مثله مثل العدید من الأقلام الروائیة 

الجزائریة الأخرى، فاضحة كل الانزلاقات الخطیرة التي عصفت بالبلد كاستراتیجیة إبداعیة 

 ورؤیة ثاقبة للكشف عن أنیاب ذلك الوحش المدمر (العنف).

  : تجلیات العنف في روایة " وطن من زجاج" -

 وقفت الرّوائیة الجزائریة "یاسمینة صالح" في عملها الرَوائي الموسوم ب "وطن من زجاج 

" على تیمة العنف بأشكاله المختلفة، إذ تّخبطت شخصیات عملها (خاصة الشخصیة البطلة) 

في دوامة الضغط النفسي والعذاب والقتل والكبت والتنكیل الناتج عن العنف، إثر الخلل الذي 

 أصاب البلاد في عتمة العشریة الحمراء.

  بما أن الإرهاب یعتبر مظهرا من مظاهر العنف فهو" أقصى مظاهر العنف وأشده، لأنَه 

. فالمأساة التسعینیة ظهرت 1لا یعترف للحیاة حقا عند الآخر ما لم یكن الآخر على هیمنة."

بشكل جلي في خطاب یاسمینة الروائي ككابوس مریب، عصف بشخصیات العمل إلى هاویة 

النهایة والموت كنتیجة حتمیة لمثل هذا العنف، وعلیه نرصد العنف في روایة "وطن من زجاج" 

من خلال استقراء أنواعه المختلفة ومنه نجد: 

 العنف الإرهابي:

حیث كان سببًا  یاسمینة صالح، روایة   كان الإرهاب والتطرّف موضوعًا أساسیًا في

للعنف من خلال التعذیب والتخویف والقمع والقهر، وبالتالي كانت الروایة دعوة صارخة لتجاوز 

العنف ودعوة من الروائیة لإیجاد جّو أكثر وعیًا وأقل بشاعة، باقتحامها مثل هذا العالم وإماطة 

اللثام عنه، لأن الإبداع في رحلة دائمة لتجاوز الذات، من أجل إبداع الأفضل والأحسن 

والأمثل. ومثال ذلك ما نجده في الروایة: "كان الموت رهیبا وهو یأتي محملاً بالكلمات الجاهزة 

 2قال عنه زمیله: مات في اشتباكات حین كان یطارد جماعة مسلحة."

. 19، - مقاربة نسبویة تكوینیة، ص2013 إلى 2000- عثمان فایزة، ظاهرة العنف في الروایة الجزائریة من 1
07- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
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 بدأت الرّوائیة رحلتها في السرد بمؤشر واضح على العنف الإرهابي، وهو موت الشرطي 

"الرشید" كأوّل شخصیة في الروایة حملت وشاح الموت والسوداویة الناتجین عن الأذى والعنف 

  حینها.– الجزائر –من قبل الجماعات المسلحة/الإرهاب، الذي كان ینخر البلاد 

ومنه نجد أیضا: "حق في حالات الشتات والخوف الیومي والجري خلف تلك الظلال الممتدة 

من وإلى الفراغ والهاویة... تلك الظلال الرهیبة التي بسببها الناس إرهابیون... أو متطرفون، أو 

مسلحون أو متمردون أو معارضون... لا أحد كان یعرفهم... لا أحد ..هم الحاضرون في 

 1سوداویة ظلالهم، حین یطلقون النار على الضحیة المنتقاة ثم یركضون."

 تقف الروائیة هنا أیضا عند العنف الإرهابي مصورة لنا مرارة الموت، وهنا یحمل الموت 

معنى آخر، إذ یشیر إلى منبع الضرر، الألم والعنف، وهما من كانا عنوانین بالبند العریض 

لكل الجرائد بینها، والذین أطلقت علیهم الروائیة أسماء مختلفة على لسان بطلها في الروایة. 

.  2وممَا جاء: " لكن النهایة قائمة والحكایة تبدأ في المقبرة دائما."

  اعتبر العنف مجالاً للكتابة والإبداع، حیث ارتكزت علیه یاسمینة صالح لتسلیط الضوء 

ووضع إصبع الإبداع على ما اقترفه سفاكو الدماء في الفترة التسعینیة، وممَا ورد في ثنایا السرد 

أیضا على لسان بطل الروایة : "وكیف نبكي ذلك البكاء الذي لا یجعل القتلة یبتسمون خلسة 

، یشیر هذا المقطع من الرَوایة إلى اغتیال شریحة مهمة من 3محركین رؤوسهم استهزاءا."

المجتمع الجزائري، حینها على ید الإرهابیین، هم رجال الذین راحوا ضحیة الواجب، فظفروا 

بالشهادتین: شهادة أداء واجب العمل وشهادة الموت غدرا، دون اقتراف أي ذنب. فقد كانت 

مراكز الشرطة ورجال الأمن مستهدفة، بغیة الحصول على الأسلحة، وهكذا طال الخوف 

والموت غدرا سلكًا من أسلاك الدولة، وهو سلك الشرطة الذي كان من المفروض حینها أن 

 .8.7- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
 . 8- المصدر نفسه، ص2
  .9-8- المصدر نفسه، ص 3
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یوفَر الأمن والأمان لأفراد الشعب. ومما جاء في الروایة نجد أیضا: "ویكشف الناس أن كلَ هذه 

. وأیضا: "الرشید ضحیة أفكار خاطئة، ضحیة 1الانكسارات والإحباطات لیست ولیدة الیوم."

 2واقع خاطئ، مع ذلك مات الرشید دفاعا عن واجبه."

كان الشرطي الرشید ضحیة العنف الإرهابي الأعمى، هذا ما حاول عمي العربي إیصاله 

وإفهامه للبطل، الذي كان یجالسه في المقهى، ویتبادل معه الآراء والأفكار، ووضع البلاد 

قائلا: " أولئك الذین یتاجرون  المتأزم بسبب الإرهابیین الذین أطلق علیهم العربي لقب التجار

  ومن تجلیات العنف الإرهابي أیضا نرصد في الروایة: 3بدم الناس في المحافل الدولیة."

 یشیر 4في العاصمة؟ إنها كارثة حقیقیة." "Larose"هل سمعت بالقنبلة التي انفجرت في مقهى "

هذا المقطع إلى بشاعة العنف الذي وصلت إلیه الجزائر إبان التسعینیات، هذا ما شهدت به 

شخصیات العمل، لأن الأحداث وقعت في تلك الفترة." إن الشكل الأكثر تجسیدًا للعنف، 

بخاصة في العصر الحالي هو الإرهاب، هذه الظاهرة التي نشأت نتیجة الاضطراب السیاسي 

 فالجزائر نزفت كثیرا ودفعت ضریبة غالیة جدا. ومن 5في معظم البلدان وعرفت أكبر أشكاله."

أمثلة العنف الإرهابي المنصهر في زوایا الروایة نجد أیضا: "في لغة العنف كان الطاغوت هو 

كل شخص، وهو أي شخص ..كل شخص لا یفكر كما یفكر الطاغوت الذي استحق "التصفیة" 

وسقط علیه الحكم القضائي من أمیر الجماعة الذي یحكم "بدولة طواغیت جدو" یملكون حق 

6العقاب والعنف، ویملكون حق الحیاة والموت."

 .10- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص1
  .23- المصدر نفسه، ص2
  .23- المصدر نفسه، ص3
  .23- المصدر نفسه، ص4
–- بوحرة غنیة، المثقف والصَراع الإیدیولوجي في روایة الأزمة الجزائریة متهات لیل الفتنة، لحمیدة عیاشي- نموذجا5

 .18ماجستیر، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ص
  .71.-7- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص 6
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  تشیر الروائیة هنا إلي مدى بشاعة وفظاعة الإجرام الذي وصل إلیه الإرهابیون وما 

 مع ضمنیا تخیلیا میثاقا القارئ یعقد أن معناه ، ما سردي نص قراءة إن"ارتكبوه بحق الشعب، 

معتمدین الإذلال ونزع حق حریة الرأي والتعبیر، وإعطائهم أنفسهم حق تقریر مصیر "1 المؤلف

غیرهم، أمسى الموت والحیاة معهم لعبة متجردة من كل القوانین والضوابط. إنَ البشاعة وحدَة 

العنف وتصاعده بلغ أوجه بظهور المجازر الجماعیة المأساویة، وهذا هو أهم وأبشع حدث في 

الروایة قال لاكامورا واصفا المجازر:" أتذكر یوم ذهبنا إلى إحدى المدارس في منطقة تعرض 

سكانها إلى مجزرة لم ینج منها إلا القلیل، ولكي تثبت البلدیة أن لدیها "رجالا واقفین" قررت 

إعادة فتح المدرسة واستدعت إلى هذه التظاهرة العدید من الشخصیات التي لم یأت أحد خوفا 

 2من الكمائن المنصوبة وسط الطریق من قبل الإرهابیین."

 یتمظهر العنف الإرهابي هنا أیضا بكل بشاعته من خلال المجازر في حق المدنیین 

دون التمییز بین امرأة وشیخ أو طفل، فالكل یموت راسما لوحة دمویة مفزعة حدّ النفور.  

 هكذا أشارت یاسمینة لذلك في روایتها على لسان بطلها "لاكامورا" لحدث حساس كخرق 

واضح لجمیع حقوق الإنسان، وتحدي لكل المنظمات الحقوقیة، واصفة بذلك الجو المشحون 

المليء بالقتل، في ظل غیاب الأمن والاستقرار. إنَ الجو السوداوي المشحون، المنبعث من 

روایة "وطن من زجاج" نتیجة الإرهاب وسم حالة من الهلع المتآتي من فجیعة التسعینیات في 

الجزائر، فكان صوت الروائیة الإبداعي دلیلا واضحا على تأثیر هذا الحدث في نفوس 

 المبدعین/الرَوائیین.

 إشراف ،) دكتوراه ( أنموذجا، الأعرج لواسیني الشرق رماد روایة الجزائري الروائي السرد في التخییلي البناء أحمد، بن نعیمـــــ  1

 ،2017/2018، الجزائر المسیلة، بوضیاف، محمد جامعة اللغات، الآداب كلیة العربیة، اللغة قسم الشیخ، بن الغني عبد
 .32ص

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/6742 
 .71- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6742
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" أثرت الأزمة بشكل كبیر ولافت على الروایة الجزائریة سواء من حیث التیمات التي 

 ومن أمثلة حدث العنف نجد وصف البطل للمجزرة التي ذهب لتغطیة 1تكاد متماثلة ومتشابهة."

حدثها في إحدى القرى كسبق صحفي:" كان هنالك طفل قالوا: إن الجماعة الإرهابیة اغتالت 

 ومن المجازر التي 2كل أفراد عائلته، كان ینظر إلى الكون بضغینة، ربما بضغینة مماثلة."

ذهب إلیها البطل أیضا لتغطیة حدث القتل الجماعي: "یوم ذهبنا إلى قریة ضواحي مدینة " 

 3المدیَة " هاجمها المسلحون وقتلوا ثلاثین شخصًا من أفرادها."

 هذا دلیل واضح على الوضع المریر الذي عرفته الجزائر كمشهد من مشاهد فیلم رعب 

تجسد فعلا في الحقیقة. ومن المقاطع العاكسة لبشاعة هذا الحدث نجد: " حكي لي عن عمله، 

عن القتلى الذین شاهدهم یومیًا عن الجثث التي یعثرون على بعضها مقطوعة الرأس، 

 ومثله أیضا:" إنَه كان یضطر إلى وضع الرؤوس 4فیضطرون إلى البحث عن الرأس لساعات."

مصفوفة في شاحنة عسكریة وتضع الجثث في شاحنة أخرى لتنقل كلهاَ إلى المستشفیات حیث 

5یقوم الأطباء المختصَون بخیاطة الرؤوس إلى الجثث."

هكذا كانت حدَة حدث العنف الإرهابي تتفاقم وتتصاعد یوما بعد یوم كحمم بركانیة، تأكل 

الأخضر والیابس، هذا ما لمسناه من خلال حالات الخوف والهلع والموت المتجرد من كل 

الحُرمات، حیث أضحت الجثث كدمى تمزق وتخاط في غیاب واضح لكل القیم الإنسانیة       

وكمشهد مقزَز یدفع للغثیان." إن روایة المحنة والعشریة السوداء، وقد حشدت الأزمة الجزائریة 

 6والمأساة الوطنیة بكل صدق وبخلفیاتها وأسبابها ونتائجها كما جاءت في الواقع."

 .18- بوحرَة غنیة، المثقف والصراع الإیدیولوجي في روایة الأزمة الجزائریة "متاهات لیل الفتنة"لحمیدة عیاشي، ص1
  .72-71- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
  .72- المصدر نفسه، ص3
  .24- المصدر نفسه، ص4
  .79- 78- المصدر نفسه، ص5
 .19- بوحرَة غنیة، المثقف والصراع الإیدیولوجي في روایة الأزمة الجزائریة "متاهات لیل الفتنة"لحمیدة عیاشي، ص6
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هذا ما نلمسه في روایة " وطن من زجاج " فهي أیضا جعلت أزمة التسعینات تحت 

مجهر الكتابة وسلطة السرد، منطلقة من حدث العنف الذي ینظر إلیه" كزمن طارئ إن لم یكن 

 ومن خلال قراءتنا أیضا، نرصد في الروایة نماذج أخرى للقهر الیومي: " هؤلاء1ولید الساعة."

الذین كانوا یموتون یومیا، برصاصة تعتقد أنها تحمي العقیدة من الرجس، لهذا كان الخوف 

 2كبیرا وشاسعا كالبلاد."

أشارت الرَوائیة في هذا المقطع من الروایة إلى المعتقدات الخاطئة للمتطرفین والإرهابیین 

 إرهابي یتكرَر، !الذین یبررون بها كل أعمالهم العنیفة والشنیعة باسم الدین والعقیدة." الإرهابي 

 یتحدث البطل هنا عن حدث الحرب 3ویتكرَر... إرهابي من نفس الألم من آباء مختلفین"

الأهلیة العاصف بالجزائر حینها، فأبناء الوطن هم من یقتلون بعضهم البعض بحجج رجعیة 

 إن حدث غیاب الأمن والأمان والاستقرار یجعل من یعیش فیه بنفسیة 4متملقة وأمني."

مضطربة." ومن ذا الذي یقنعني أن القتل علاج للأرواح المشردة؟ من ذا الذي یقنعني أن االله 

أمر بخیانة الجار واقتحام بیته وذبحه على مرأى من أسرته بمجرد أنَه یعمل في مؤسسة یعتبرها 

 ومثله كذلك:" وجدتني أدخل إلى الأحیاء 5القتلة تابعة للطواغیت، من المجرم ومن الطاغوت؟

 تحضرنا في هذه القراءة شخصیة 6الشعبیة التي یقال عنها مجزرة بموجب انتمائها الـعقائدیة."

الإرهابي المرتبط بحدث الإرهابیة. أزمة المثقف/العنف المثقف: 

  أشارت الرَوائیة "یاسمینة صالح" لهذه الأزمة الظاهرة وهذا الحدث الذي عرفتها الجزائر 

إبان العشریة الدمویة، وهو ما عاشه المثقف الجزائري، خاصة الكتاب والصحفیون، عنف 

  .146- حنبلة الشریفة، مرجع سابق، ص 1
 .87- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
  .106- المصدر نفسه، ص3
 . 108- المصدر نفسه، ص4
  .116- المصدر نفسه، ص5
  .162- المصدر نفسه، ص6
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جسدي واغتیالات، ولم یسلموا أیضا من العنف الرمزي من خلال التهدیدات، وهذا ما یدفعنا 

للقول بموجب كتابة المحنة لأن ویلات الإرهاب راجعة على الفرد والجماعة، مثل خلفیة معظم 

الأحداث الروائیة، وهذا ما كان مادة مغریة للكتابة أیضا، انطلقت منها یاسمینة صالح لنسج 

عالمها الروائي "وطن من زجاج" " تجدر الإشارة إلى أن الواقع المقصود بالدراسة في المتن 

المتحدث التسعیني لیس واقعا عادیا في بساطة وإنسانیة الستینیات والتسعینیات في الوطن 

 1العربي. لأنه واقع متشابك ومفرط التعقید، فضلا عن انخراطه في حرب غیر محدَدة الأهداف"

 كان بطل "یاسمینة صالح" في الروایة شابا صحفیا یواجّه هو وصدیقه النذیر وزملاؤه 

التهدیدات نفسها، لتشهد أحداثا عدیدة من الاغتیالات والمجازر، أما البطل فقد یعیش على 

نغمة الموت الفجائیة یومیا، وهذا هو حال الطبقة المثقفة في الجزائر أثناء الفترة التسعینیة 

السوداء. ومن أمثلة حدث العنف في الروایة المستهدف للمثقف نجد:" منذ صارت تصل إلى 

 نشیر هنا للتهدیدات 2أبیه رسائل تهدید بالقتل فجأة تسلل الخوف إلى أبیه رسائل تهدید بالقتل."

الموجهة لوالد المهدي لأنه كان ضابطا ومسؤولا في إدارة السجون. ومنه أیضا: "أخبرني النذیر 

أنه لم یعد یزور أمه منذ وصلت الاغتیالات الشارع الذي یسكنه فقد اغتیل الكثیر من 

الأشخاص الذین عرفتهم ضباط وصحفیون وموظفون عادیون، صار الحي خطیرا منذ صارت 

  3مقالاته مقروءة، ومنذ تحول من صحفي جزائري إلى مارق جزائري."

  یتكلم لاكامورا هنا عن الأحداث المترتبة على الحدث الرئیسي وهو العنف المتمثل في 

الضغوطات التي خلفتها التهدیدات على نفسیة النذیر، والتهدیدات التي طالته لأنه صحفي، ممَا 

 دفعه للخروج من منزل أهله، خوفا من رصاصات الغدر المتربصة بالصحفیین.

- شطاح عبد االله، الرَوایة الجزائریة التسعینیة كتابة المحنة أم محنة الكتابة، تبیین، المركز العربي للاتحاد ودراسة السیاسات،1
  .2016، 6الدوحة، قطر، العدد

 .52- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
.67- المصدر نفسه، ص3
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قال النذیر للاكومورا: " العمل الذي ندخله هو تجربتنا الجدیدة، لا وقت للكتابة عن الوهم.. إنه 

، یذكر النذیر هنا البطل بصعوبة مهمتهم وعملهم في الصحافة في بلد 1زمن الفجیعة والحقیقة."

ینهشه الإرهاب في جمیع المجلات. هذا اعتراف واضح من البطل على سوداویة الواقع نتیجة 

حدث العنف المتأتي عن الإرهاب ومنه من الروایة الدال على العنف ضد المثقفین ما جاء في 

هذا المقطع. "هذه الرسالة الرابعة التي تصلنا هذا الأسبوع. كنت أعرف ما فیها تصور شكل 

الحروف التي كتبت بها، واللون الأحمر الشبیه بلون الدم، وقطعة القماش الأبیض وقطعة من 

 وأیضا: " كنت أعي جیدا أن 2الصابون أیضا، تلك الرسالة الصامتة التي تحمل كل الخوف."

 3الرسائل التي تصله هي نفسها التي تصلني في الیوم الثاني من موته."

 یتحدث البطل هنا عن رسائل التهدید التي كانت تصله هو والنذیر سبب عملهما في 
 هو یمیزه ما بل ،همهنت أو عمله نوعیة فقط لیس غیره عن المثقف یمیز ما فإن لهذا "الصحافة 

 4."المشاكل تلك حل سبیل في یمارسه الذي الدور وكذلك عه،ممجت مشاكل بهموم العمیق وعیه
ممَا أدى إلى تولد حدث العنف ومثله: " لم یكن كریمو یخرج كثیرا منذ صارت مهنة الصحافة 

سببا مباشرا للموت منذ وجد الصحفي نفسه ضحیة سهلة مستساغة. كان كل صحفي أشبه 
 هكذا أمسى حال الصحفي في الجزائر في الفترة السوداء، مهمة 5بحركي في نظر القاتل."

خطیرة على أصحابها، لأبشع طرق الاغتیال والعنف والعدید من رسائل التهدید بهدف تكمیم 
الأفواه عن قول الحقیقة، وإدانتها، أداء مهمة نبیلة تكون نهایتها غالبا مأساة كبیرة. وعلیه كان 

العنف ضد المثقف/الصحفي من أهم الأحداث في الروایة، وهو شكل من أشكال العنف المطبق 

  .68- المصدر نفسه، ص 1
  .86- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
  .90- المصدر نفسه، ص3
 سوسیو دراسة _ أنموذجا _ الروائیة منیف الرحمن عبد تجربة العربیة الروایة في الإنتلجسیا المثقف خطاب ، غالیة وفاء ــــ  4

 ، المسیلة بوضیاف، محمد جامعة ، واللغات الآداب كلیة ، العربیة اللغة سیلیني، قسم الدین نور إشراف ، ) دكتوراه  ( بنائیة،
  .22، ص 2017/2018 الجزائر،

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4431 

 .127- المصدر نفسه، ص5

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4431


حینها، فشخصیة المثقف ركزّت علیها روایة المحنة الوطنیة وجعلت منها محورا رئیسیا تدور 
حوله الكتابة الروّائیة. هذا ما قامت به یاسمینة صالح في روایتها "وطن من زجاج" ومنه كان 

 حدث العنف حاضرا بقوة على مستوى الممارسة الإبداعیة الروائیة الجزائریة.
  "إن ارتباط الشخصیة بالحدث هو ارتباط عضوي، وهذا الارتباط یدفعنا إلى القول: إننا 

لا یمكن أن نتصور وجود شخصیة في الروایة دون حدث ولا حدث دونما شخصیة، لأن 

الشخصیة هي التي تضع الحدث في الروایة، وهي القوة المولدة للأحداث تؤثر فیها وتتأثر بها، 

 لأن ما یؤثر في الشخصیة 1كذلك لا مغالاة في القول: إن الشخصیة والحدث شيء واحد."

الروائیة بالسلب أو الإیجاب هو الحدث، فهو ما یبعث الروح في الشخصیة ویجعلها موجودة 

 إلى القول: إن الشخصیة والحدث شيء واحد إبراهیم المحاسنةعن طریق الفعل، لهذا ذهب 

هذا لا یعني أننا عندما نقول الشخصیة نقصد بها الحدث أو العكس ولكن یُقصد به مدى أهمیة 

 لأنهما مرتبطان ببعض ارتباطا وثیقا ، فالشخصیة –العنصرین لبعضهما داخل السرد- الروایة 

 هي التي تولد الحدث.

الحدث السیاسي:  -

 إن محور السرد في روایة " وطن من زجاج " یدور حول حدث رئیسي مهم هو الحدث 

السیاسي، الذي أثّر بشكل كبیر في شخصیات العمل ككل، ومنه كان لیاسمینة صالح دور في 

 الاستعمار الفرنسي- ووقت –تصویر الأحداث السیاسیة التي مرت بها الجزائر قبل الإرهاب 

الإرهاب. ومنه كانت أحداث عدیدة فرعیة ناتجة عن هذا الحدث الرئیسي. لأن مهمته في 

:"هي أن توصل كما من المعلومات والوقائع، وأن تجعل الناس السعید زعباطالروایة حسب رأي 

أكثر قدرة ووعیا لواقعهم، وأن تحرض أقوى ما فیهم من المشاعر، من أجل أن یكونوا بشرا 

1- إبراهیم المحاسنة، بنیة الشخصیة والحدث الروائي، المجلة العربیة،Fille///c :/vsers/ MOH-INF2016 ، تاریخ 

 . الإطلاع 26/11/2020على الساعة: 11:41
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 وطریقة ذلك تكون عن طریق اللجوء لسیاسته أحیانا مثلما فعلت یاسمینة صالح في 1فاعلین."

 الجزائر-."لأننا في واقع الروایة الجزائریة –عملها هذا، قصد توعیة القارئ بما عاناه الوطن 

الیوم نجد كل روائي یكتب بتأثیر حساسیته الإبداعیة، وبوعیه للجنس الروائي والواقع، وموقفه 

وعلیه كان الحدث السیاسي  2الإیدیولوجي من القضایا المطروحة في الحقل الثقافي والسیاسي."

الركیزة الأساسیة لبناء روایة یاسمینة، المنطلقة أساسا من الواقع والمعبرة عن مواقف عدة.

"نعني و یمكننا أن نصنف روایة یاسمینة وفقا للأحداث الواردة فیها على أنها روایة سیاسیة.

 تلك الروایة التي تنصب على مناقشة الأفكار السیاسیة Roman Politiqueبالروایة السیاسیة 

وبرامج الأحزاب النظریة والعملیة، وتحدید تصورات المذاهب السیاسیة، وتباین مواطن اختلافها 

وتشابهها، مع رصد الجدل بین الحاكم والمحكوم واستجلاء الفكر النقابي والنضال السیاسي 

 باعتبارها نزعة روائیة.

 الروایة مدونة الدراسة ارتكزت على القضایا السیاسیة الوطنیة الجزائریة، في فترة العشریة 

المریرة، وذلك بمسعى من الروائیة لمعالجتها، من خلال طرح أحداث متنوعة. لكل منها 

خصوصیة معینة، عاكسة للقهر والقمع الذي عاشه المجتمع الجزائري حینها والوطن أیضا. فقد 

"أصبحت السیاسة محورا فكریا في الروایة المعاصرة، مهما تنوعت مواضیعها، وتعددت أبعادها 

الاجتماعیة والواقعیة وجنحت إلى الحداثة الشكلیة والتنوع الفني، فإن الروایة تعبر عن 

- السعید زعباط، تخییل السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة "كتاب الأمیر"لواسیني الأعرج نموذجا، مجلة العلوم1
 .342، المجلد أ، ص2018 دیسمبر 50الإنسانیة، كلیة الآداب واللغة العربیة، جامعة الإخوة منصوري، قسنطینة، العدد 

- جمال بوسلهام، الحداثة وألیات التجدید والتجریب في الخطاب الروائي الجزائري " حارسة الظلال " لواسیني  الأعرج2
نموذجا- دراسة تحلیلیة – إشراف محمد داود – ماجستیر، معهد اللغة العربیة وآدابها ، كلیة الآداب واللغات والفنون، 

  . جامعة وهران – السانیا- الجزائر، 2009-2008، ص33
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الأطروحة السیاسیة إما بطریقة مباشرة وإما بطریقة غیر مباشرة، لذلك نقول: إن السیاسة 

 1حاضرة في كل الخطابات والفنون والأجناس الأدبیة."

 على هذا الأساس یتجلى الصراع القائم بین الشخصیات في الروایة مثلما كان مع 

 حیث كان الصراع السیاسي حاضرا بقوة في حدث انضمام »وطن من زجاج«شخصیات 

 العربي لصفوف جیش جبهة التحریر الوطني من ذلك في الروایة.

 ومثله: "وفي الواحد 2"في العشرین من العمر، وجد نفسه یتحول من مجرد شاب إلى مقاوم."

 . 3والعشرین من العمر وجد نفسه مسؤولا في خلیة سریة تابعة لجبهة التحریر الوطني"

 تولّدت كل هذه الأحداث نتیجة قتل والد العربي ووفاة والدته بعد ذلك، ممّا شكل له حالة 

نفسیة صعبة، ورغبة جامحة في الانتقام، وعلى هذا الأساس توالت الأحداث الفرعیة منها 

انضمام العربي إلى صفوف جبهة التحریر ونضاله المرتكز على القضاء على الخونة، ومنه 

تولد حدث مهم هو إصابة العربي. هذا الحدث غیر حیاته وشخصیته وممّا جاء في الروایة:  

"ثم حین همّ بإطلاق النار سبقه العمیل بوابل من الرصاص فأصابه في بطنه وفي رجله ... 

، هذا الحدث یعتبر من بین الأحداث المهمة في السرد العاكس لمأساة 4سقط على الأرض."

المناضلین حینها" فالحدث هو حملة من المواقف والانكسارات والانتصارات المتعاقبة، التي 

، وهنا كان الحدث یحمل انكسار شخصیته 5یتكون منها القص یقوم في أساسه على الحدث."

 المناضل المغوار، الساعي لاسترجاع الحریة حتى على حساب حیاته.

 : http، 2008 مارس 11- جمیل حمداوي، الروایة السیاسیة والتخیل السیاسي، دیوان العرب، الأحد 1

www.duiwana.com 14:26 على الساعة: 02/12/2020 تاریخ الإطلاع.. 
15- یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص2
 .15- المصدر نفسه، ص3
 .20- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص4
- فراس أحمد شواخ، البناء الفني للروایة الإماراتیة " روایة من أي شيء خلقت"؟ للروائیة سناء المهیري نموذجًا، إشراف سلوى5

 .22، ص2018عثمان احمد، ماجستر، قسم اللغة العربیة، كلیة الدراسات العلیا جامعة النیلین، السودان 

http://www.duiwana.com/
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فراس أحمد شواح لا یأتي الحدث هكذا اعتباطا، فتوظیفه یكون بعنایة مثلما أكد ذلك 

قائلا: " وضع الحدث في الروایة یتطلب ذكاء وحنكة من قبل المؤلف، كما یتطلب براعة أدبیة 

في ترتیبها وفق نظام خاص، لیشدّ المتلقي إلیه ویجعله متفاعلا مع الأحداث، فكلما تقدمت 

 .1الحوادث قدما إلى الإمام وجد فیها القارئ اللذة والتشویق، مما یحفز على متابعة القراءة"

 هذه الاستراتیجیة التي اتبعتها یاسمینة صالح في متنها الروائي " وطن من زجاج"  سعت 

من خلال توظیف الأحداث لاستدراج القارئ/الدرس إلى شباك قراءة العمل ككل والتفاعل معه.

 وممّا جاء كدلیل على حدث إصابة العربي نجد"ظل منهارا ینزف دما ممسكا بمسدسه، 

 ومن بین الأحداث السیاسیة في روایة " وطن 2الذي لم یعد یصلح لشيء: ثم غاب عن الوعي."

 3 في العاصمة؟."la rase من زجاج" نجد أیضا: "هل سمعت بالقنبلة التي انفجرت في مقهي 

 أین كان یعمل لاكامورا كصحفي قد قامت به –جرى هذا الحدث في العاصمة - الجزائر

الجماعات المسلحة في الجزائر حینها، - فترة التسعینیات- نتیجة لصراع الأحزاب السیاسیة 

والطوائف الدینیة، لیكون الوطن وحده من یدفع ثمن هذا الصراع للناتج عن العقلیات المتحجرة. 

الأحداث السیاسیة كفلك نجد كذلك:" كنت بحاجة إلى عدم الكتابة بدل أن یلغى رئیس التحریر 

، كان السبب وراء إلغاء مقالات لاكامورا 4"!مقالاتي بحجة أنها تغذي الیأس في نفوس الناس

في بدایة مشواره المهني هو أن موضوعها كان سیاسیًا ولان رئیس التحریر كان یخاف على 

نفسه وعلى جریدته كان یقوم بإلغائها نهائیا متحججًا بحجج أخرى. ومّما یدور في الدائرة 

السیاسیة الأحداث نجد: "أخبرني النذیر أنه لم یعد یزور أمه منذ وصلت الاغتیالات إلى الشارع 

الذي یسكنه، فقد اغتیل الكثیر من الأشخاص الذین عرفهم، صار حي خطیرًا منذ صارت 

 .22- فراس أحمد شواخ، البناء الفني للروایة الإماراتیة " روایة من أي شيء خلقت"؟ للروائیة سناء المهیري، ص1
 .21- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2
 .51- المصدر نفسه، ص3
 .58- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص4
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 ومثله كذلك: "أتذّكر یوم ذهبنا إلى إحدى المدارس في منطقة تعرّض سكانها 1مقالاته مقروءة."

 یتكلم في كل المقطعین على الحدث الإرهابي، وما سببهُ 2إلى مجزرة لم ینج منها إلا القلیل."

 من خراب للوطن وللمواطنین خاصته من الناحیة النفسیة.

 الحدث الاجتماعي:

یُعد الحدث الاجتماعي من أهم الأحداث في السرد عمومًا وبالأخص الروایة. لأنه یزودنا 

وقد جاءت  بمعلومات كثیرة عن الشخصیات وعن ردة فعلها، وطریقة تعاملها إزاء هذا الحدث.

روایتنا مدونة الدراسة، غنیة بالكثیر من الأحداث الاجتماعیة لكن لم تكن مثل الحدث السیاسي 

وعلیه فإننا نعتمد في سبیل دراسة هذا العنصر على الأحداث التي تصب في  من حیث الغنى.

الخانة الاجتماعیة لأن "الحدث یرسم حالات الشخصیة ومشاعرها، وتنوع الأحداث وتطورها 

، إن الحدث الاجتماعي یؤثر بشكل كبیر بهذا الجوانب 3یخوض بالقارئ في قراءة الروایة."

النفسیة الخاصة بالشخصیات وهو أن عائلة العربي كانت بسیطة وفقیرة، حیث كان والده 

یمارس مهنة الإسكافیة، لذلك بالتفصیل في عنصر سابق من الدراسة، البعد الاجتماعي 

كان الحدث السیاسي سببا في تواجد الحدث الاجتماعي في الروایة لتوضیح بساطة 

الشخصیة، وعدم معرفتها أو تورطها في السیاسة إلا أنها راحت ضحیة. لا لشيء إلا لأنها من 

طبقة فقیرة ومعدومة. ومن الأحداث الاجتماعیة في الروایة، نجد حدث الزواج من أهم الأحداث 

المغیرة لحیاة الإنسان في الواقع، كما أنه مهم في الواقع مهم كذلك في الروایة، لأنه یُغیر الكثیر 

من المجریات، ویؤثر على حیاة الشخصیات الورقیة داخل السرد، وعلیه یمكننا من رؤیة الحیاة 

من وجهه نظر الروایة التي قد تلجأ إلى هذا الحدث كمناقشة ومعالجة الأمور بجدّیة. لذا كان 

 .64- المصدر نفسه، ص 1
 .71- المصدر نفسه، ص 2
- حسن شوندجى، آزاده كریم، رؤیة إلى عناصر الروایة، دراسات الأدب المعاصر، جامعة آزاد الإسلامیة في كرج، إیران،3

 .53السنة الثالثة، العدد العاشر، ص
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"الزواج في كل مجتمع عبارة عن مجموعة من الأنماط الثقافیة لإقرار الأبوة، وتهیئة الأساس 

المستمر للعنایة بالأطفال وتربیتهم، فالزوج هو بالفعل الوسیلة الثقافیة الأساسیة لاستمرار الأسرة 

 1والجماعات الأخرى القائمة على القرابة."

 حدث مرتبط بالحالة الاجتماعیة التي أصبح علیها "عمي العربي" كما یسمیه لاكامورا. 

وهو حدث زواج العربي حتى وإن كان زواج مصلحة، قائما على طمع زوجته في راتبه لأنه 

كان مقعدا، لم یرغب أيّ من النساء الزواج به، تلاه حدث تسویة وضعیة من وزارة المجاهدین 

والاعتراف به كمجاهد وإعطائه راتبا شهریا. رغم أن العربي أراد أن یمجد عمله وتعطیه الدولة 

قیمة أكبر لأنه ساهم في استرجاع استقلال البلاد، لكن حكام الوطن اكتفوا بإعطائه مبلغا مالیا 

 كمكافأة لما فعله للوطن.

 كل هذه الأحداث متعلقة بشخصیة العربي، توالت في السرد تسلسلا بعد حدث اغتیال 

والده ووفاة والدته. هذا الحدث الذي غیر قناعات العربي وحیاته كلیا جعل هذه الشخصیة 

تتطور. كما ساهم في إعطاء السرد نكهة خاصة، موضحا موضوعا من المحاور الرئیسیة 

للروایة وهو صراع الوطن مع الاستعمار الفرنسي، مبرزا حدث الموت والاستشهاد، من خلال 

الأحداث التي جاءت في الروایة. ومّما ورد في السرد كحدیث عن حدث زواج العربي نجده 

 وقع هذا الحدث على الرغم من أن أحد 2"تزوج من أرملة لم ترفضه كي یعتني بابنها الوحید."

طرفیه قام بذلك بدافع الطمع، لا بدافع الحب أو تكوین أسرة، هذا الطرف هو الأرملة التي قبلت 

بالزواج من العربي طمعا في دخله الشهري لا غیر. على هذا الصعید فإن الحدث الاجتماعي 

 دراسة میدانیة بمدینة بسكرة-، إشراف زمام–- بویعلي وسیلة، زواج الأقارب في المجتمع الحضري وانعكاسته على الأسرة 1
نولا الدین، ماجستیر قسم على الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .46، ص 2005، 2004
 .22- یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص2



ككل في الروایة یعتبر حدثا ساهم في سیرورة الأحداث وفق النسق الدرامي، وذلك من خلال 

 تصاعد حدّة الأحداث أكثر.

ومن أحداث الزواج الواردة في العمل: "كان جدي عازما ذلك الصیف على تزویجه من ابنة 

رئیس البلدیة التي لم یكن أحد من القریة یحبها..قیل: إنها لم تكن تتزوج إلا لتخرب بیتا، أو 

تعود إلى أبیها أرملة، فقد سبق لها الزواج مرتین والطلاق مرة واحدة، بینما في المرة الثانیة مات 

 1زوجها في حادث غریب، كان جدي على علم بذلك، ومع ذلك أرادها زوجة لابنه."

 رئیس البلدیة- التي – جرى الحدیث في هذا المقطع من الروایة على ابنة سي عثمان 

تم وصفها على أنها امرأة متزوجة ومنحوسة، ومع ذلك قرر الحاج عبد االله تزویجها لابنه دون 

مشاورته ورضاه، خدمة لمصالحه الخاصة. كان حدث الزواج عبارة عن صفقة مبرمة بین 

الحاج عبد االله وسي عثمان، فهما من قررا ذلك، ومن المفروض أن أصحاب العلاقة هم من 

یقررون. وعلیه فإنه جدیر بالتنویه إلى أن"الزواج لا یتواجد ببساطة بین الشركاء المتزوجین، بل 

، هذا ما غاب كلیا عن 2هو مقنن، كمؤسسة اجتماعیة بطرق قانونیة واجتماعیة وروحیة/دینیة."

قرار تزویج ابن الحاج عبد االله وابنة سي عثمان لأن " الزواج یختلف باختلاف المجتمعات، أي 

 3باختلاف نظرتها للهدف من الزواج."

 عكست الروایة الهدف من الزواج لبعض شخصیات الروایة، التي كانت كلها تقریبا لغایة 

مصلحة فزواج العربي من الأرملة كان نتیجة طمعها هي في مدخوله الشهري كمجاهد ورغبة 

الحاج عبد االله في تزویج ابن والد لاكامورا من ابنة سي عثمان كان عبارة عن صفقة تخدم 

الأبوین لا الأبناء. كل شخص حر في اختیار شریك حیاته بنفسه واقتناعه به، هذا حق شرعي 

 . 1- المصدر نفسه، ص31

2- الشیلي كروسمان، تعریف الزواج في علم الاجتماع https://eferrit. Com eoerrit، تاریخ الإطلاع: 2020/12/09 

 . على الساعة: 9:40
 . 3- غني ناصر حسین القریشي، تعریف الزواج وماهیته، جامعة بابل، قسم الاجتماع، كلیة الاداب، 2012/11/15
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 –لا یمكن أن یُبنى هذا الحدث على أساس مصلحة أحد على حساب الآخر- صاحب الرأي 

 یعتبر هذا نوع من أنواع التعسف الذي یمارسه بعض الأولیاء على أبنائهم.

 نستنج أخیرا من خلال عنصر الحدث وعلاقته بالشخصیات في الروایة "وطن من زجاج" 

أن الحدیث الرئیسي كان الحدث السیاسي الأكثر تأثیرا في شخصیات الروایة، فبسبب السیاسة 

والوطن خسر العربي رجله وأصبح مقعدا على كرسي متحرك، كما خسر قبل ذلك والده لأنه 

اتهم بأنه عمیل، وبسبب السیاسة خسر كل من النذیر وكریمو والرشید وهشام حیاتهم لأنهم كانوا 

یعملون في مناصب حساسة في وقت الإرهاب، الذي سعى لقتل كل من یقوم بتعریة حقیقته، 

 من الأسئلة وهالة من الخوف والترقب لأنه ةوبسبب السیاسة والتهدیدات عاش لاكامورا في دوام

كان یتلقى تهدیدات عدیدة، والشعب الذي فقد أمنهُ، استطاع أن یؤثر في أفكار وسلوكیات 

 الجزائر- حینها أدى لصراع فكري –الشخصیات التي عكس الصراع السیاسي في الوطن 

 الحدث السیاسي- هذا ما أبرز –ونفسي، وكان هناك أحداث ثانویة أغلبها نتیجة الحدث الأول 

 العلاقة المعقدة بین الأحداث والشخصیات.

 تناولت الروایة وناقشت الثالوث المحرم المتمثل في هذا الرسم: 

  

 )السیاسة 1(
(الإرهاب/الاستعمار)

 ) الجنس 2(
 الشذوذ الجنسي والعلاقات المحرمة

 ) الدین 3(
التعصب الدیني/الإرهاب
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انطلقت التیمة الرئیسیة للروایة أساسا من السیاسة، حیث ارتكزت على وضع الوطن إبان 

العشریة السوداء، وكذا تطرقت للوضع قبل ذلك فترة الاستعمار الفرنسي. وتناولت عنصرا آخر 

من الطابوهات الثلاثة هو الجنس من خلال شخصیتین هما المهدي وعلاقة الشذوذ التي 

جمعته مع النبیل، وكریمو والعلاقة المحرمة التي جمعته مع محبوبته. أما عن الطابوه الثالث 

وهو الدین، وذلك من خلال التطرق إلى التعصب الدیني الذي كان عند الإرهابیین. وممّا یجدر 

 التنویه له أن ترتیب عناصر الثالوث حسب درجة التطرق له في الروایة " وطن من زجاج".

 ثانیا: علاقة الشخصیات باللغة:

إن أي تواصل في العالم لا یتم إلا باللغة، فهي قناة التفاهم والتفاعل والتواصل مع الآخر، 

 وغیرها من اللغات –سواء أكانت اللغة منطوقة أم مكتوبة أم لغة إشارات ولغة الصم البكم 

الأخرى، التي یلجأ إلیها الإنسان للتواصل مع غیره. وإذا ما خصصنا حدیثنا عن الروایة فإن 

 یراها في اللغة المكتوبة طبعا. حیث یقول:"عندما نتحدث عن الروایة العربیة، إبراهیم سعدي

نقصد عادة الروایة التي تكتب بهذه اللغة، وهذا یعني أن الأعمال السردیة المكتوبة بلغة أخرى 

من طرف كتاب عرب لا تنطبق علیها هذه التسمیة، وبالتالي فإن الهویة في الأدب لا تحدد 

تدور هنا الحدیث خصوصیة فإن وعلیه )،1(بهویة الكاتب. بل بهویة اللغة التي ینتج بها عمله."

 الروایة إلى سعدي إبراهیم أرجعها فقد اللغة لأهمیة ونظرا العربیة، باللغة المكتوبة الروایة حول

 ذلك. وغیر عربیة إلى الأعمال تصنیف یتم حتى وتحدیدها، الهویة كشف في بها، تكتب التي

 اللغة تفضیل إلى أمیل الأغلب الأعم في تبدو متمیزا- فنیا شكلا باعتبارها – الروایة "فإن وعلیه

 )2(التلقائي." التواصل "لغة التواصل بمهمة النهوض على القادرة

السرد: بلغة الشخصیات علاقة -1

إبراهیم سعدي، عودة إلى مسألة الروایة والهویة، الملتقى الدولي الثامن للروایة عبد الحمید هدوقة، وزارة الثقافة، مدیریة  )1(

 .155الثقافة لولایة برج بوعریریج، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، د ط، د ت، ص
 .280ت- هینكل، قراءة الروایة، مدخل إلى تقنیات التعبیر)، ص–روجر  )2(
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 LANGUAGE DE NARRATION السرد: لغة -1-1

إن أي روائي ینحو منحى الكتابة لابد له من عتاد وأدوات لإنجاز مشروعه الروائي، من 

بین هذه الأدوات اللغة، لأنها مهمة جدا ومن درجة أهمیتها أن الروائي/الروائیة یختارونها قبل 

الكتابة. "إن لغة السرد الروائي هي في الحقیقة لغة توصیلیة تلقائیة في الأساس، بل إنها تفرط 

أي أن الغایة الأولى والأخیرة هي التواصل مع القراءة، وهذا بالتحدید ما )1(في ذلك أحیانا."

سعت یاسمینة صالح أن تحققه من خلال عملها الروائي "وطن من زجاج"، حیث استطاعت أن 

 تكتب بلغة توصیلیة، باستخدام اللغة الفصحى في السرد، نادرا ما تتخللها اللغة العامیة.

تجلیات لغة السرد في روایة "وطن من زجاج":   -

استهلت یاسمینة روایتها بلغة فصحى، كان ذلك من خلال تساؤل طرحه البطل "لاكامورا" 

كراو وهو "كیف نحب وطنا یكرهنا؟ سأله وصمت ثم غادره... لم یغادره بمحض إرادته، إنما 

 ومثله: "ولم )2(غادره غصبا، غادر موتا. كان الموت رهیبا وهو یأتي محملا بالكلمات الجاهزة."

أكن أدري نوع الشيء أو نوع الخدمة التي یحتاجها رجل مثلي من رجل مثله؟ لكنه الوطن الذي 

یتعامل معك بلغة الـ "الخدمات". الوطن الذي یجردك من صلاحیتك في سؤال تعي جیدا أنك لا 

قد كانت اللغة المستخدمة في السرد هي اللغة )3(تملك ردا علیه، حین لا تجد من یخدمك حقا."

بقصد أو بدون قصد- من أجل إبراز أو تكثیف المادة –الفصحى. وبما" أن اللغة وسیلة دعم،

فإن هذا ما سعت الروائیة یاسمینة صالح لتحقیقه من خلال دعم أفكارها من )4(المرتبطة بها."

 خلال اللغة كوسیلة لذلك. 

 .281المرجع نفسه، ص)1(
 .07یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص )2(
 .08 ص،یاسمینة صالح، وطن من زجاج)3(
 .299ت- هینكل، مرجع سابق، ص–روجر  )4(
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ومما جاء في السرد موطنا للغة الفصحى نجد "حیاتهم على هامش الكلام...على هامش 

الأحلام التي لم یكن لهم حق الحلم بها. حتى الموت لا یحق لهم أن یموتوا دون أن یكتب 

 فافتتاحیة )1(الحارس العام "للبلدیة" تقریرا عن المیت وتاریخه و"خطایاه" السیاسیة بالخصوص"

الروایة كانت باللغة الفصحى، وكذلك كان وسط الروایة باللغة نفسها، حیث جاء ذلك في 

الروایة:" كنت أعي تماما حقي في الحیاة أیضا وأنا بعد في الثلاثین، والنذیر قبالتي یحلم أحیانا 

بالزواج والأسرة والزوجة الاستثنائیة، كأن یطالب بالخبر لشعب تعد إیراداته البترولیة السنویة 

 "كما أن الكاتب والروائي یكشف عن العوالم الداخلیة والخارجیة لشخصیة الروایة )2(بالملاییر."

ویستخدم لها لغة مناسبة حسب مستویاتها من الاجتماعیة والمهنیة والثقافیة والفكریة، ثم هذه 

 ومنه فإن اللغة التي أسندت للاكامورا )3(اللغة تتغیر وتتفاوت حسب البیئة والزمان والمكان."

والتي اعتمدها في السرد كانت حسب المستوى الثقافي لاكامورا كانت افتتاحیة الروایة إلى 

وسطها مرتكزا على اللغة الفصحى للسرد، وإذا ما ذهبنا الروایة فإننا نجد نفس اللغة وظفت 

كذلك ومنه: "ماذا كان علینا فعله سوى الصمت قبالتك من دون أن یكون لي رغبة في الكلام لم 

یكن بمقدوري أن أبدي مشاعري نجده أنا الذي كرهته لمجرد أنه كان في حیاتك... بحثت 

طویلا عن كلمة تلیق بتلك الحاسة الصامتة. بحثت عن شيء یمكن قوله من دون أن یتكسر 

حاجز السكوت بیننا... كنت أنظر إلى اللامكان وكنت تنظرین إلى نقطة غامضة في زاویة 

وفي موضع آخر معتمدا على اللغة الفصحى في السرد نجد: "الحلم والحقد الذي )4(المكان."

تعلمته یوما بعد یوم من القریة إلى المدینة إلى وطن لم یكن یبذل جهدا لیضع مني حاقدا 

 .10یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص )1(
 .88 صالمصدر نفسه، )2(
، 2018محمد رحمت حسین، اللغة في الروایة العربیة المعاصرة، أقلام الهند، العدد الثاني، أفریل  )3(

 http://www.aqlamalhind.com 9:13، على الساعة 08/02/2021، تاریخ الإطلاع. 
 .171ا یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )4(

http://www.aqlamalhind.com/
http://www.aqlamalhind.com/
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جدیرا، ألم یكن الحقد ثقافة قومیة أیضا؟ حین یلتقي الناس یتحول الكلام إلى وسیلة لتبادل 

الأدوار، ولاختزال المسافة بین ضغینة وأخرى، وألا أكتب افتتاحیتي هذا المساء لأجل أن 

 )1(ینتصر الحب على سوداویة الكون بالمدینة والأشیاء. لینتصر بالحب على القتلة."

لم تبتعد الشخصیة البطلة كراویة للأحداث والسرد في الروایة عن مستواها الثقافي، في 

استخدام اللغة الفصحى كونه جاء على أنه شخصیة مثقفة ومتعلمة، ومنه فإن الروائیة یاسمینة 

صالح لم یكن توظیفها لهذه اللغة في السرد توظیفا اعتباطیا، بل كان مقصودا للتعبیر عن 

 الجزائر- مما أضفى علیها صبغة جمالیة، مما یحیل على وعي –واقعها المعیش وواقع وطنها 

یاسمینة صالح باستخدام هذا التوظیف.

المزاوجة بین اللغة الفصحى والعامیة في لغة السرد:       -

لقد تم توظیف العامیة في بعض المقاطع من روایة "وطن من زجاج" ومن هذه المقاطع 

 ومن مثله موضع آخر: "أناس لا )2(نجد: "عادة حین یسأل جزائري من أنت یقول بعفویة والو."

یتعاملون مع المدرسة إلا بعبارة "االله غالب" وظفت الروائیة ألفاظه بالعامیة الجزائریة وهما "والو" 

و"االله غالب". لذلك "یلتقي أغلب النقاد حول أن الخطاب الروائي من أكثر الأجناس الأدبیة قدرة 

حتى وإن كانت اللهجة العامیة المستخدمة في الأیام العادیة. ومن )3(على احتواء تجلیات اللغة."

 كما یقول )∗(المقاطع السردیة نجد كذلك: "لعبة التعامل مع الصحافة من باب "التمنشیر"

  )4(الجزائري الشعبي."

 .175-174یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص)1(
 .26 ص، المصدر نفسه )2(
سي أحمد محمود، اللغة وخصوصیتها في الروایة، الأكادیمیة الاجتماعیة والإنسانیة، قسم الآداب واللغات، جامعة حسیبة  )3(

 .107، ص2018، جانفي 19بن بوعلي، شلف، الجزائر، العدد
 التمنشیر: كلمة من العامیة الجزائریة یقصد بها النمیمة والغیبة. )∗(
 .50یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص )4(



 وفي هذین المقطعین جاء بلفظین )1(".)∗(ومثله أیضا:" ومقابل یسمیه الجزائریون "التشیبة"

بالعامیة الجزائریة یستخدمها الأشخاص في حیاتهم الیومیة، وقد استعانت بها الشخصیات في 

السرد، وهما كلمة التمنشیر وكلمة التشیبة. وكذلك نجد: "في مجتمع تحول إلى "غاشي" من 

 )2("!الطراز الفرید

یقصد بكلمته "غاشي" في العامیة الجزائریة مجموعة من الناس وقصد بها لاكامورا هنا 

بأن المجتمع الجزائري ككل صار مع الجو الإرهابي السائد وقتها مجموعة صغیرة بسبب القتل 

 حیث قال: "لن حبیب مونیسيوالتنكیل والمجازر الیومیة. نستشف ذلك من خلال ما جاء به 

تتحقق الكتابة السردیة في بعدها الاجتماعي العمیق إلا من خلال "المعایشة" التي تمنح الروائي 

إمكانیة الاستقرار داخل الأحداث التي یرید نقلها إلى لغة السرد، من خلال ضرب من التحویل 

 )3(الرمزي الذي تقوم به اللغة وما تجریه في الأحداث من تركیز وتكثیف."

هذه "المعایشة" حصلت مع "یاسمینة صالح" فهي عایشت فترة الإرهاب، وفترة الاستعمار من 

لاكامورا- لنقل كل ذلك عن –خلال عائلتها، ومنه نقلت ما عاشته للشخصیة البطلة الساردة 

طریق اللغة الساردة. وأما الجانب الرمزي لعلها استغلته من خلال توظیفها الدقیقة للهجة العامیة 

 من خلال التي كانت تحمل نبرة السخریة غالبا.

"إذن فكل لغة تحاور لغة أخرى وتستدعیها إلى نصها، حتى داخل اللغة الواحدة هناك 

لهجات تستدعي للولوج داخل النص الروائي، وتتحاور اللغات واللهجات ككل مع بعضها 

التشیبة: كلمة من العامیة الجزائریة یقصد بها الرشوة.  )∗(
(

(

(

 . )1 یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص52

 . )2 المصدر نفسه، ص84

)3 حبیب مونسي، الروایة الجزائریة الحدیثة )الواقع والمأمول(، المحكي الروائي العربي أسئلة الذات والمجتمع )كتاب 

  . جماعي(، تقدیم سعید بوطاجین، دار الألمعیة، قسنطینة، الجزائر، ط2014 ،1، ص67
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وهذا التمازج والتحاور هو الذي یضفي میزة ونكهة على الروایة كما كان في روایة )1(البعض".

"وطن من زجاج".فالسارد "لاكامورا" فضل أن تكون  اللغة مدعاة بطلب للتغییر . ومما ورد في 

 )2(السرد لذلك من لغة عامیة نرصد:" لو لم تقولي: اتهلا في روحك."

من الروایة، كمحاولة من "لاكامورا"  124قد تم تكرار هذه العبارة مرة أخرى في الصفحة 

التأكید على استحالة القیام بذلك في زمن الإرهاب" لمن یقول لي: "اتهلا في روحك" أجل وحدك 

 "كانت عبارتها "اتهلا في روحك" ترن في أذني وكنت )3(فهمت حاجتي لكل ذلك یا سیدتي."

إن طلب الاعتناء بالنفس "اتهلا في روحك" هو )4("!لسبب غامض أعي أنها لم تعد تقول شیئا

الجزائر- حینها لا یمكن –ضرب من الخیال بالنسبة ل"لاكامورا" لأنه مع وضع كوضع الوطن 

القیام بذلك بأي شكل من الأشكال. مما نستنتجه من خلال علاقة لغة السرد الفصحى والعامیة 

في روایة "وطن من زجاج" هو أن اللغة الفصحى هي الأكثر تواجدا في السرد، وعلیه فإن اللغة 

التي اعتمدت علیها یاسمینة صالح في كتابة روایتها "وطن من زجاج" هي اللغة العربیة 

الفصحى ونادرا ما كانت تدخل في السرد عبارات من العامیة الجزائریة. 

 .

 .

 .

 .

. 

إیمان ملیكي، الحواریة في الروایة الجزائریة (الغیث) "لمحمد ساري" (مرایا متشظیة) "لعبد المالك مرتاض"، (دم الغزال)  )1(

"لمرزاق بقطاس" نماذج، إشراف عبد االله العشي، (ماجستیر)، قسم الآداب واللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج 

 .215، ص2013-2012لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .124یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )2(
 .151، صالمصدر نفسه)3(
 .159، صالمصدر نفسه )4(
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إن التوظیف النادر من قبل الروائیة للهجة العامیة في السرد بخلاف الحوار كان توظیفا 

 والقهر والاستلاب التبعیة أشكال كل من الكاتبة المرأة سبیل أدبي كجنس الروایة غدت وبهذا" شحیحا،

وهذا لا یعني أن الروائیة عاجزة عن إدراج اللغة العامیة الجزائریة في السرد، لأنها 1  "والإقصاء

تنقل وتحكي لنا عن معاناة عایشها كل المجتمع الجزائري غنیه وفقیره، متعلمه وأمیه، إلا أنها 

عبد القادر أبو اتبعت استراتیجیة واحدة وطریقا واحدا للسرد هو اللغة الفصحى، في حین یرى 

 أن السبب وراء إیجاد بعض الروائیین العامیة من أعمالهم راجع إلى أن "لا نتصور حیاة شریفة

عادیة أو أدبیة بدون لغة، وقد سبق الحدیث عن اختلاف اللغة العامیة عن اللغة الأدبیة ونعید 

إلى الذهن هنا أن اللغة العامیة لغة مبتذلة لا تقوى عن إقامة معنى ذي إیحاءات متعددة مؤثرة 

 )2(كما هو الحال في اللغة الأدبیة."

هذا هو رأي أبو شریفة في اللغة العامیة مقارنة باللغة الأدبیة، لكن لا یمكننا القول: إن 

اللغة العامیة لا تحمل معان وإیحاءات إذا كان استخدامها صحیا في السرد، ولیس بشكل مفرط 

 مبالغ فیه، كما هو الحال في روایة "وطن من زجاج".

 الحوار: -

إن تقنیة الحوار من بین أهم التقنیات الضروریة داخل الروایة لذلك وجب دراستها، وفي 

 على أنه: "حدیث یدور بین اثنین جبور عبد النورالبدء علینا الوقوف على ماهیتها، عرفه 

  وهناك نوعان من الحوار هما:)3(على الأقل ویتناول شتى الموضوعات."

  (2003_1990)من الجزائریة النسائیة الروایة في بحث ،الجزائریة النسائیة الروایة في السارد أنماط بوطغان، وهیبة)1( 
 ، الجزائر المسیلة، بوضیاف، محمد جامعة واللغات، الآداب كلیة العربي، والأدب  اللغة قسم یحي، بن عباس إشراف دكتوراه،

.10 ص ،2018 _2017
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4685 

. 121عبد القادر أبو شریفة، حسین لافي قرف،  مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ص )2(
 .100، ص1984جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، د ط،  )3(

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4685
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إن استعمال الحوار ضرورة سردیة وهو محاولة للكاتب بالقول على : dialogueحوار خارجي 

 لسان شخصیاته.  هذا الحوار ما جاء مباشرة بین شخصین أو أكثر.

هو الذي"یظهر في النصوص والمقاطع السردیة لضمیر المخاطب، : Monologueحوار داخلي 

  1ویعد الحوار الداخلي علامة حداثة سردیة بفضل ضمیر المخاطب والمضارع."

علاقة الشخصیات الحوار: -2

یشكل الحوار أساسا من أساسیات الروایة، حیث یولیها الكاتب أهمیة كبرى، نظرا للدور 

المهم الذي یقوم به في السرد، وهو طقس من طقوس الكتابة لدى الروائیین في أعمالهم، لأنه 

 یوضح جوانب عدیدة من الشخصیات.

لقد اشتغلت الروائیة "یاسمینة صالح" على عنصر الحوار في روایتها مدونة الدراسة، حیث 

أولت له أهمیة كبیرة، هذا ما مكنها من أن تخلق هویة الشخصیات داخل روایتها من خلال 

الحوار. لأن ذلك راجع إلى أن تطور الروایة یأتي عبر توغلها في المناطق المسكوت عنها، 

وفي جرأة أدوات الروائي على إبداع تحولات في ما تعود القارئ مطالعته والاستمتاع به، 

من بین 2وبالفعل فإن لكل مرحلة أبطالها وقضایاها التي تطرحها بالأسلوب واللغة المناسبین."

هذه الأسالیب الحوار الذي یعول علیه الروائي في التأثیر على المتلقي/القارئ وتمكینه من 

 التفاعل مع شخصیات العمل.

نجد نوعین من الحوار، حوار خارجي (مباشر) وآخر داخلي (غیر مباشر). وعلیه نقف 

 أولا على الحوار الخارجي في روایة "وطن من زجاج".

 الحوار الخارجي (المباشر): -

 .161، ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي تونس، ط  )1(
 .37شعیب حلیفي، التخییل والمجتمع في الروایة المغربیة، ص )2(
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من المقاطع السردیة التي جاء فیها الحوار الخارجي في الروایة نجد ما دار بین العربي 

(المناضل) والعمیل: "ظل یحدق فیه قبل أن یقول له أخیرا: أنت هو "العربي" ألیس كذلك؟ 

 وكان "العربي" من ارتبك في تلك اللحظة... فتوقع سؤالا آخر غیر هذا.

 وحین لم یرد قال العمیل:

 !أنت هو إذن "العربي" الذي وكلته "الجبهة" لیقتل جزائریا مثله

 غضب "العربي" ورد بانفعال:

 !أنت لست جزائریا یا كلب أنت خائن وقواد

 أجاب هذا الأخیر:

 1هل لدیك دلیل على خیانتي؟ هل تعرفني؟"

یحفل هذا المقطع من الحوار بروح التحدي التي كان یملكها العربي كشاب، وبمشاعر 

الكره التي اعترف بها للعمیل وأمثاله. یشیر هذا المقطع من الحوار إلى انقسام المجتمع 

الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي بین مؤمن بالقضیة وبین من باعها مقابل رضى الفرنسیین. 

ومن مقاطع الحوار الخارجي نجد أیضا ما دار بین لاكامورا والعربي في هذا المقطع السردي: 

"اسمعني یا بني... لا یمكننا أن نكره الوطن بسبب كرهنا للرجال الذین یحكمونه، الوطن أكبر 

ولا أرد، فأسأل: ما الفرق بین ذاكرة طازجة وأخرى معطوبة؟ لقد اغتالوا !من هذا بكثیر

قلتها له، ثم قال بعد صمت دام دهرا: الرشید ضحیة أفكار خاطئة، ضحیة واقع خاطئ، !الرشید

 مع ذلك مات الرشید دفاعا عن واجبه، تمنیت لو كانت لي القدرة على !ضحیة وضع خاطئ

قول كلمة واحدة مفیدة لذلك الرجل الذي ظل ممسكا بذراعي، منتظرا مني أن أقول شیئا لیقول 

 .20یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)1(
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ألف شيء. لن یفیدنا الحزن یا بني... لا شيء یعوض خسارتنا، ولا شيء یعوض خسارتكم 

1أیها الیتامى في وطن سرقه اللصوص والقتلة."

یبین هذا المقطع من الحوار مدى نضج شخصیة العربي وإدراكها للوضع الراهن، الذي 

 كانت فیه البلاد، عاش فترة الاستعمار وناضل كثیرا وكذلك عایش الإرهاب.

كان یراه لاكامورا الشخص الناضج الذي یحمل حكایات عدیدة في ذاكرته، حیث كان 

یستفید من تجربته عن طریق التحاور معه. فالروائیة كانت تعطي حق التعبیر عن الآراء 

والأفكار للشخصیات غالبا عن طریق الحوار في حین أن لاكامورا أخذ منحنى الحوار والسرد 

معا."یبرز هذا المستوى اللغوي عندما یبدأ الحوار ویتوقف السرد، حیث یحیل الراوي الكلمة 

للشخصیات لكي تتحاور فیما بینها، لتبین عن وجهات رأیها، وهي في حدیثها هذا تعبر عن 

فالمستوى اللغوي للحدیث الذي یدور بین الشخصیات  2طبقتها الاجتماعیة التي تصدر عنها."

الروائیة هو ما كان غالبا یوضح لنا الطبقة الاجتماعیة التي تنتمي إلیها كل شخصیة، لأن 

 لكتابة ورشة إلى الروایة یحول حینما ،"الروائي مرهون بكتابة صدقه من خلال فهمه لسنن عصره

مثلما فعلت یاسمینة في روایتها، وبوعیها بضرورة الدور الذي  3الخاص." للتاریخ الجدیدة الوقائع

 یلعبه الحوار في كشف الوقائع وإیضاحها للقارئ بأسلوب روائي ممیز.

إن انصهار المواضیع السیاسیة  كان متواجدا بكثرة في حوارات الشخصیات، خاصة إذا 

ما تعلق الأمر بلاكامورا والنذیر، هذا ما ساهم في زیادة الوعي في مخیال القارئ عن الوضع 

العام خاصة السیاسي للبلاد حینها، مما ساعده في إنتاج استنتاجات وتوقعات، وهكذا ساهم 

 "أن الكثیر بن علي لونیسيالحوار في بناء تصورات لدى القارئ من خلال الشخصیات یرى 

 .24-23یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)1(
طبیش حنینة، مستویات اللغة في روایات الأعرج واسیني، مجلة إشكالات، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي،  )2(

 .13، ص 2016لتامنغست، الجزائر، العدد التاسع، ماي 
 .76حبیب مونسي، الروایة الجزائریة الحدیثة (الواقع والمأمول)، ص )3(
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من النزاعات السیاسیة والحروب الأهلیة أو الإقلیمیة، التي شهدها العالم في تاریخه القریب أو 

التي تعیش على وقعها الیوم هي في الأصل حروب ذات طابع "هویات"، یحاول كل طرف من 

 1أطراف النزاع الذود عن "مفهوم معین" للهویة أكانت دینیة أم عرقیة أم ثقافیة أم لغویة."

امتداد النزاع السیاسي والمؤدي إلى الحرب الأهلیة حینها كان طابع الهویة والشتات 

المتعلق بها أحد الأسباب الرئیسیة لاندلاع ذلك النزاع. وحوار لاكامورا والنذیر سلط الضوء 

على هذا الموضوع بأسلوب غیر مباشر. وتابعا الحوار: "وقبل أن أرد شيء ابتسم من جدید 

وقال: العمل الذي ندخله هو تجربتنا الجدیدة، لا وقت للكتابة عن الوهم... إنه زمن الوجیعة 

فالصحافة هي التي كانت تنقل الوقائع وتكشف حقیقة الصراع وتواصل السؤال عن  2"!والحقیقة

الصورة، بحثا عن الحقیقة. جاء ذلك في هذا المقطع الحواري: واش من تفاصیل یا صاحبي، 

كیف؟ صورة ملفقة، ألم تقرأ ما كتب عنها؟ لقد التقطها مصور تابع لوكالة !هذه المرأة "خرطي"

 une "! ممثلة؟ إیه ممثلة!أنباء أجنبیة یبدو أن المرأة ممثلة طلب منها أن تلعب دورا في مجزرة

Actriceممثلة ولا أحد استطاع أن یعرف من أین جاءت ولا أین هي "! 

حدثني لنصف ساعة عن مغامرة قام بها للكشف عن الجهة التي سربت الصورة إلى 

الصحف والمجلات ووسائل الإعلام في الداخل والخارج، كنت أصغي إلى "كریمو" فاقد الصوت 

 3"!ابتلع ریقي مدهوشا قبل أن یكرر بصوته المتعب والضجر: هذه بلاد بنت كلب یا صاحبي

الحقیقة التي تجلت عن طریق الحوار وتساؤلات  لاكامورا كانت أن الصورة ملفقة وكذبة، 

وأن بطلتها ممثلة سعت أطراف خارجیة وداخلیة لبث سمها ومكرها في الجزائر وقتها، على 

بن علي لونیس، الهویة الثقافیة: من الانغلاق الایدیولوجي إلى الانفتاح الحواري قراءة في روایة "كیف ترضع من الذئبة  )1(

دون أن تعضك" للروائي الجزائري عمارة لخوص، المحكي الروائي العربي أسئلة الذات والمجتمع (كتاب جماعي)، دار 

 .139، ص2014، 1الألمعیة، قسنطینة، الجزائر، ط 
 .68یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)2(
 .77-76 المصدر نفسه، ص)3(



الرغم من أن الجزائر لم تكن بحاجة لممثلة أصلا حتى تنقل المأساة، فالصور الحقیقة كانت 

أكثر فضاعة ومنه "إن الروایة العربیة الجدیدة لا تتناول فقط السلطة ومختلف مؤسساتها 

المرتبطة بها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، بل صارت بدورها هي أیضا موضوعا تتناوله 

السلطة، تتعرض مثل أبطالها للمحاكمة وللمطاردة وللحجز، كما أنها في رأیي، كانت أعمق في 

تجسید السلطة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ومؤسساتها المختلفة من أي خطاب عربي 

كانت الروایة الخطاب الأقدر على نقل الخبایا السیاسیة في الوطن العربي، حیث یقوم  1آخر."

الروائي/ الروائیة باستحضار تلك التجاوزات والانحرافات بأسلوب أدبي غیر مباشر غالبا 

 ومباشر أحیانا.

وعلیه فإن یاسمینة صالح استطاعت من خلال الروایة عموما والحوار خصوصا أن تضع 

إصبع الكتابة على الوضع السیاسي والاجتماعي للوطن حینها بأسلوب حواري خاص. "ولو 

فرضنا جدلا أن الاستعانة بالألفاظ العامیة أمر ضروري لبناء حوار روائي بحجة أن الروایة هي 

 2تعبیر عن الواقع وأن الواقع لا یمكن أن یستغني عن اللغة العامیة."

إن الإكثار من استعمالها في السرد عموما والحوار خصوصا قد یكون مضرا بالروایة 

لذلك وجب كریمیو الصدیق الآخر اللاكامورا بما یعرفانه عن الممثلة. فـ "بالإضافة إلى الدور 

الذي یلعبه الحوار في "تكثیف الحبكة" أو دفع الحكایة إلى الأمام، فإن مهمته الجسیمة الأخرى 

 حین یقبل القارئ على الروایة، یدرك مدى قدرة الحوار 3هي المساهمة في تكوین الشخوص."

على تكون شخوص شخصیات العمل، شریطة أن یكون للقارئ الأدوات اللازمة لدراسة عنصر 

الحوار، حتى یتمكن من فهم الشخصیات أكثر وما ترید قوله في ثنایا الكلام الذي یقوله، ویكون 

(

(

(

 . )1 سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة )الوجود والحدود(، ص191

)2 سي أحمد محمود، اللغة وخصوصیاتها في الروایة، الأكادیمیة الاجتماعیة والإنسانیة، قسم الآداب واللغات، جامعة 

 . حسیبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، العدد 19، جانفي 2018، ص107

 . )3 بثینة العیسى، بین صورتین تقنیات كتابة الحوار الروائي، ص32
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أحیانا مشبعا بالكثیر من النقد والدلالات"وبذلك تكون الكتابة الروائیة أكثر خطرا من الكتابة 

التاریخیة والفلسفیة والاجتماعیة، إذا هي أخلصت لهذا الشطر من المسألة الإبداعیة. فكلها 

تسطر لواقعة من الوقائع، وكل تنضید لمخیال، وتأثیث لرؤیة، إنما یستمد قوته من الجانب 

"المعرفي" الذي یملكه الكاتب، والذي سعى إلى تشكیله من خلال البحث والتنقیب وجمع الوثائق 

 1وتشكیل العالم السردي."

تدمج الحقائق بالخیال في إطار إبداعي خاص حسب الخلفیات المعرفیة لصاحب الروایة، 

كما كان الحال مع یاسمینة صالح في مدونتها قید الدراسة، حیث استطاعت مزج الوقائع 

السیاسیة والتاریخیة التي عرفها الوطن بالخیال. ما قامت به الكاتبة من خلال إدراج اللهجة في 

الحوار، كانت قادرة على جعل القارئ ینتقل بسلاسة بین اللغة واللهجة دون أن یشعر بالنشاز 

 من هذا المزج.

ما توصلنا إلیه من رصد الحوار الخارجي (المباشر) في روایة "وطن من زجاج" أنه ساهم 

بشكل كبیر في وضع الشخصیات في نصابها والكشف عما بداخلها، هذا التوظیف الدقیق راجع 

لمقدرة الروائیة على كتابة جادة، من خلال إعطائها الحوار مساحة لا بأس بها في السرد، ممّا 

ساهم بشكل كبیر في توضیح الرؤیة لدى القارئ، والكشف عن نوایا وخبایا الشخصیات، هذا ما 

ساعد به الحوار الخارجي في كشف الجزء الفني من الروایة، ومنه تغیر إیقاع السرد وكانت 

علاقته بالشخصیات كشف عن دواخلها وأفكارها وعواطفها تجاه الشخصیات الأخرى في الروایة 

كما كان الحال مع شخصیة الحاج عبد االله وسي العثمان اللذین كانا یكیدان لشخصیة المعلم، 

وإحساس لاكامورا بالخوف والتردد دائما، هذا ما كشفه الحوار الخارجي، كما أحالنا الحوار 

للتعرف أكثر على المبادئ التي كان یؤمن بها كل من المعلم والعربي والنذیر، ورأي المهدي 

 .55حبیب مونسي، الروایة الجزائریة الحدیثة الواقع والمأمول، ص )1(
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الصریح في البلاد وحكامها، وعلیه فإن الحوار هو من ساهم في توضیح أبعاد الشخصیات في 

 روایة "وطن من زجاج".

كانت معظم الحوارات الخارجیة في الروایة حوارات سیاسیة وظفتها یاسمینة صالح كنقد 

على لسان الشخصیات الورقیة للأشخاص الحقیقیین، لأن التیمة العامة للروایة تیمة سیاسیة 

وبها نحا الحوار هذا النحو أیضا.

 :Monologueالحوار الداخلي (غیر المباشر)  -

) هي من أصل یوناني Monologue"الحوار الباطني هو التعریب الشائع لعبارة "مونولوج" (

" ویعني الكلام أو Logos) وتعني الوحدة والتفرد واسم وهو "Monoمركبة من سابقة هي(

 جاء 1الخطاب، یحصل من العبارة الیونانیة بجزئیها معنى الكلام الذي یكون ذا الطرف واحد."

  التي تعني الوحدة في الكلام أو الخطاب أي تخص شخصا واحدا.Monologueبأصل كلمة 

أما في اللغة العربیة جاء على أنه:" حوار باطني" (وهو مكون من نعت ومنعوت) هذه العبارة 

 في الحقیقة- مما یؤدیه –الشائعة في لغتنا لتسمیة هذه الأداة القصصیة، هي عبارة أقل دقة 

 بالتالي- للبس، ذلك أن "القول" في العبارة الیونانیة لا یعني –الأصل الیوناني، وأكثر عرضة 

بالضرورة "الحوار" الوارد في العبارة العربیة باعتبار أن ما تقوله الشخصیة أمام نفسها بواسطة 

هذه الأداة لیس بالضرورة حوارا (بالمعنى الفعلي) مع ذاتها، فقد یكون كذلك طبعا، لكنه قد 

یكون أیضا شكوى تتوجع بها لنفسها، أو تقریعا تعاتب به ذاتها، أو أملا تتعلل به، فعبارة "قول" 

في الأصل الیوناني دالة إذن على "التكلم" فقط، أما عبارة "حوار" في الصیغة العربیة فدالة على 

الكلام وعلى عملیة التواصل به، فینبغي أن تفهم لفظة "حوار" في لغتنا بمعنى التحاور 

  معنى الكلمة في الأصل الیوناني أعم أما في الأصل العربي فهي أخص ومحددة.2ضرورة."

.  428الصادق بن الناعس قسومة، علم السرد (المحتوى الخطاب والدلالة)، ص )1(
 .429 ص، نفسهرجعالم)2(
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 قسومة شرحا لمعنى اللفظة وتوضیحا لها قائلا: "وفي العبارة الصادق بن الناعسأضاف 

العربیة یستدعي نعت "الباطني" أیضا بعض الملاحظات منها أن "الباطني" هنا ینبغي أن یفهم 

في معنى اتصال هذه الأداة بعالم الباطن لا في معنى انحصار القول داخل الباطن، وملازمته 

السریة والخفاء، وذلك لاحتمال ورود قول الشخصیة "الباطني" بصوت مسموع أحیانا وإن لم 

یوجه إلى مخاطب خارجي "وهو ما نجده عند المعتوهین أو المضطربین أو ذوي الانفعال 

 أي أنه لا یقصد بالباطن كل ما یدور في باطن الشخصیات الروائیة دون صوت 1الشدید."

مسموع، بل یمكن أن یكون حوارا باطنیا بصوت مسموع صادر وموجه في الوقت نفسه 

لشخصیة واحدة هي المرسل والمتلقي، أي أنه یمكن أن تكون أفكار الشخصیة مسموعة لكنه 

 یخاطب نفسه.

تجلیات الحوار الداخلي (غیر المباشر) في روایة "وطن من زجاج":             -

 جاء في هذا المقطع:

"تساءلت بیني وبین نفسي: ماذا أكتب فعلا؟ ماذا یمكن لأحد أن یكتب في هذه البلاد؟ 

في زمن آخر كانت للكتابة خاصیة مختلفة وطعم آخر... ماذا أكتب؟ وجدتني أبتسم یومها لم 

 یتحدث لاكامورا هنا مع نفسه ویحاورها 2أجد ردا یقنعني، فابتسمت كمن ینهي حدیثا عقیما."

كمن یقوم بردة فعل على كلامه مع نفسه عن طریق الابتسامة، أو یحاور شخصا آخر. "یمكن 

أن یدور الحوار الباطني المباشر حول مواضیع یعسر حصرها، باعتبار أن الذات ذات ضروب 

 من الهواجس شتى، یمكن أن ترد مادته إلى مجالین كبیرین:

جل الانفعالات والهواجس: هنا یكون الحوار الباطني أداة مناسبة للتساؤل ومراجعة 

 في مستوى –العواطف واسترجاع الماضي، وتتبع صراع الأحاسیس وتصویرها، وهذا ما یساعد 

 .429الصادق بن الناعس قسومة، علم السرد (المحتوى الخطاب والدلالة)، ص)1(
 .26یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)2(
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المنشأ- على إبراز حركة باطن الشخصیة القصصیة من جهة وعلى التأثیر في القارئ من جهة 

 لاكامورا- كان مبنیا على صراع – ومن هنا فإن الحوار الباطني للشخصیة البطلة 1أخرى."

 أحاسیسه والتساؤلات العدیدة التي كانت تؤرقه.

 ومن مثل تلك التساؤلات الداخلیة نجد:

"من أنا حقا؟ 

 من أنا حقا؟

 2"!یا إلهي كم یبدو لي العمر خالیا من الجدوى

 یبرز المقطع الحواري الضیاع النفسي الذي یعاني منه لاكامورا. بسبب الضغوطات النفسیة 

والصدمات التي مر بها، ومثله أیضا: "لماذا لم أكن أغرق.. لماذا لم أكن أموت؟ كنت أستحق 

 بعد أن كان لاكامورا یتساءل ویبحث )3(الموت أكثر منهم لأني من كان یستدرجهم إلى الوادي"

عن ذاته الغائبة وسط كومة المشاعر، فإن هذا الحوار الداخلي یحمل الجانب المكتتب لهذه 

الشخصیة لدرجة تمنیها الموت. ومن الحوارات الداخلیة نجد: "ألیست تلك خیبة جرها رحیل 

 )4(المعلم عن القریة؟"

جاء الخطاب هنا ذاتیا موجها من لاكامورا لنفسه عن سبب البؤس والشؤم الذي هو فیه 

وأرجع ذلك بأن سببا من أسباب ذلك هو رحیل المعلم وعائلته من القریة. فشخصیة لاكامورا 

ساهمت كشخصیة رئیسیة وساردة للعمل في دفع الحوار الداخلي، ساعدت في تقویة الروایة " 

وكلما أكثر الحوار، یكثر معه الحوار الداخلي مثل المونولوج، وتیار الوعي والمناجاة النفسیة 

 .446-445الصادق بن الناعس قسومة، علم السرد (المحتوى الخطاب والدلالة)، ص )1(
 .27یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص )2(
 .37الصادق بن الناعس قسومة، علم السرد (المحتوى الخطاب والدلالة)، ص )3(
 .39یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )4(
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 لكن جاء المونولوج هنا لصیقا )1(رغم أن المونولوج یلتصق بالسرد أكثر مما یلتصق بالحوار"

 بالحوار والسرد معا.

تواصل توظیف الحوار الداخلي في الروایة في العدید من المقاطع فقد جاء هذا الحوار في 

،142، 137، 135، 124، 123، 122، 121، 119، 118، 116، 110، 109، 69، 50، 40الصفحات الآتیة: 

 .172 و171، 169، 168 وكذلك في، 174، 173، 162، 158، 154، 152، 151، 150، 146

نفس المواضیع تناولتها هذه المقاطع وهي الموضوع السیاسي وحال الوطن، والوضع 

الاجتماعي المزري للمواطن، وحب لاكامورا الذي كان من طرفه هو فقط، هذه المواضیع التي 

كانت تؤرق لاكامورا، جعلته یعیش في حلقة من التساؤلات التي لم یجد لها إجابة. ما نلحظه أن 

كل الحوار الداخلي جاء على لسان لاكامورا الشخصیة الرئیسیة، ولم یأت حوارا داخلیا 

لشخصیة أخرى من شخصیات الروایة، ذلك أن السارد كان هو نفسه لاكامورا، من هنا نصل 

إلى سیطرة الأنا الساردة على الحوار الداخلي، وأن الحوار الداخلي كان باللغة الفصحى فقط. 

بما أننا بصدد دراسة لغة الحوار فإننا نصل إلى أن لغة الحوار الداخلي التي اعتمدها لاكامورا 

كانت اللغة العربیة الفصحى فـفي" جمیع الأحوال حتى لو كتبت حواراتك بالفصحى، یجب على 

لغة الحوار أن تحقق من المجازات والاستعارات التي نجدها في المتن السردي، وأن تجيء 

، هذا ما اعتمدته یاسمینة صالح في حواراتها، حیث خففت متن الروایة 2بمستوى لغوي مختلفة."

من كل المحسنات البدیعیة " على هذا الأساس فإن لغة الروایة من وجهة البناء الفني لیست 

هي الكلمات المفردة، أو الألفاظ من أفعال وأسماء وحروف، مما یدخل في تركیب التعابیر 

 3والجمل، إنما هي شيء آخر، إنها مجمل الوسائل التقنیة التي تجعل من الروایة روایة."

زاوي أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، إشراف عبد الحلیم بن عیسى، (دكتوراه)، قسم اللغة العربیة  )1(

 .229، ص2014/2015وآدابها، كلیة الآداب، اللغات والفنون، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر، 
 .46بثینة العیسى، بین صورتین، ص )2(
 .53محمد العید تاورتة، تقنیات اللغة في مجال الروایة الأدبیة، ص )3(
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كانت اللغة في الروایة سردا وحوارا تقنیة للتعبیر، ساهمت في توضیح الصورة للقارئ، وأما 

الحوار الداخلي فقد جمع لاكامورا صوت الجماعة الواحدة مسلوبة الحقوق المنكل بها نفسیا 

وجسدیا من الجزائر وقتها، فكانت اللغة هي الشیفرة لذلك. علاقة الشخصیات باللغة سواء 

أكانت لغة السرد أم الحوار تحاور من خلالها القارئ وتجذبه إلیها. كما أن یاسمینة صالح 

لجأت في السرد إلى إدراج عبارات بالعامیة وكذلك في الحوار. إلا أنه في الحوار كانت أكثر 

من السرد وهذا رغبة منها في الولوج أكثر داخل المتن، باستدعاء اللهجة ولغة أخرى كالفرنسیة، 

لخلق التغییر وكسر روتین الكتابة بنفس اللغة لدى القارئ. 

إن الوقوف بالدراسة على عنصري الزمان والمكان  ثالثا: علاقة الشخصیات بالزمان والمكان: 

أمر ضروري وشيء لازم للدراسة، لأنه لا یمكن أن تكون الدراسة مبنیة على الشخصیات 

 بمعزل عن الزمان والمكان، فالشخصیات وأحداثها مرتبطة ارتباطا وثیقا بهذین العنصرین.

المكان هو الرقعة الجغرافیة المتخیلة التي أولا: عنصر المكان في روایة "وطن من زجاج": 

تدور فیها الأحداث وترتبط بها الشخصیات، وغالبا ما یصبح ذلك المكان ذا رمزیة ویحمل 

 إلى القول: إن "المكان مكون محوري في محمد بوعزةدلالات عدیدة لدى الشخصیات. یذهب 

بنیة السرد، بحیث لا یمكن أن نتصور حكایة بدون مكان، فلا وجود للأحداث خارج المكان، 

 لأن فاعلیة الروایة یكمن بوجود 1ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معین."

المكان بجمیع خصوصیاته "فالحدث الروائي لا یقدم سوى مصحوبا بجمیع إحداثیاته الزمانیة 

 2والمكانیة، ومن دون وجود هذه المعطیات یستحیل على السرد أن یؤدي رسالته الحكائیة."

فالرسالة من الروایة المراد إیصالها للقارئ لا تكمن بالأساس إلا بالمجيء بعنصر المكان في 

العمل "ومعلوم أن السرد ونصه یختص في نوعه بمعیار ممیز لشكله وخطابه، فله نحو 

 .82محمد بوعزة، تحلیل النص السردي "تقنیات ومفاهیم"، ص )1(
 .62، ص2012عبد الرحمان محمد الجبوري، بناء الروایة عند حسن مطلك، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، (د/ط)، )2(
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Grammaire یبین مقولاته الدلالیة في كفاءته المكونة، فهو حبكة لعناصر أساسیة: الشخصیة 

والحدث والزمان والمكان، الذي یبنیها ویشیدها المتكلم بالسرد في منوال له نظامه ومعیاره، 

لیكون النص جملة مركبة من هذه العناصر تستوفي في شكلها، لتؤدي توصیل حمولتها من 

 فبغیاب المكان والزمان یفقد العمل 1الدلالة، وتحدث تواصلا مع من یستقبلها تفسیرا وفهما."

هناك نوعان من  الإبداعي قیمته، ودوره الرئیسي وهو تلك الرسالة التي یود إیصالها للقارئ.

الأماكن أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة ولكل منهما دلالته الخاصة. 

 تجلیات المكان في روایة "وطن من زجاج":

أولت یاسمینة صالح مكانة هامة للمكان في عملها هذا، فبناء موضوع الروایة في 

 2 "الشخصیة بناء في المهمة العناصر من یعد إذ (...) "الأساس یتمّ على المكان وهو الوطن

وهذا هو المكان العام الشامل الذي جمع جمیع الأمكنة وهو الوطن/الجزائر، حیث افتتحت 

 الروایة السرد به:

یتساءل لاكامورا عن وطنه، وإذا ما كان یستطیع حبه كفرد من أفراد الشعب، وعلیه فإن لهذا 

المكان میزة خاصة فهو المركز لكل الأمكنة الأخرى الواردة في الروایة، والأخرى أماكن ثانویة 

 الوطن- أي أن الوطن هو البؤرة المركزیة للسرد، وهو المركز –تنطوي تحت المكان العام 

وباقي الأماكن فروع، ومن المقاطع السردیة التي جاء فیها ذكر هذا المكان نجد: "لیسأله: لماذا 

 وقال 4 ومثله: "الوطن حقیقة یجب الإیمان بها یا بني."3لا یكون للوطن واجبه نحوي أیضا."

 .13، ص2018، 1مبروك دریدي، المكان في النص السردي العربي ، الشركة السودانیة للهاتف السیار، السودان، ط )1(
 اللغة قسم  ، لقریشي بن عمار إشراف ، ( دكتوراه ) ، أنموذجا المعلقات الجاهلي الشعر في المكان جمالیات معمري، فوازــــ  2

 28 ص ، 2017/2018، الجزائر ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة ، واللغات الأداب كلیة ، العربیة
 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/3524 

 .09یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص)3(
 .11المصدر نفسه، ص )4(

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3524
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 وكأن الوطن كان شخصا فالنقد للحكام 1في السرد أیضا: "واحد من الذین همشهم الوطن."

 هذه 2الفاسدین كان باسم الوطن وقد جاء كذلك: "الوطن لمن، ومن له وطن لا یمشي حافیا."

العبارة جاءت تحمل في جوفها معان ودلالات كثیرة، فالأرض للجمیع والوطن للجمیع هذا ما 

أراد لاكامورا قوله، وأن الوطن مكان عام وملكیة عامة لكل الشعب بمختلف فئاته، ولا یمكن 

جعله ملكیة خاصة بأي شكل من الأشكال، حیث "تتشعب قضیة المكان، من حیث هو عنصر 

سردي یرتبط بالجانب الثقافي، وهو ما یجعل مقاربته في النص الحدیث واقعا في شبكة علاقات 

 فالوطن كمكان في الروایة التي حمل عنوانها نفس المكان أیضا وهو "وطن من 3متعددة."

زجاج" مرتبط بمرجعیات ثقافیة وتاریخیة وسیاسیة، شكل له معنى خاصا بعیدا من معناه العادي 

 وذلك في فترة التسعینیات.

كما توالى ذكر هذا المكان تقریبا في كل صفحة من صفحات الروایة، فلا یكاد مشهد أو 

حدث أو حوار یخلو من هذا المكان، لأن موضوع الروایة أصلا قائم على هذا المكان ومن تلك 

، یوجه 4المقاطع السردیة التي ذكر فیها هذا المكان نجد:"ألم یعد الوطن نفسه مصلحة كبیرة."

لاكامورا كلامه هنا للسیاسیین والحكام، الذین باعوا الجزائر وقتها على حساب مصلحتهم 

الخاصة."هذا مثال آخر للسردیة العربیة الحدیثة في تسجیلها للزمنیة في لحظة التاریخ المسلوب 

 فلاكامورا كسارد 5وفي سیاق بعث المكان/الوطن بنقله من حالة المفقود إلى حالة الوعي یفقده."

وبطل والروائیة التي أسندت لجام السرد لبطلها وأعیان منسجمان، ووعي الروائیة بوضع الجزائر 

وقتها جعلها تستطیع نقله للسارد/لاكامورا ومنه إلى القارئ لأن الروایة " قد لا تملك سلطة القرار، 

 .12یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )1(
 .13المصدر نفسه، ص  )2(
 .85مبروك دریدي، المكان في النص السردي العربي (البنیة والدلالة)، ص )3(
 .65 یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص )4(
 .140مبروك دریدي، المكان في النص السردي العربي (البنیة والدلالة)، ص )5(
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 كانت مهمة یاسمینة صالح التنبیه لضرورة هذا المكان 1ولكنها تملك قوة التبصر والتنبیه."

(الوطن) ومكانیته ولفت انتباه القارئ لما مر به، بأسلوب إبداعي، موظفة سلطة القرار التي تملكها 

 كروائیة.

حتى تكرر الإتیان بهذا المكان- الوطن- في كل الروایة ارتكز اهتمام السرد، وحتى في 

نهایة الروایة ولاكامورا یحاور نفسه عن حب كان ینتظر العودة إلیه وعاد بمجرد موت خطیب 

محبوبته، حسب رأیه فإنه ختم بنفس المكان الذي انطلق منه السرد وهو الوطن حیث قال: "ولأجل 

 وكأن إغراء لاكامورا الوحید الذي كان یبقیه یعیش في وطنه 2"!أن أعیش في وطن وجدته فیك

كان حبه لأخت النذیر، وأنه الشيء الوحید الذي جعله یحب الوطن لأنها تعیش فیه. من الأماكن 

 المفتوحة التي وردت في روایة "وطن من زجاج" نجد أیضا:

 المقهى:

فالمكان الذي كان یلتقي فیه لاكامورا مع شخصیة أخرى  3 "كنت ألتقیه في مقهى المكان."

وهي شخصیة الرشید كان المقهى. جاء ذكر هذا المكان في أكثر من مقطع سردي مع شخصیات 

مختلفة من مثل ذلك: "من لا یقدر على الأداء یتكلم... یتكلم... یتكلم في كل مكان في المقاهي  

 فهذا المكان له خصوصیة خاصة لدى الجزائري، ففي المقاهي تحكى 4یتكلم في كل مكان."

الحكایات وتتخذ القرارات وتتناقل الأخبار، وأصبح لهذا المكان صبغة خاصة في زمن الإرهاب، 

حیث أن جلّ المواضیع التي كانت تناقش فیه سیاسیة، حواجز التفتیش یخترقها الكلام في 

المقاهي. من بین الشخصیات التي كان لها ارتباط وثیق بالمقهى شخصیة "العربي" حیث قال عنه 

واسیني الأعرج، السرد في مواجهة أعطاب الحداثة الروایة العربیة ورهانات الحریة/الآخر/الأنا؟، السرد وأسئلة الكینونة،  )1(

 .31، ص2013، 1بحوث مؤتمر عمان الأول للسرد، یصدر عن مجلة دبي الثقافیة، الإمارات، دبي، ط
 .175یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)2(
 .08یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)3(
 .10 المصدر نفسه، ص)4(
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لاكامورا ساردا: "هو الذي كان یرتاد المقهى كل مساء لیحكي عن تاریخه الشخصي.....كان 

 1یحكي عن السیادة التي لأجلها مات الملایین من الشهداء."

ارتبط مكان المقهى بفعل الحكي، وكان ذلك مع شخصیة العربي، فالمقهى هو المكان الوحید 

الذي یأخذ فیه راحته وحریته في الكلام لأن حكایاته كانت سیاسیة، ولأنه كان معطوب حرب 

 التحریر وبلا عمل، كان جل وقته یقضیه في ذلك المكان لأنه كان یملك خصوصیة لدى العربي.

المكان الروائي "هو الذي یؤسّس الحكي في معظم الأحیان لأنه یجعل القصة المتخیلة 

 فالمقهى یعطى للروایة طابعا، كطابع الحقیقة لأن المقهى 2ذات مصدر مماثل لمظهر الحقیقة."

المتخیل یشبه المقهى الحقیقي في كل شيء.         

 الشارع/الحي الشعبي:

 وصف لاكامورا هنا الحي الذي 3"ذلك الحي الشعبي المكتظ بالناس والباعة المتجولین."

كان یعیش فیه النذیر قائلا: إنه حي شعبي بسیط، یسكنه أناس عادیون، ولیس حیّا راقیا، لذلك 

ما كان  4 یتساءل: "كنت أتساءل طوال الطریق عن هدف القتل في شارع بائس كهذا الشارع؟"

یؤرق لاكامورا هو السبب وراء قتل المدنیین والبسطاء من الأحیاء الشعبیة، واستهدافهم في مقر 

سكناهم بدلا من الأحیاء الراقیة التي یقطن فیها السیاسیون وأبناؤهم."من هذا المنظور یمكننا 

القول إن المكان یفرض سلطته على الناس الذین یقطنونه، كأن یفرض علیهم سلوكا خاصّا 

یتماشى وطبیعته، وعلیه لا یمكن تصوّر الإنسان خارج إطار المكان، هذا الأخیر یعدّ مادة 

 .11-10 المصدر نفسه، ص )1(
 .53حمید لحمیداني، بنیة النص الروائي، ص )2(
 .92-91یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)3(
 .96المصدر نفسه، ص)4(
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 حمل هذا المكان تناقضات كثیرة، تكمن في الأزمة 1حسیة یتشكل منها إطار لكل حیاة."

السیاسیة والوضع الاجتماعي، بین المدنیة والقتل. هذا ما یشكل حالة من الاغتراب ونكران 

الذات لدى بعض شخصیات العمل خاصة النذیر ولاكامورا. "لذلك سنحاول تبسیط الأمور في 

 هذا المخطط:

نجد مكان آخر وهو القریة، "2 الواقع في الحاصلة الجذریة التحولات عن بمنأى لیست فالروایة "
فعندما نأتي بالمدینة في السرد عموما، والروایة خصوصا لزما على الروائیین الإتیان بالقریة، 
كأنهما نقیضان وجب وجود الثاني بجانب الأول لتحل المعادلة السردیة وعلیه نجد هذا المكان 

 أیضا متواجدة في روایة "وطن من زجاج" وهو:
القریة:  

حیث جاء ذكر هذا المكان في مواضیع عدیدة في الروایة منها: "كان الناس یقولون قریة جنان 

 فالمكان الذي ترعرع فیه لاكامورا وهو صغیر وجل شخصیات الروایة هو 3الحاج عبد االله."

أحمد مولاي الكبیر، العناصر المكانیة والتأثیثات المشهدیة في الروایة المغاربیة (فضاء الصحراء أنموذجا)، إشراف  )1(

مصطفى منصوري، (دكتوراه)، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، 
 .12، ص2017-2016الجزائر، 

 المالك عبد إشراف ،  )دكتوراه (السمان، لغادة الملیار لیلة روایة في التحدیث آلیاتو التجریبیة النزعة بوسعد، سمیرة )2( 
 ،2018  / 2017 الجزائر، ، المسیلة بوضیاف، محمد جامعة واللغات، الآداب كلیة العربي، والأدب اللغة قسم ضیف،

 .15ص
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4683 

 .29-28یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص   )3(

الشارع
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القریة، كان یطلق علیه اسم "قریة جنان الحاج عبد االله"، نظرا للأرض الواسعة التي كان یملكها 

جد لاكامورا- في ذلك المكان. وقد قال لاكامورا واصفا المكان بعدما غادرته –الحاج عبد االله 

 عزاء لاكامورا الوحید كان في ذلك 1عائلة المعلم: "في غیابهم تحولت القریة إلى مكان موحش."

المكان، هو وجود عائلة المعلم فیه، بعدما رحلوا لم یعد لذلك المكان قیمة لدى لاكامورا.  

المكان كما ذهب الأخضر بن السائح:" له أهمیة في صیاغة الكائن سواء على مستوى 

الأفكار، التصورات، السلوك، العادات، التقالید وحتى على مستوى اللون وبعض الملامح التي 

 وبغیاب عائلة 2تلاحظ على الجسد فتمیزه عن غیره لتحصل بین البیئة الواحدة صفات مشتركة."

القریة- أن یصوغ سلوك لاكامورا وملامحه، بعدما شعر بالبؤس في –المعلم استطاع المكان 

ذلك المكان، وأنه لا یوجد ما یفرحه فیه،خاصة بعدما شهد ذلك المكان أحداثا حزینة كثیرة، 

بدأت بوفاة والدته وهروب والده، ووفاة عمته وجده وغیاب عائلة المعلم التي كانت بمثابة 

عائلته. لم یبق لذلك المكان طعم ولا لون بالنسبة للشخصیة البطلة قال: "ربما لأني كنت أحلم 

3بمغادرة القریة نحو العاصمة."

كان لاكامورا یحلم مثل الكثیر بالهروب من القریة نحو المدینة، هذا الانتقال من مكان إلى 

مكان كان رغبة في تحسین مستوى المعیشة، فالمدینة كانت بالنسبة لهم مكانا لتحقیق الأحلام. 

لأنه "تبدو في المقابل تطلعات ابن القریة تجاه المدینة رغم مفارقتها، إلى وجود مسحة ابنها 

هذا الانبهار والتطلع كان مع كل شخصیات الروایة نحو المدینة خاصة لاكامورا، ، 4وتطلعاته."

"المكان المرتبط بالتداعي النفسي هو المكان الذي یقبع في الذاكرة، ذلك أن المكان الألیف الذي 

 .41یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )1(
 .11، ص2013، 1الأخضر بن السائح، شعریة المكان في الروایة العربیة، دار التنویر، الجزائر، ط  )2(
 .45یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )3(
زاهي إبراهیم ناصر، القریة والمدینة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة "أحمد رفیق عوض نموذجا"، إشراف على خواجة،   )4(

 . 54، ص2006ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
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عشنا فیه بیت الطفولة نبقى دائما نستعید ذاكرته حتى وإن ابتعدنا عنه. وتبقى هذه الأماكن 

 1تعیش معنا في عزلتنا ومع خیالنا وأحلامنا وشعورنا."

حتى بعد انتقال لاكامورا إلى العاصمة بقي یربطه حنین للقریة، كان طول السرد یسترجع 

ذكریاته في ذلك المكان. لأنّ "المكان الریفي الجمیل في أوصافه وتشكلاته كان یعیبه بالدرجة 

 التواصل والتحضر اللذان یرغب فیهما 2الأولى أنه ینقطع عن التواصل، فالقریة زراعیة ورعویة."

أي إنسان.على هذا الأساس انتقل لاكامورا إلى المدینة رغبة في التغییر، فتصویر القریة لم یكن 

دقیقا، ولم یعط لنا أي وصف لهذا المكان سوى أنه كان یضم "أرض الحاج عبد االله" وأنه كان 

یضم مدرسة ابتدائیة، فیه منزل عائلة الحاج عبد االله وحفیده لاكامورا، هي صورة تشیر إلى مدى 

 بساطة المكان، رغم أنه لم یعطنا وصفا دقیقا له.

العاصمة- التي انتقل إلیها، –كما هو الحال للمدینة لم یزودنا لاكامورا بوصف تلك المدینة 
 للتعبیر وسیلة السردي النص من الروائي یتخذ"ولم یصف لنا بنایاتها ومعمارها وضوضائها، حیث 

كما أنّ اهتمامه یرتكز على "3 خارجي واقعي هو بما فنیا ممزوجة، وتحریرها الذات كتابة عن
الأحداث الواقعة في المكانین القریة والمدینة على حساب المكان الذي وقعت فیه الأحداث، حتى 
الأماكن التي ضمتها القریة والمدینة لم یقف لاكامورا واصفا إیاها وصفا دقیقا، أو إعطاء القارئ 

 "یستمد الروائي وعیه 4."معلومات عن تلك الأماكن، حتى یتسنى للقارئ تصور ذلك المكان
الجمالي وطرائقه السردیة في أعماله من تشكلات تلك الدلالة الثنائیة"، القریة والمدینة، ومن جهة 

القیمة التي یعطیها لتلك الدلالة " وعلیه فإن هذین المكانین استمدا دلالتهما داخل السرد. ذكر 
مكان القریة في الروایة في عدید المواضع على أنه مكان شهد مجازر عدیدة، كان مستهدفا من 

 .17الأخضر بن السائح، شعریة المكان في الروایة العربیة، ص )1(
 .109زاهي إبراهیم ناصر، القریة والمدینة في الروایة الفسطینیة المعاصرة "أحمد عوض نموذجا"، ص )2(

 الشیخ بن الغني عبد إشراف ، )دكتوراه (أنموذجا، الفاروق فضیلة روایات الجزائریة الروایة في المقنعة الذات عطوي، سمیة )3( 
 .09 ص ،2017/2018 ، الجزائر ، المسیلة بوضیاف، محمد جامعة واللغات، الآداب كلیة العربي، والأدب اللغة قسم ،

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5206 
 .121زاهي إبراهیم ناصر، القریة والمدینة في الروایة الفسطینیة المعاصرة، ص  )4(

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5206


188 

قبل الإرهاب، ومما جاء في السرد مثالا على ذلك: "كانت سیارتنا الصحفیة متوجهة إلى تلك 
القریة...لا شيء سوى رائحة الدم والموت القابع في عیون من بقوا من الأطفال، رغم هدوء هذا 

المكان وحمله دلالات السكینة والبساطة والحیاة السعیدة في السرد عادة، تم كسر هذه الدلالات في 
 1"روایة "وطن من زجاج"، فالإرهابیون جعلوه مكانا للموت والخوف.

بعیدا عن الصعید السیاسي، الذي حمله ذلك المكان فإنه على صعید الحب في العلاقة 

العاطفیة كان محكوما علیه بالإعدام في المدینة والقریة، ما كان ممیزا هو حب لاكامورا لأخت 

النذیر الذي بدأ من القریة واستمر للمدینة. هذان المكانان جعلت منهما الكاتبة إطارین فنیین ضما 

تیمة الحب، كما ضما تیمة الصراع السیاسي في المدینة والصراع البرجوازي بین الفلاحین والحاج 

، حمل هذا 2عبد االله وسي عثمان في القریة " فقد مثلت مسرحا للكثیر من الأعمال الروائیة."

المكان عدة عادات وتقالید، منها نبذ الحب ومحاربته كما وقع مع لاكامورا، والشاب الذي دفعته 

أعراف القریة للانتحار، استطاعت یاسمینة صالح نقل هذه الظاهرة بأسلوب فني من خلال مناقشة 

 هذه العادات بین الشخصیات، التي كانت راغبة في التغییر والتحرر من تلك القیود.

المدینة:       

جاء بالمدینة كمكان مهم حدثت فیه أحداث مهمة في الروایة حیث قال لاكامورا ساردا: "قیل 

إنه انتقل إلى العاصمة برغبة منه: وقال كذلك: "اكتشفت أن حزن المعلم لیس في انتقاله إلى 

 من بین الأحداث المهمة، التي ارتبطت بمكان المدینة 3العاصمة، بل في توقیفه عن العمل."

وبالتحدید العاصمة هو انتقال المعلم من القریة إلى المدینة. قال عنها لاكامورا: "خرجت من قریة 

4صغیرة وبائسة لأدخل إلى قریة كبیرة وأكبر بؤسا. كانت العاصمة تبدو لي قریة كبیرة وموحشة."

 .71یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )1(
 .56، ص2006، 1شوقي بدر یوسف، الروایة والروائیون، مؤسسة حورس الروائیة، الإسكندریة، مصر، ط  )2(
 .39یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص )3(
 .49المصدر نفسه، ص )4(
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 العاصمة- إنها قریة كبیرة بائسة من المفروض أن تتغیر –قال لاكامورا واصفا المدینة 

حیاته إلى الأحسن في هذا المكان، لكنه رأى أن حیاته صارت أتعس، وأن الجوّ المعیشي في 

 عنها أنها "النسیج الخلفي بن السائح الأخضرالمدینة مملّ وبائس. لم لهذا المكان من أهمیة قال 

 أي الكتابة داخل النص الروائي تنسج انطلاقا من المدینة، التي تضم أحداثا مهما 1للأحداث."

 تشكلت في حیاة الشخصیات.

ورد في روایة "وطن من زجاج" ذكر لأكثر من مدینة، لكل هناك بلدان رئیسیان في السرد 

وباقي البلدان حضورها هامشي كإسبانیا وسوریا. المدینة الأولى كانت الجزائر هي مركز السرد 

حیث أطلقت علیها یاسمینة صالح مرادفات أخرى كالوطن، البلاد. وكذلك ذكرت فرنسا لأنه كان 

جزءا من السرد یتكلم عن حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر وبعده. مما ورد كذكر لهذا البلد: "كان 

الجمیع یتكلم عن فرنسا، یجد نفسه في فرنسا یذهب إلى منطقة "باریس" المكتظة بالجزائریین 

والمفارقة التي حملها هذا المكان هو أنه كان عدوا للجزائریین  2والمغاربة والأفارقة والمقهورین."

وبلدا محتلا، وبعد الاستقلال بات مكانا للجوء الجزائریین هربا من وضع البلاد والإرهاب. أما 

الجزائر- حمل هذا المكان دلالة للاستقرار والأمن، مكان تقام فیه الحرب الأهلیة.  –المدینة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بن السائح الأخضر، جمالیات المكان القسنطیني (قراءة في ذاكرة الجسد)، دراسة نقدیة تحلیلیة، منشورات مخبر اللغة  )1(

 .93، ص2007العربیة وآدابها، دار الأدیب، وهران، الجزائر، 
 .84یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص )2(
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 مخطط توضیحي لدلالة المكان

 

 

  كانت هنا ثنائیات ضدیة نذكر منها:

  فرنساالجزائر (الوطن)  -

  المدینةالقریة  -

 الحانات والباراتالمسجد  -

  المآوى/الملجأالمنزل  -

ساهمت هذه المتضادات في إیضاح تقابل الأمكنة مع بعضها بنوعیها، مما ساهم في 

 توضیح ذلك للقارئ.

علاقة الشخصیات بالزمان:  -1

في الحیاة الیومیة العادیة لا یمكننا العیش دون زمن، فهو من یحدد حیاتنا وینظمها، ویجعلنا 
نعیش دون فوضى، كما في الحیاة الطبیعیة وكما في الحیاة المتخیلة فالسرد أیضا یولي الزمن 

القریة

الوطن

(المكان الأكبر)

یضم

أماكن صغرى
 المدینة

الأرض
المنازل المستشفى الوادي

الحانات
مقر الجریدة

السجن
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 بظاهرة تتعلق التي الكبیرة لأهمیة السردیة المباحث أهم من المكون هذا یعد " حیث،مكانة هامة
 " 1الزمنیة على تقوم التي عموما السرد

 لأنه یجعل عمله في إطار معین "ویشكل في الروایة عنصرا مهما تفوق قیمته لدى النقاد 

 فالنقاد حسب ما ذهب الجبوري یرون أن الزمن أكثر أهمیة من المكان 2قیمة المكان الروائي."

في الروایة "فعنصر الزمان هو أیضا عنصر أساسي من مكونات الروایة فعندما نتحدث عن 

المكان یتبادر إلى أذهاننا عنصر الزمن، فهو یدرك إدراكا غیر مباشر من خلال فعله للأشیاء 

 فأهمیة الزمن 3فهما عنصران یتداخلان تداخلا مباشر ومتكاملا في شخصیات الروایة وأحداثها"

تكمن في ارتباط بالأحداث والشخصیات داخل الروایة. الذین كانوا یعتبرون أن "الأمس جمیلا" 

ویقصد بالأمس الزمن الذي سبق العشریة السوداء، لهذا استغرب لاكامورا أین الجمال في الزمن 

الماضي حتى یحن له كبار السن. كذلك شخصیة العربي الذي "یرتاد المقهى كل مساء لیحكي 

عن تاریخه الشخصي لجیل لا یفقه في التاریخ. كان یحكي عن السیادة التي لأجلها مات 

الملایین من الشهداء... وحدي كنت أصغي إلیه أحیانا. وكان یجد في ذلك شهامة مني. أنا 

الذي لا تهمه التواریخ، ولا الذكریات التي تجر العربة نحو ماض لم یعشه أحد حقا. ماض 

 4ممزوج بالمبالغة والتحریف أحیانا."

في هذا المقطع من السرد نجد أن شخصیة العربي، كانت تعتمد على الاسترجاع ذكریاتها 

فالماضي كان یعني لها الكثیر. أما لاكامورا فقد اعترف في هذا المقطع السردي أن التواریخ 

 إشراف ، )دكتوراه(  أنموذجا، الروایة نظریة في كتاب مرتاض المالك عبد عند أشكاله و السرد تقنیات محمدي، بوعلامـــــ  1

 2019 /2018 ، الجزائر ، المسیلة بوضیاف، محمد جامعة اللغات، الآداب كلیة العربي، والأدب اللغة قسم ،ةبوقروم یمةكح
.49 ص ،

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/15295 

 .25، ص2012عبد الرحمان محمد الجبوري، بناء الروایة عند حسن مطلك، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، (د ط)،  )2(
 .34أحمد مولاي لكبیر، مرجع سابق، ص )3(
 .11یاسمینة صالح، وطن من زجاج ، ص)4(

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15295
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والذكریات المرتبطة بها لا تهمه. وهناك عنصران مهمان لدراسة الزمن مرتبطان بما یحدث لما 

 یسمى بالمفارقة الزمنیة هما الاسترجاع والاستباق.

 :Analépreالاسترجاع 

 یسمى كذلك السرد الاستذكاري 1هو ما "یروى للقارئ فیما بعد وما قد وقع من قبل."

 la recite proleptique ،لاحقا، وعلیه فإننا من خلال هذه التقنیة الزمنیة یمكننا العودة إلى الماضي

وإعادة استحضاره عن طریق التذكر، غالبا ما تكون تلك الشخصیة تحن للماضي وترید العودة 

إلیه. ارتكز لاكامورا كسارد في روایة "وطن من زجاج" على تقنیة الاسترجاع كثیرا، وكذلك العدید 

من الشخصیات في الروایة لأنهم ارتبطوا بالذكریات كثیرا، من مقاطع الاسترجاع في الروایة نجد: 

"لیكتشف الناس أن كل هذه الانكسارات والإحباطات لیست ولیدة الیوم، وأن ما یعتبرونه "أمسا 

جمیلا"، كان ساحة مفتوحة لهذا الخراب الحالي وأن الأمس هو الذي عبد الطریق إلى كارثة الیوم 

 2بكل ألقابها."

یتحدث لاكامورا هنا عن كبار السن. فالاعتماد على الاسترجاع والعودة إلى الماضي التي 

كان یعتمدها العربي لسرد بطولاته وحكایاته، في المقهى كان یجعل سامعه في حالة من الملل 

والرتابة، لأنه دائما ما یكرر نفس الحكایة، كما أن الزمن الذي كان یحكي علیه العربي زمن مليء 

زمن الاستعمار الفرنسي- وأن كل من یرتاد المقهى ومنهم لاكامورا، –بالذكریات السیئة والكئیبة 

كانوا بغنى عن ذلك الجو، لأنهم یریدون تغییر الجو للأحسن. من ذلك في الروایة: "كنت أعرف 

 ثم فجأة یبدأ في !عیني إلیه، متمنیا لو كنت قادرا على التعلیق بشيء ولو بوقاحة شاب من جیلي

 وهنا یشیر لاكامورا لأنه استمع لحكایة "العربي" كثیرا 3سرد حكایته التي أعرفها عن ظهر قلب."

لدرجة أنه حفظها عن ظهر قلب، هذا یدل على أن شخصیة العربي لم تستطع الخروج من 

. 20محمد بوعزة، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص )1(
 .10یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)2(
 .12 المصدر نفسه، ص)3(
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 إلا أن العربي بقي أسیرا 1الماضي. فالاسترجاع هو "العودة إلى أحداث قد وقعت وتلاشى زمنها."

لتلك الأحداث، حیث خلفت أثرا على جسده، كما خلفته على ذاكرته، حتى لو حاول نسیان ذلك 

 الماضي من ذاكرته، فإن إعاقته تذكره بذلك.

یمكن القول: إن الزمان" مقطوع عن زمنیته، إنه لا یجري لأن الفضاء هنا یحطم الزمن 

، یحصل ذلك مع الكتابات المعاصرة. من الاسترجاع المتعلق بشخصیة 2والزمن ینسف الفضاء."

العربي نجد: "عمي العربي الذي یحكي عن نفسه حكایة یرویها لي كما یرویها لكل الناس، كمن 

یحكي عن قصة حب قدیمة وحمیمیة... یحكیها بتفاصیلها المدهشة... فأجدني أقرأ الحكایة في 

 أیام 1944عینیه حتى یصمت..الحكایة بدأت معه في الرابع من شهر أكتوبر الجزائري من عام 

أشعت المظاهرات یومها شیئا في قلب والده، الذي لم یكن یملك إلا دكانة صغیرة..كانت تبدو 

 لم 3 التاریخ الذي اقتحم فیه الجنود منزلهم."1944الأقدار مهیئة ذلك الیوم من شهر أكتوبر عام 

یستطع العربي نسیان ذلك التاریخ رغم مرور زمن طویل علیه، خلف لدیه ذكرى سیئة فـ "الزمان 

بنیة أساسیة في العمل الروائي لأنه لا یمكننا تصور قصة أو روایة، أو حكایة خیالیة خالیة من 

 مثلما ارتبط خطاب 4هذه البنیة المحوریة في العملیة السردیة فكل خطاب روائي یرتبط بالزمن."

 یاسمینة بهذا العنصر.

 5"أما عن الاسترجاع قریب المدى، الذي لا یتجاوز ساعات أو أیام أو أشهرا من حدوثه."

نجده مرتبطا بشخصیات أخرى أما شخصیة لاكامورا، فهي شخصیة جمعت الاسترجاعین معا.لأنه 

"عندما یستعید السارد الزمن الماضي في الحاضر السردي أي باستعادة الأحداث التي وقعت في 

 .124، ص2012، 1قیس عمر محمد، البنیة الحواریة في النص المسرحي تناهض الرمضاني أنموذجا، دار غیداء، الأردن، ط )1(
 .68سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، ص )2(
 .14-13یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص)3(
فوضى الأشیاء- للروائي رشید بوجذرة، عبد الحمید بن هدوقة،  –أحمد حفیدي، جمالیات الزمن في روایة  )4(

 www.benhedouga.com 15:17، على الساعة: 20/02/2021، تاریخ الإطلاع. 
 .165خبشي فاطمة زهرة وتحریشي محمد، انزیاح الزمن في روایة "أصابع لولیتا"، ص )5(

http://www.benhedouga.com/
http://www.benhedouga.com/
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 ومن الاسترجاع نجد: 1الماضي وتوظیفها في الزمن الحاضر نقول: إنه قام بعملیة الاسترجاع."

"ربما إخلاصا لذاكرة والده أو ذاكرة طفولته، أو كلاهما معا... كان یسترجع تلك التفاصیل حین لا 

 فكلما أحس العربي أنه فشل في أداء مهمة خاصة بالدفاع عن 2یكون له وقت للتفكیر في غیرها."

الوطن تذكر ما حصل مع عائلته، وما فعلته فرنسا بوالده حتى یشحن أكثر بالكراهیة، ویواصل 

نضاله دون شفقة ولا رحمة. ظل العربي في السرد یترنح بین زمنین، الزمن الماضي عندما كان 

 مناضلا، وزمن الإرهاب الحاضر، وتهمیشه كمجاهد ضحى بحیاته من أجل الاستقلال.

ورد في الروایة العدید من المقاطع السردیة التي تضمنت الاسترجاع منها: "كلما اعتقدت 
فرغم مرور  3أنني نجحت في النسیان یحضر في وجه الرشید یسألني: من أنت حقا یا صاحبي؟"

السنوات ووفاة الرشید، إلا أن لاكامورا لم یستطع نسیانه، دائما ما كان یستحضره، خاصة عندما 
كان یسأله لیعرف من هو، ولاكامورا نفسه لم یكن یملك إجابة عن هذا السؤال، یبرز الاسترجاع لنا 

جزءا من الضیاع الذي كان یعیشه لاكامورا بین الماضي والحاضر. ومما جاء كذلك: "كنت قد 
 فكلما یتقدم السرد وتتصاعد الأحداث یتذكر 4سألت السؤال نفسه للرشید أسبوعا قبل اغتیاله."

لاكامورا الرشید، ویعود بنا إلى الزمن الماضي قبل وفاته وما كان یدور بینهما من حوار حول 
 أن5و ، النص فعالیات بنفسه یكشف أن القارئ على یتحتم التورط هذا وخلال " وضع الوطن.

 :أحمد حمد النعیمي وعلیه یرى  " الخاصة المسبقة تصوراته وراءه یخلف

یوسف رمضان، بنیة الخطاب السردي في روایة حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر للروائي عز الدین جلاوجي، إشراف  )1(

 20بوجمعة بویعیو (ماجستیر)، تخصص أدب جزائي حدیث ومعاصر، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة 
 .16، ص2014/2015، سكیكدة، الجزائر، 1955أوت 

 .18یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )2(
 .69یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )3(
 .77المصدر نفسه، ص  )4(

 والأدب اللغة قسم یحي، بن عباس إشراف ، (دكتوراه) مستغانمي، أحلام ثلاثیة في والتأثیر التلقي جمالیات وهاب، خالد)5( 
 . 39ص ،2015/2016 الجزائر، المسیلة، بوضیاف، محمد جامعة واللغات، الآداب كلیة العربي،

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/3705 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3705
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 "إن استذكار الأحداث أو الوقائع الماضیة، یأخذ أكثر من بعد، فقد یكون الماضي على شكل 

وقد كان  1وخزات ضمیر، وقد یكون على شكل اعتداد بالنفس لما حققته الشخصیات من إنجازات."

مع شخصیة العربي اعتزاز بالنفس لما یحققه من إنجازات، لكن مع لاكامورا كان العكس. 

 ):Proleplsisالاستباق: (

 الاستباق على أنه: "القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة حسن بحراويعرف 

التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث، والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في 

 یرتبط بالاستشراف والتنبؤ. استشرف لاكامورا هنا أنه سیلقب بلقب راجع لسوء الحظ 2الروایة."

الذي لحقه منذ أن ولد. ومنه الاستباقات في روایة "وطن من زجاج" نجد كذلك: "عرفت أنه 

 ومنه كذلك: "لكن عمتي خافت من لعنة الكلام، ولهذا صمتت وانزوت 3متوجه نحو جدي."

 في المقطع الأول توقع لاكامورا ذهاب عامل الإسطبل إلى 4رافضة الكلام والطعام والحیاة."

جده، وذهب إلیه فعلا، وفي المقطع الثاني توقعت عمة لاكامورا وتنبأت ما سیقال عنها في 

  ترى أنه:خبشي فاطمة الزهراءالقریة لذلك انزوت وحیدة وبالفعل حدث ذلك وعلیه فإن 

"یمثل الاستباق الشكل الثاني من المفارقة الزمنیة، الذي یرد أیضا باسم "الاستشراف"، حیث 

أن نمط السرد فیه یعتمد التطلع إلى المستقبل في سرد بعض الأحداث، التي تكون سابقة لأنه 

 أي أن تلك الشخصیة كأنها تملك حاسة سادسة وهي التنبؤ بما سیحدث 5متوقع حدوثها لاحقا."

 .32، ص 2004أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار الفارس، الأردن، د ط،  )1(
 .132 حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )2(
 .42یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )3(
 .43المصدر نفسه، ص  )4(
خبشي فاطمة الزهراء وتحریشي محمد، انزیاح الزمن في الروایة "أصابع لولیتا"، مجلة آفاق علمیة، تصدر عن المركز الجامعي  )5(

 . 162، ص2017لتامنغست، الجزائر، العدد الثالث عشر، أبریل 
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قبل أن یحدث فعلا في السرد، مثلما حصل مع لاكامورا في هذا المقطع: "یخیل إلیك أنه یتكلم 

1كأنه لا یقول شیئا أساسا."

تحدث في هذا المقطع عن "المهدي" كیف توقع لاكامورا أنه یراوغه في الكلام، "یتخذ 

الاستباق أضربا عدیدة عند حضوره في الخطاب الروائي، فقد یعتمد التكهن والاحتمال، من خلال 

، ارتبط هذا التكهن 2اقتراح ما قد یحدث في الروایة، أو یعتمد الأحلام التي یتحقق فیها المستحیل."

والاحتمال بشخصیة لاكامورا فقط، فهو السارد كذلك لأنه كان أكثر معرفة بالشخصیات. من ذلك: 

 كان التكهن هنا في أن لاكامورا تكهن ما كان یدور في ذهن 3"رأیت في عینیه شیئا لم أحبه."

المهدي وذلك من خلال عینیه، المهدي الذي لم یكن یعجبه الوضع العام للوطن، وكان ینتقده 

بحدة. یرى نضال صالح أنه: "على الرغم من تحول الدور الذي تنهض به تقنیة الاستباق في 

 إلا أن وجودها لازم في السرد/الروایة حتى وإن كان وجودا ضئیلا 4تحطیم خطیة الزمن وتراتبیته."

كما كان في روایة "وطن من زجاج". ومثله: "ربما توقعت أن یموت والده حاملا إحساسه القدیم 

هذا فعلا ما حدث للمعلم فقد مات بغصته. "إذا كانت الاسترجاعات تزودنا 5بالضغینة والظلم."

بمعلومات ماضیة سواء حول الشخصیة أم الحدث أم خط القصة، فإن الاستباقات تظل أقل ترددا 

 لأن الاستباق یعرفنا بمعلومة بسیطة عن شخصیة ما فقط، أما الاسترجاع 6من الاسترجاعات."

یشمل فترة زمنیة طویلة، تشمل عادة أحداثا كثیرة، ومن الاستباق: "ونظرت إلیه ولم أنظر إلى 

 7الرسالة كنت أعرف ما فیها."

 .51یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )1(
. 162خبشي فاطمة الزهراء وتحریشي محمد، انزیاح الزمن في الروایة "أصابع لولیتا"، ، ص  )2(
 .54یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص  )3(
 .261نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص )4(
 .62یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص   )5(
. 36أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص )6(
 .86 یاسمینة صالح، وطن من زجاج، ص )7(
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عرف لاكامورا هنا أن الرسالة التي جاءت للنذیر هي رسالة تهدید، قبل حتى أن یقرأها، ومن 

الاستباقات: "وأصدقاء النذیر من الحي الذین كانوا یعرفون تلك النهایة المأساویة حتى قبل 

 توقع أصدقاء النذیر وتنبؤوا بموته، برصاص الإرهاب قبل أن تصیبه تلك الرصاصة في 1وقوعها."

 یوم من الأیام فعلا، وقد جاءت استباقات أخرى في الروایة في أكثر من موضع.

  زمن الاستعمار الفرنسي.⇐الماضي 

 العشریة السوداء.  – زمن الإرهاب ⇐الحاضر 

 .105المصدر نفسه، ص )1(

زمن الروایة

زمن الإرهابزمن الاستعمار  (زمن)

(زمن الاستعمار/زمن الإرهاب)

 (مكان)

(الوطن)

عودةبقاء

الاسترجاع

الذاكرة

الزمن نفور وكراهیة

لاقة
ع
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 خــــــــــاتمة
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جملة من النتائج أهمها:  ب خاتمة البحث كلّلت

_ أن الروایة تصرح بالعدید من الأمور والقضایا المسكوت عنها في الواقع، لذلك ینساق القارئ 

لها ویتأثر بها، ویتفاعل معها أكثر من الأنواع الأدبیة الأخرى، وهو ما جعل الدراسة تنصب 

بحثا عن إجابات لتلك التساؤلات التي تم طرحها في بدایة البحث ، ومنه تمّ التوصّل إلى :  

_ أن مفهوم الشخصیة قد اختلف باختلاف الازمنة وتطور شیئا فشیئا مع الدارسین الغربیین 

فكل كان له تصوره الخاص على الكائنات الورقیة في الروایة، كما كان لكل تخصص رؤیة 

خاصة وهي في العرف الفلسفي تختلف تماما على ما هي علیه في الواقع النفسي والاجتماعي. 

_   أن طرائق تركیب شخصیات یاسمینة صالح متسلسلة، معتمدة تقدیمها إلى القارئ على 

أساس مدى فاعلیتها وأهمیتها داخل الروایة، ومدى تطورها مع تتالي الأحداث، مما من من 

تصنیفها لرئیسیة وثانویة وصولا لنمطیتها وتركیبها، بدءا بالشخصیة الرئیسیة شخصیة لاكامورا 

التي كانت أكثر تعقیدا وغموضا مقارنة بباقي الشخصیات. 

_ أن اعتماد یاسمینة صالح على البعد النفسي في تعاملها مع الشخصیة داخل إطار السرد هو 

البعد الأكثر ثراء مقارنة بالبعد الاجتماعي. أما البعد المادي فقد كان شحیحا جدا، وربما أرادت 

یاسمینة صالح من خلال ذلك جعل القارئ یركز على التیمة الرئسیة للعمل والقضیة الهامة، 

أكثر من تركیزه على شكل الشخصیات ومظهرها. 

_ تنوّع أسالیب التشخیص في العمل ولم تأت على نمط واحد، والحصة الأكبر كانت للتشخیص 

بالفعل ثم الرأي على حساب التشخیص بالمظهر. 

_ توظیف یاسمینة صالح الحدث بشكل لافت، وتقدیمها لاكامورا كسارد لتلك الأحداث، مما 

ساهم في سیرورة السرد وكان العنف الإرهابي من أخذ حصة الأسد في أحداث الروایة . 

_   بناء یاسمینة عملها على اللغة العربیة البسیطة، التي تطعمها أحیانا باللهجة العامیة واللغة 

الفرنسیة في السرد والحوار، مما ساعد القارئ في الخروج قلیلا من نمطیة اللغة الرسمیة التي 

تفرضها الفصحى. 
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_ لم یعتمد الزمن في روایة " وطن من زجاج " خطیة مستقیمة، بل وظفته یاسمینة صالح وفق 

المفارقات الزمنیة التي انبنت على الاسترجاع أكثر من الاستباق، كلما اقتضى الأمر ذلك.  

_ تكثیف وتنویع یاسمینة صالح لأماكن عدیدة في الروایة، من مفتوحة إلى مغلقة ساعدت 

الشخصیات على الحركة. 
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التعریف بالروائیة یاسمینة صالح:  

 في الجزائر العاصمة، لاقت شهرة واسعة 1969 هي كاتبة وروائیة جزائریة، من موالید 

بعد كتابتها روایتها الأولى بحر الصمت، حیث أخذت علیها جائزة مالك حداد الروائیة وكان 

. 2001ذلك عام 

 ثم بعد ذلك أصدرت الروائیة، روایتها الثانیة الموسومة بـ: " وطن من زجاج" كان ذلك 

  لم تنحصر كتابات 2010، بعدها أصدرت روایة ثالثة بعنوان: لخضر عام 2006في عام 

یاسمینة في الروایة فقط، بل كان لها تجارب في كتابة القصة ومما كتبت:  

. 2001- أخذت امرأة من برج المیزان عام 

 (مجموعة 2003 (مجموعة قصصیة) وأیضا ما بعد الكلام عام 2001ـــــ وطن الكلام عام 

قصصیة) وكان لها تجارب في الترجمة منها:  

. 2001ناستالجیا عام 

 أخذت مدونة " وطن من زجاج» للدراسة بناء الشخصیات فیها، وكیف أثرت تلك 

الأحداث والزمان والمكان في شخصیات العمل والتیمة الرئیسیة لهذه الروایة، كان العشریة 

السوداء وفجائیة تلك الفترة. 



ملخص روایة وطن من زجاج: 

لا یخفى على أحد أن الروایة الجزائریة عرفت عثرات ومطبات كثیرة في مسیرتها، وهذا بسبب  

الجو العام للبلاد، استعمار ثم إرهاب، لم یوفر البیئة المناسبة للكتابة والإبداع، وعلیه جف حبر 

الكتابة إلى حین. لذلك تأخرت ردحا من الزمن، حتى تلتحق بالروایة العربیة التي كانت قد 

كان السرد الملاذ الوحید للمبدعة الجزائریة كي تفرغ صافي ما في داخلها من سبقتها أشواطا. 

. لذا جاءت مدونة دراستنا " وطن من زجاج " للروائیة الجزائریة یاسمینة صالح.مكبوتات

  تدور أحداث روایة " وطن من زجاج " حول تیمة العنف الإرهابي ومخلفاته على مسار حیاة 

ونفسیة شخصیاتها، حیث دارت تلك المخلفات في ثلاث حلقات هي: الوطن / الحرب / الحب، 

لعبت شخصیة لاكامورا دور الشخصیة الرئیسیة في العمل، وكانت الحلقة الأقوى داخل السرد 

لأنه كان السارد كذلك، قدمتها الكاتبة على أنها شخصیة غامضة متوترة في غالب الأحیان، لا 

تعرف اتخاذ القرارات، جل ما قامت به في حیاتها كان اعتباطا. لم تكن هذه الشخصیة تفكر أو 

تتأنى فیما تقوم به، حتى حینما اختارت مهنة الصحافة، وهذه العبثیة في العیش تولدت عندها 

من الجو العام الذي عایشته في الطفولة بین غیاب الوالدین وفاة وهربا وبین قسوة الجد الحاج 

عبد االله، وقلة حیلة عمته، ومن الجو العام للوطن،الإرهاب، وبعدها غیاب الحب الذي قاده 

وجرفه معه نحو المجهول، لأنه كان حبا من طرف واحد وكأن لاكامورا كان نسخة مصغرة 

للوطن حینها. 

   كما عرجت الروایة على معاناة الوطن مع الاستعمار الفرنسي. عكس معاناة تلك الحقبة 

شخصیة العربي، الذي جاء في حلة المناضل المضحى من أجل الوطن. لتكون مكافأته 

تهمیشا ومصیرا مجهولا، من خلال اختطافه بعد ذلك زمنا، ثم استطاعت یاسمینة صالح نقلنا 

إلى دائرة أحداث عدیدة كان صدى القتل والموت والعنف فیها مدویا بقوة، وقد ارتبطت بها 

كل شخصیات 

الروایة بدءا بالنذیر الذي كان زمیل مهنة للاكامورا وصدیق طفولة ابن المعلم الذي كان 

بمثابة الأب للاكلامورا.أما النذیر فقد دفع حیاته مقابل كلمات كتبها على حبر وورق، مقابل 

رأي رآه 
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لصالح الوطن، ومثله استشهد الشرطي الرشید غدرا برصاص الإرهاب، وهو في مهمة الدفاع 

عن وطنه. كذلك كریمو الذي مات على نفس الید الإرهابیة وهو یؤدي مهمته وهي تصویر 

المجازر البشعة التي خلفتها النفوس الشیطانیة، كل هذه الشخصیات ماتت بنفس الطریقة رمیا 

بالرصاص غدرا، والسبب واحد هو الدفاع عن الوطن، كل بأسلوبه ، كان المدنیون فیه یموتون 

یومیا فما بالك بالمثقفین، كل هذه الشخصیات بدءا بلاكمورا عكست الجانب السیاسي في 

الروایة. 

أما الشخصیات التي عكست الجانب الاجتماعي فكانت تقریبا الشخصیات التي بدأت في 

القریة، قریة الحاج عبد االله، وهي شخصیة الحاج عبد االله نفسها التي قدمت كنموذج للشخصیة 

الحدیة القاسیة، الأنانیة التي تهتم بمصالحها فقط على حساب غیرها، حتى لو كانوا أبناءها. 

بینما مارست الشخصیة الإقطاعیة القوة والضغط على الفلاحین، وقد كانت نهایتها الشلل 

والموت وحیدا بعد وفاة ابنته عمة البطل، وكلام سكان القریة عنها. وسي العثمان رئیس البلدیة 

الانتهازي، الطماع. ومن الشخصیات التي عكست الجانب الاجتماعي نجد شخصیة المعلم 

وعائلته التي حضنت لاكامورا لأنه یتیم.  

 كان الإرهاب والوطن هما ینبوع السرد الذي غرف منه، الوطن الذي شبهته یاسمینة صالح 

بالزجاج سهل الانكسار والجارح بعد ذلك الفعل، والجمیل لامع الصورة التي كان یرید الحكام 

 ترویجها للخارج.

  نقلت الروایة كفاحات الشعب الجزائري، ومرارة معاناته مع الاستعمار، وبعدها الحرب الأهلیة، 

استطاعت الروایة أن تحمل بحق قضایا الثورة ومشكلة الإرهاب لدى القراء. 
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31_ محمد القاضي، تحلیل النص السردي، دار الجنوب للنشر، تونس، ) د/ط (، 1997. 
32_ موریس أبو ناظر، الألسنیة والنقد الأدبي ) في النظریة والممارسة(، د/ط، د/ت.  
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،

،

.

33_ نبیل حمدي الشاهد، بنیة السرد في القصة القصیرة سلیمان فیاض نموذجا، المجلس 
 . الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط/1، 2008

34_ نضال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، دار الألمعیة، ط /1 ،
 . 2010

_ یوسف حسن حجازي، عناصر الروایة، د/ت ، د/ط.  35

ث_ المراجع المترجمة  
1_ أمبرت أندري أندرسون، القصة القصیرة ) النظریة والتقنیة (، تر: علي إبراهیم علي 

 . منوفي، مراجعة صلاح فضل، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، د/ط، 2000
2_ إمیل دوركایم ، الانتحار، تر: حسن عودة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، 

 . وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، د/ط، 2011
3_ أنتوني غندنر وسردسال كارین، علم الاجتماع، تر: فایز الصباغ، المنظمة العربیة 

للترجمة، بیروت، لبنان، ط4، 2005 
4_بوریس توماشفسكي، نظریة المنهج الشكلي، تر: إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة 

 . للناشرین المتحدین، ط/1، 1982
5_جوف فانسون، أثر الشخصیة في الروایة، تر: لحسن أحمامة، دار التكوین للتألیف 

 . والترجمة والنشر، ط/1،2012
6_جورج لوكاتش ، دراسات في الواقعیة، تر: نایف بلوز، المؤسسة الجامعیة للدراسات  

 . بیروت، لبنان، ط3، 1985
_ دیفید دیتش ، مناهج النقد الأدبي، تر: محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، لبنان   7

 . د/ط، 1967
8_ دیفید لودج، الفن الروائي، تر: ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

 . ط1، 2002
9 _ روجر. ب هینكل، قراءة الروایة ) مدخل إلى تقنیات التفسیر (، تر: صلاح رزق   

_ رولان بارت ، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، تر: منذر عیاش، مركز الإنماء  10
 . الحضاري للدراسات والترجمة والنشر، حلب، سوریا، د/ط، 1993
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_شلدون كاشدان، علم نفس الشواذ، تر: أحمد عبد العزیز، دار الشروق، بیروت، لبنان، 11
 .1984، 2ط/
_فلادیمیر بروب، مرفولوجیا القصة، تر: عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو، شراع للدراسات 12

 .1969، 1والنشر، سوریا، ط
_میشال زیرافا، الأسطورة والروایة، تر: صبحي حدیدي، دجار الحوار للنشر والتوزیع ، دط، 13

1985. 
_نیقولاي بردیائق، العزلة والمجتمع، تر: فؤاد كامل، المنشورات الجامعیة، طرابلس، لبنان، 14
 .1985، 1ط/

ج _ المذكرات والرسائل والأطروحات:  
 المعاصرة العربیة العلمي الخیال روایة في خصائصها و السرد مكونات ، عریوة سعاد_  1

 اللغة قسم ، لقریشي بن عمار إشراف ،)  دكتوراه ( ، أنموذجا شعلان لسناء اعشقني روایة
 2017/2018 ، الجزائر ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة ، واللغات الآداب كلیة ، العربیة
 .16 ،ص

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5207 
 مقاربة _ خلیفة لخالد " الكراهیة مدیح " روایة في الخطاب إستراتجیات عیسى،  بلكرفة_2

 مخبر ، 2017 ، الثالث الثلاثي ، الثلاثون و السابع العدد العربیة، اللغة مجلة ، _ تداولیة
 .08 ص ، الجزائر ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة ، الجزائریة الشعریة

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23495 
 لواسیني الشرق رماد روایة الجزائري الروائي السرد في التخییلي البناء أحمد، بن  نعیم_3

 الآداب كلیة ، العربیة اللغة قسم ، الشیخ بن الغني عبد إشراف ، ) دكتوراه ( ، أنموذجا الأعرج
 .32ص ،2017/2018، الجزائر المسیلة، بوضیاف، محمد جامعة اللغات،

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/6742 
 منیف الرحمن عبد تجربة العربیة الروایة في الإنتلجسیا المثقف خطاب ، غالیة وفاء ــــــــ 4

 سیلیني، قسم الدین نور إشراف ، ) دكتوراه  ( ، بنائیة سوسیو دراسة _ أنموذجا _ الروائیة
، الجزائر ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة ، واللغات الآداب كلیة ، العربیة اللغة

  .22، ص 2017/2018

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5207
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/23495
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6742


 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4431 
 النسائیة الروایة في بحث ) الجزائریة النسائیة الروایة في السارد أنماط ، بوطغان  وهیبة_ 5

 العربي والأدب  اللغة قسم ، یحي بن عباس إشراف ، دكتوراه ، (2003_1990 من الجزائریة
.10 ص ،2018 _2017 الجزائر، المسیلة، بوضیاف، محمد جامعة واللغات، الآداب كلیة ،

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4685 
 إشراف ، دكتوراه   ، أنموذجا المعلقات الجاهلي الشعر في المكان جمالیات ، معمري  فواز_6

 ، بوضیاف محمد جامعة ، اللغات و الأداب كلیة ، العربیة اللغة قسم  ، لقریشي بن عمار
28 ص ، 2017/2018، الجزائر ، المسیلة

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/3524 
 ، السمان لغادة الملیار لیلة روایة في التحدیث ألیات و التجریبیة النزعة ، بوسعد  سمیرة_ 7

 ، اللغات و الاداب كلیة ، العربي الأدب و اللغة قسم ، ضیف المالك عبد إشراف دكتوراه،
 .15 ص ،2018 _2017 ، الجزائر ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4683 
أنموذجا،  الفاروق فضیلة روایات الجزائریة الروایة في المقنعة الذات عطوي،  سمیة_  8

 ، اللغات و الآداب كلیة ، العربي والأدب اللغة قسم ، الشیخ بن الغني عبد إشراف ، (دكتوراه)
 .09 ص ،2017/2018 ، الجزائر ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5206 
 الروایة نظریة في كتاب مرتاض المالك عبد عند أشكاله و السرد تقنیات ، محمدي بوعلام ــــ 9

 الآداب كلیة ، العربي الأدب و اللغة قسم ، بوقرومة حلیمة إشراف ، ( دكتوراه ) ، أنموذجا
اللغات ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، الجزائر ،2018/ 2019  ، ص49.   

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/15295
10_خالد وهاب، جمالیات التلقي والتأثیر في ثلاثیة أحلام مستغانمي، )دكتوراه( ، إشراف 

عباس بن یحي، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد بوضیاف، 
المسیلة، الجزائر،2015/2016 ، ص.39  

 http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/3705 
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_ إبراهیم أحمد المحاسنة شرحبیل، بنیة الشخصیة في أعمال مؤنس الرزاز الروائیة، دراسة 11
 .2007في ضوء المناهج النقدیة، (دكتوراه)، إشراف محمد الشواریكة، جامعة مؤتة، الأردن، 

_ أحمد فراس شواخ، البناء الفني للروایة الإماراتیة " روایة من أي شيء خلقت ؟" للروائیة 12
سناء المهیدي أنموذجا، (ماجستیر)، إشراف سلوى عثمان أحمد، قسم اللغة العربیة، كلیة 

 .2018الآداب العلیا، جامعة النیلین، السودان، 
_ جمال بوسهالم، الحداثة وآلیات التجدید والتجریب في الخطاب الروائي الجزائري" حارسة13

الظلال " لواسیني الاعرج _ نموذجا _، دراسة تحلیلیة، (ماجستیر)، إشراف محمد داود، معهد 
اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، السانیا، الجزائر، 

2008/2009. 
_ربیعة بدري، البنیة السردیة في الروایة " خطوات في الاتجاه الأخر " لحفناوي زاغز، 14

(ماجستیر)، إشراف رحیمة شیبر، قسم الأدب واللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة 
 .2014/2015محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

_ سعد عدوان عودة حسن، الشخصیة في أعمال رفیق عوض الروائیة دراسة في ضوء 15
المناهج النقدیة، (ماجستیر)، إشراف نبیل خالد علي، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، الجامعة 

 .2014الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
_عبد الوافي زهیر بوسنة، التصور الاجتماعي لظاهرة الانتحار لدى الطلاب الجامعي، 16

جامعة بسكرة، (دكتوراه)، إشراف هروني موسى، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطوفونیا، 

 .2007/2008كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
_عبلة عباد، شعریة السرد " روایتي اعترافات حامد المنسي والراوبي الجمیلة" الأزهر عطیة، 17

( ماجستیر) إشراف عمرو عیلان، كلیة الآداب واللغات والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم 
 .2011/2012اللغة العربیة وآدابها، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 

_عبد الرحمن عبد العظیم القط، یوسف إدریس والفن القصصي، (دكتوراه)، إشراف 18
 .1978مصطفى مندور، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة المنیا، مصر، 

_غنیة بوحرة، المثقف والصراع الإیدیولوجي في روایة الأزمة الجزائریة متاهات لیل الفتنة، 19
لحمیدة عیاشي نموذجا، (ماجستیر)، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 الجزائر .
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_فاطمة الزهراء شرشال، تجلیات المنهج السیمیائي في الخطاب النقدي الأدبي المعاصر، ( 20
دكتوراه )، إشراف بلوحي محمد، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، 

 .2017/2018بجامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، 

 مقاربة بنیویة – 2013الى 2000_فایزة عثمان، ظاهرة العنف في الروایة الجزائریة من 21
تكوینیة _، (ماجستیر)، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد اسطمبولي، معسكر، الجزائر، 

2015/2016. 
_منال عواد مفلح العرقان، البنیة السردیة في أعمال هاشم غرایبة الروائیة،( ماجستیر )، 22

إشراف خلیل الشیخ، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة أل البیت، 
 .2010/2011الأردن، 

_نوال حرفوش، مكونات الخطاب السردي في روایة الحالم لسمیر قاسیمي، (ماجستیر) ، 23
إشراف سفیان زدادقة ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، الجزائر، 

2014/2015. 
_هنیة جوادي، المرجعیة الروائیة في روایات الأعرج واسیني " مایبقى في سیرة لخضر 24

حمروش " انموذجا /، (ماجستیر )، إشراف مفقودة صالح،  قسم الأدب العربي، كلیة الآداب 
 .2006/2007والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

_هالة ربیعي، توظیف الحكایة في النص الدرامي الجزائري، (ماجستیر)، إشراف زادي 25
فتیحة، قسم الفنون، كلیة الآداب والفنون، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر، 

2015/2016. 
_وسیلة بویعلي، زواج الأقارب في المجتمع الحضري وانعكاساته على الأسرة، - دراسة26

میدانیة بمدینة بسكرة _، (ماجستیر)، إشراف زمام نور الدین، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم 
 .2004/2005الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 ح _ الملتقیات:
_ الأعرج واسیني، السرد في مواجهة أعطاب الحداثة والعربیة ورهانات الحریة (الأخر / أنا 1

 .2013، 1)، ( بحوث مؤتمر عمان الأول للسرد)، دار الهدى، الإمارات، ط



،(

: 

، 

2_ سعدي إبراهیم، عودة مسألة الروایة والهویة، الملتقى الدولي الثامن للراویة، عبد الحمید 
بن هدوقة، وزارة الثقافة، مدیریة الثقافة لولایة بورجبوعریریج، دار الأمل تیزي وزو ، 

الجزائر، د/ط، د/ت 
3_الفرطاسي حاتم بن التوهتامي، السرد وأسئلة الكینونة، )بحوث مؤتمر عمان الأول للسرد  

 . یصدر عن مجلة دبي الثقافیة، الإمارات، ط1، 2013

خ _ المجلات  
1__ إیكلمان دیل، الانتماء القبلي في وقتنا الراهن _ التداعیات و التحولات، عمران للعلوم 

الاجتماعیة والسیاسیة، صادرة عن المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات،ع 19، 
2017.   _2أوراس سلمان كعید، الشخصیة وتمثلاتها في روایة ) بقایا صور ( للروائي حنا 

مینة 
 . مجلة كلیة التربیة والإنسانیة، جامعة بابل، العراق، ع 33، حزیران، 2017

3_أحمد عماد علي سلیم، دلالة أسماء الشخصیات في الروایة الأردنیة – دراسة سیمیائیة في 
نماذج مختارة _ مجلة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة 

 . الآداب، جامعة الملك سعود، الریاض، السعودیة، ع 25، 2011
4_أجماهیري مصطفى، الشخصیة في القصة القصیرة، مجلة الموقف الأدبي، تصدر عن 

 . اتحاد العرب، دمشق، سوریا، ع 259، 1992
5_ باسم عبد الحمید حمودي، مدخل إلى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، الأقلام، 
 . تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام والإرشاد العراقیة، بغداد، العراق، ع 64، 1988

6_بعطیش یحي، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلیة الآداب 
واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، جانفي2011 

_جریوي أسیا، السیمیائیة الحكائیة في روایة " الذئب الأسود " للكاتب حنا مینة، مجلة  7
 . المخبر، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 2010

8_ حسن شوندجي، أزاداه كریم، رؤیة إلى عناصر الروایة، دراسات الأدب المعاصر، 
 . جامعة أزاد الإسلامیة، إیران، السنة 3، ع 10

9_ دایلي ناجیة، معاییر السلوك ومؤشرات الصحة النفسیة  _ دراسة نظریة تحلیلیة _ مجلة 
 . العلوم الاجتماعیة، الجزائر، مج 15، عدد27، 2017
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_دیل أیكلمان، الانتماء القبلي في وقتنا الراهن _ التداعیات والتحولات، عمران للعلوم 10
، 19، ع 5الاجتماعیة والسیاسیة، صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، مج

2014. 
_زعباط السعید، تخییل السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة " كتاب الأمیر مسالك أبواب 11

الحدید " لوسیني الأعرج أنموذجا، مجلة العلوم الإنسانیة، وكلیة الآداب واللغة العربیة، جامعة 
 2018، 50الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، مج أ، ع 

_ سي أحمد محمود، اللغة وخصویتها في الروایة ، الأكادیمیة الاجتماعیة والإنسانیة، قسم 12
  .2018، 15الآداب واللغات ، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ع 

_ مریم عبد العزیز، سیمایائیة الشخصیة في روایة الغجریة والثعبان لإبراهیم ناصر 13
الحمیدان، المجلة الجامعیة الإسلامیة للدراسات الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة، 

 .2018، 2، عدد26جامعة الشقراء، السعودیة، مج 
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 : ملخص

  الشخصیة في روایة "وطن من زجاج " لیاسمینة صالح ھي مدعاة لطرح تصور واضح حول مشروعیة 
تواجدھا داخل العمل، لمعرفة كیفیة التعامل معھا من قبل الروائیة أولا والسارد ثانیا، الذي كان نفسھ بطل 
 تمت دراسة بناء الشخصیة داخل روایة " وطن من العمل المتمثل في الشخصیة الرئیسیة لاكامورا ، ومنھ 

زجاج " ومحاولة التعرف على طرق استغلالھا بالشكل المناسب داخل السرد، دون إفراط ولا تفریط. فكانت 
الشخصیة في روایة یاسمینة صالح محورا في منجزھا، وكان بذلك لكل شخصیة أفعال وأقوال خاصة بھا، 
صبتّ كلھا في سیاق نقد وضع بلاد نا الجزائر وقت العشریة السوداء، وخدمة لقضیة الوطن حیث صھرت 

في قالب سردي ممیز، عمل على لفت انتباه القارئ، مع الارتكاز على تیمة سیاسیة مھمة وھي تیمة العشریة 
السوداء ومخلفاتھا على الشخصیات الحقیقیة للروائیة یاسمینة صالح، ومن ثم على الشخصیات الورقیة، 

شخصیات وطن من زجاج. 
الكلمات المفتاحیة : الروایة الجزائریة  . الشخصیة الروائیة .  یاسمینة صالح . وطن من زجاج 

Summary : 
  The character in the novel "Watan Min Zoujaj" by Yasmina Saleh is a reason to put forward a 
clear perception about the legitimacy of her presence within the work, to learn how to deal 
with it by the novelist, who was himself the hero of the work represented by the main 
character Of Lakamura, from which the construction of the character was studied within the 
novel ""Watan Min Zoujaj" and try to identify ways to exploit it appropriately within the 
narrative, without excessive or excessive. The character in Yasmina Saleh's novel was central 
to its achievement, and each character had its own actions and sayings, all in the context of 
criticism of the status of the land of The Maghreb of Algeria at the time of the black decade, and 
in service to the cause of the homeland, where it melted into a distinctive narrative template, 
working to draw the reader's attention, with an important political timmThe black moment  
and its remnants on the real characters of the novelist Yasmina Saleh, and then on the paper 
characters, the characters of a "Watan Min Zoujaj". 
Keywords:    the novel of Algeirs . The character in the Romon . Yasmina Saleh . Watan Min 
Zoujaj 

Resume:  
Le personnage du roman "Watan Min Zoujaj"  de Yasmina Saleh est une raison de mettre en 
avant une perception claire de la légitimité de sa présence dans l’œuvre, d’apprendre à y faire face 
par la romancière, qui était lui-même le héros de l’œuvre représentée par le personnage principal 
de Lakamura, d’où la construction du personnage a été étudiée dans le roman "Watan Min 
Zoujaj"  et essayer d’identifier des moyens de l’exploiter de manière appropriée dans le récit, sans 
excès ni excès. Le personnage du roman de Yasmina Saleh a été au cœur de sa réalisation, et 
chaque personnage a eu ses propres actions et dictons, le tout dans le contexte de la critique du 
statut de la terre du Maghreb de l’Algérie au moment de le periode noire, et au service de la 
cause de la patrie, où il s’est fondu dans un modèle narratif distinctif , travaillant à attirer 
l’attention du lecteur, avec une timme politique importante, à savoir la décima noire et ses restes 
sur les vrais personnages de la romancière Yasmina Saleh, puis sur les personnages papier, les 
personnages de"Watan Min Zoujaj" 
Mots-clés :  le roman Algérien  .  Le personnage du roman  . Yasmina Saleh . Watan Min Zoujaj 
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